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مكنيب لسان العرب 
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و 
لس محللا 9 ٍّ ١‏ 
م م سك سر له ع سك _ 


مز« 


أولى المركز في الأهداف المحددة له وال جاءت استجابة للتوجحيهات 
الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل فيان نائب رئيس مجلس الوزراءء 
رئيس نادي تراث الإمارات» أهمية خاصة للمصادر التاريخية القيّمة الى يحتاحها 
ف العم ور وعائر لاحر زالد كوواة اردنت بزعاده طبدها و سسصرريا 
وإحيائها لأهميتها العلمية ولكوما جهدا علميا رصينا لعلماء أفاضل أنفقوا 
سنوات العمر في نتاحهم الفكري» وتحقيق ما حفظته المحطوطات من مكنون 
الأخبار والتاريخ ونشر ذلك بإضافات وإيضاحات لا تقل أهمية عما ورد ف 
مين المخطوط فضلا عن استقراء المراجع النادرة ما يجعل من نتاجهم أعمالا 
ماب ذاه الكية العرية يو عر بالفائدة العلمية على كل طالب علم. 


ولقد قدم الأستاذان القديران وهما الدركتور محمد عبد القادر 
خرزيننات» والدكتور محمد صالح درادكة جهدا لا نظير له تعجز عن إنمحازه 
المؤسسات» فقد جمعا أخبار القبائل العربية قديمها وحديثهاء ورصدا ما تضمنته 
من أشعار وأمثال وحكم من خلال تحقيقهما ودراستهما لمخطوطة نادرة 
مؤلفها الشيخ أبي البقاء هبة الله اللي ف مؤلف ( المناقب المريدية في أخبار 
الملوك الأسدية ) ثما يستحقان عليه الثناء والتقدير. 


وااطن كن د يقدم هذا العمل الام فإنه يأمل أن يقع من نفوس الباحثين 
وطلبة العلم الموقع الحسن, الى كنا الكتاي شرهها »ومن آزاف الطالعة وعيياء 
ومن رغب في البحث والعلم. ؛ وهو بدذاية نرجو أن تككون قد وفَابما 
لإصدارات قيمة قادمة بإذن الله تعالى. 


والله ولي التوفيق 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 


وآله وصحيه أجمعين: وبعد: 


الرئيس أبي البقاء هبة الله الحلّي رحمه الله. 

وأصل هذا الكتاب. نسخة فريدة. محفوظة في مكتبة المتحف البريطاني 
الكتاب في مكان آخرء ولكننا لم نوفقء إذ لم يذكر بروكلمان أو غيره من 
المستشرقين هذا الكتاب. كما لم يرد له ذكر في الفهارس المطبوعة 
للمكتبات العالمية غير مكتبة المتحف البريطاني: وقد استعنا بالعديد من 
المهتمين بتحقيق كتب التراث علنا نهتدي إلى نسخة أخرى تساعدنا في 
إخراج هذا الكتاب القيم؛ ولكننا لم نفز يبغيتناء فعقدنا العزم على تحقيق 
الكتاب معتمدين على نسخته الوحيدة المشار إليها. 

إن مجموعة من العوامل دفعتنا إلى الإقدام على هذا المشروع المحفوف 
بالمخاطرء فمن بين هذه العوامل: تشجيع الزملاء لنا لإخراج هذا الكتاب 
إلى النورء لما يحتويه من معلومات قيمة استفاد منها عدد من الباحثين 
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المحدثين. من أمثال الدكتور مصطفى جواد :.)١(‏ والدكتور عبدالجيار ناجي 
في كتايه: «الإمارة المزيدية» 5( وغدلد من الدارسين ومنهم الدارسون 
العرب في بريطانيا. حيث ضمنوا رسائلهم العلمية نصوصاً منه (9): ولكن 
الذي أكّد إلينا أهمية هذا الكتاب وجدارته بالتحقيق الإشارات الكثيرة 
التي استخدمها المستشرق م. ج» كستر في بحثين ممتعين عن الحيرة 
وصلتها بالقبائل العربية ومكة وتميم (؛). 
ميكروفيلم المخطوط تحت تصرفنا.ء ويعد اطلاعنا على ما جاء في هذا 
الكتاب من معلومات فريدة في مجال التاريخ والأدب» قررنا المضي في 
إنجاز هذا المشروع رغم كثرة الصعوبات التي تعترض سبيلنا ومن بينها: 
١‏ - النقص الحاصل في أول الجزء الأول من الكتابء إذ تبدأ 
المخطوطة المشار إليها باللوحة رقم (؟1)/ء وكذلك النقص الواقع في نهاية 
الجزء الثانى لأن المخطوطة تتوقف عند اللوحة رقم .)١1072(‏ 
)١(‏ انظر المستدرك على كتاب المختصر المحتاج إليه لإبن الدبيثي. تحقيق الدكتور مصطفى 
جواد. مطبعة الأمان: بغداد .١154 - ١7/"‏ 
(؟) طبع بيقدان, .15910م. 
(؟) من بين هؤلاء الزميل مصطفى الحيارى. الذي استفاد من هذا الكتاب في إعداد 
(اطروحته) للدكتوراه. 
(؟) (1968) 15 .لا معلطهعخ ,قتطدعخث طاتللا كمه120[ع: 15[ مه 5غ]20 5002 ,1118- الى .1 
ع1 
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ج - عدم اعتناء الناسخ بالتنقيط؛ مما كان يضطرنا دائماأ للوقوف عند 
اللغوية لتثبيت هذه الكلمات بصورة صحيحة. 

د - عدم افصاح المصنف - في الغالب - عن مصادره مما كان 
يدفعنا إلى قضاء الأيام والشهور بحثأ في المصادر لتوثيق ما جاء به 
مكلومات ني الكتي :الخلا 

ه - كون النسخة وحيدة فريدة: ولا يخفى على ذي علم بالتحقيق ما 
يعانيه المحقق في مثل هذه الحالة من صعويات ومخاطر. 

و - لجأ المصنف إلى كتابة بعض الكلمات وفق الطريقة القديمة حيث 
كان مهفل الالك الممدودة:اككل,سليمان شكقديا: تليق والسلاء: ريكتيرا: 
العلء: والتشارق كقدهاء الضرة كنا كان سقا النعرة دون كن 
الثلاناء. «الثلثا» والحسناء حسنا. وحمأة. «وحماة» وهكذا. 

- ورد اسم المصنف مختصراً في أول الجزء الثاني هكذا: «الشيخ 


ويعتقد المحققان أن هذه الصعوبات هي التي ثنت المستشرقين, 
والمهتمين بالتحقيق عن إخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود؛ فبقي رهين 
محبس المتحف البريطاني حتى هذا التاريخ. 


“ا ال 


وصف المخطوطة : 

تتكون المخطوطة من جزأينء يبدأ الجزء الأول باللوحة رقم )١١(‏ 
وينتهي باللوحة رقم :.)١١7(‏ ويبدأ الجزء الثاني باللوحة )١١7(‏ وينتهي 
باللوحة :)17٠١(‏ وفي أول المخطوطة وآخرها نقص كما أسلفنا. 

وقد رقمت المخطوطة بخط «النسخ» وليس فيها علامات وقف ولا ضبط 
في أغلب الأحيان: ويلغت سطور الصفحة الواحدة خمسة وعشرين 
سطراً. وعدد كلمات السطر الواحد تتراوح ما بين ١5-١١‏ كلمةء والخط 
جميل لولا العيوب التي أشرنا إليها من نحو الضبط والتنقيط. 

لم نهتد إلى اسم الناسخ, ولا إلى تاريخ النسخ وريما كان سبب ذلك 
فقدان اللوحات الأولى والأخيرة من المخطوطة. ولولا ذكر اسم المؤلف في 
مطلع الجزء الثاني من الكتاب لبقي المؤلف بدوره مجهولاً. 

توجد في بعض الهوامش تعليقات ليست بخط الأصلء وريما كانت 
هذه التعليقات المشوشة - غير المقروءة في الغالب - من صنع مالك 
النسخة في وقت متأخر عن زمن المصنف. 

وقد اشتمل الكتاب على مادة غزيرة وفريدة عن أحوال العرب قبل 
الإسلام ولاسيما عن فترة حكم آل نصر في الحيرة؛ وعلاقة ملوك الحيرة 
بالقبائل العربية ويفارسء وكذلك سياسات الفرس تجاه العربء كما تعالج 
المخطوطة فترة حكم آل مزيد في الحلّة ويخاصة في القرن الخامس 
الهجريء وترسم صورة للوضع السياسي للخلافة في هذه الفترة» وقد 
اشتمل الكتاب على معلومات جديدة» وأورد من الأشعار والأمثال والحكم 
والأقوال ما ليس موجودأ في المصادر المطبوعة مما يشير إلى 
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أن أبا البقاء قد اطلع على مصادر لم تصل إليناء وقد ذكر بعضها مثل 
كتاب النوافل وكتاب تهذيب الأعقاب )١(‏ . 


التعريف بالمؤلف : 
أبوالبقاء. أنه عاش في النصف الثاني من القرن الخامس والنصف الأول 
من القرن السادس الهجري في مدينة الحلّة في العراقء وانه عاصر 
سيف الدولة: «صدقة بن منصور بن دبيس المزيدي», ملك العرب في الحلّة 
التي أطلق عليها حلّة بني مزيد نسبة إليهم. 
ونشر كريم شمائله. وهذا واضح في ثنايا الكتاب: والذي دفعنا إلى 
تحديد الفترة الزمنية التي وجد فيها المؤلف الأمور الآتية : 

-١‏ قال أب البقاء هبة الله: «حدثني الرئيس أبى نَصر محمد بن علي بن 
جيًا - رحمه الله - سنة 594ه» (2.: وهذا التاريخ يصادف وجود سيف 


الدولة: «صدقة بن منصور» على رأس إمارة الحلّة. فقد حكم ما بين (/41 


.)( )هد5.١-‎ 

)1١(‏ نسب ابن النديم لابن الكلبي «كتاباً» أسماه النوافل لم يصل إلينا. 
) كمحاولات مؤلف الإمارة المزيدية. 

(9) انظر لوحة .)١8(‏ 

(4) ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة 7/6؟١, ١55/5‏ . 


15 ابت 


؟- قال أب البقاء : «سمعت القاضي الأرشد أبا الحسين أحمد بن 
محمد الثقفي» /)١(‏ وإن كنا لم نوفق إلى معرفة القاضي الأرشد. فقد 
وجدنا أن ولده عبدالواحد قد توفي سنة 055ه وقد سمع هذا بدوره عن 
أبي الغنائم وغيره وولآه الممستنجد منصب قاضي القضاة ()» ويهذا يكون 
أبى البقاء معاصراً للقاضي الأرشد في مطلع القرن السادس الهجري. 
؟- ذكر أبى البقاء أنه سمع حديثاً من سهيل - أحد موالي سيف 
الدولة أنه سمع سعيد بن حميد صاحب جيشه (©) أي جيش سيف الدولة. 
5- وإذا تتبعنا تواريخ وفاة شيوخه ممن ذكرهم بصيغة: «أخبرنا» (؛) 
نجد أن وفاتهم كانت ما بين 5٠١(‏ - 55ده), وتوفي أبوالغنائم محمد بن 
علي بن ميمون النرسي في حلّة بني مزيد سنة 5٠١‏ ه (0)» وأما القاضي 
أبوالمعالي أحمد بن علي بن قدامة فتوفي سنة 447 ه () . 
ومما سبق نجد أن بالإمكان الاطمئنان إلى أن الفترة التي حددناها 
لزمن المؤلف صحيحة. 
ينتمي المصنف إلى عائلة: «نما الحلية» التي ينتسب إليها العديد من 
علماء الحلّة» وفضلائها في الرواية والدراية» وقد ذكر صاحب كتاب أعيان 
الشيعة أن: «بني نما طائفة كبيرة في الحلّة فيهم العلماء والفقهاء 
(؟) انظر ابن الجوزي. المنتظم ج 5, ص 517 -5117: :193/1٠١‏ «القاضي أبو جعفر 
عبدالواحد بن أحمد الثقفي قاضي الكوفة والبلاد المزيدية سنة 5١4‏ ه». 
(0) لوحة .)١155(‏ 
(14) ترد في مواضع متعددة من الكتاب. 


(5) المنتظم 4/ة18, ابن الدبيثي .581/١‏ 
(1) ياقوت معجم الأدباء 4//ه4: بغية الوعاة 4/١‏ 4؟؛ أعيان الشيعة 51/54. 


0 ا 0 


والمحدثونء. منهم نجم الدين جعفر» ,)١(‏ ووصف الدكتور مصطفى جواد 
في مقالته: «التكملة في شعراء الحلة» عند حديثه عن «الحسين بن نما» 
فقال: «هى من بيت الحلّيين المشهورين بالفضل والأدب والرواية والدراية 
والفقه والعلم, منهم الشيخ الرئيس أبو البقاء هبة الله بن نما مؤلف كتاب: 
«المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية وأكثر من شمائل سيف الدولة»: 
«صدقة بن منصور مؤسس الحلّة وأكبر ملوك العرب في القرن الخامس 
للهجرة» (؟) . 
ويفهم من ترجمات علماء آل نما أن أبا البقاء هبة الله كان رأس هذه 

العائلة في العلم والفضل والأدبء. ولقب بالشيخ الرئيس والشيخ العفيف 
والحبرء وقد جاء في مقدمات «بحار الأنوار» ذكر الإسناد إلى كتاب سليم 
ابن قيس الهلالي بهذه الصورة على ما وجد في نسخته «أخبرني الرئيس 
العفيف أبوى البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون - رضي الله 
عنه -» (؟) وقال عنه الحر العاملي (:) : «الشيخ أبو البقاء هبة الله بن نما 
الحلي» فاضل صالح يروي عنه ولده جعفر». وجعفر هذا عالم يروي عنه 
الشيخ كمال الدين علي بن الحسين بن حمادء وكان فاضلاً جليلاً وله 
كتاب: «مقتل الحسين» أجاد في وضعه (0). وجاء في كتاب الإجازات من 

(1) المنتظم 4ثره؟؟ رقم (190). 

(؟) علي الخاقاني. شعراء الحلة أو البابليات, دار البيان» ط ؟؛ بقداد ١1598‏ ه - 1505م 

ارا" . 
(9) الخوانسارى. روضات الجنات "/ر.18. 
(:) الحر العاملي؛ امل الآملء تحقيق السيد احمد الحسينيء, مطبعة الآداب؛ ط /١‏ النجف 


(0) أعيان الشيعة 40/١4‏ - 88. 
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البحار: «وجدت على ظهر الاستبصار بخط «ابن نما» يقول جعفر بن 
محمد )١(‏ هبة الله بن نما روى هذا الكتاب عن أبي عن جدي هبة الله»(؟), 
وتفيد المصادر أن لأبي البقاء حفيد اسمه. جعفر بن محمد بن جعفر من 
الشيوخ البارزين في آل نماء وقد ذهب صاحب أعيان الشيعة إلى أن 
اسم هبة الله بن نما هو محمد بن نما وهبة الله لقب في أغلب الظن ()» 
ونحن نرى أن ما ذهب إليه صاحب الأعيان حقيقة لا ظن, ,دليل أننا نجد 
أن محمدأ يحل محل هبة الله والعكس صحيع. وذلك عند ذكر نسبه 
ونسب أحفاده في المصادر فمثلاً جاء اسم الشيخ نجيب الدين محمد 
بن جعفر بن محمد بن نما الحلي المتوفى سنة 151ه (؛)/ وفي الصفحة 
نفسها جاء اسمه: الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن 
نما الحلّي. وكذلك جاء اسم أحد أحفاده على النحى التالي: «أحمد بن 
محمد بن جعفر بن هبة الله أبي البقاء محمد بن نما الحلّي (0)» ويرد 
اسمه أحياناً : دمحمد بن نما الحلّي الربعي» (1) وللمصنف أخ من 
العلماء. هو علي بن نما «كان من مشايخ أصحابنا من آل نما الحلي, 
وردت له ترجمات في عدد من المصادر )١‏ واشتهر لهذا ولده الحسين بن 
علي بن نما بن حمدونء أبى عبدالله بن أبي القاسم الكاتب من الحلّة 
(00 - في الأضل وحمل ين هثة اللا زمعيفن فو للقن بهنة ريق زائهه لان كزن مهمه 
هذا هو ابن جعفر بن هبة الله. 
(؟) أعيان الشيعة ؛/رخة. 
(؟) أعيان الشيعة 4 /9"؟ رقم (1514). 
(4) أمل الآمل ”/ر57”, روضات الجنات :18١/7‏ أعيان الشيعة .١7٠١/44‏ 
(5) أعيان الشيعة 99/8؟. 


.181١/" روضات الجنات‎ )1١( 
.١181١/5 انظر روضات الجنات‎ )0( 


السيفية؛ وكان يكتب لأمراء الجيوش وفيه فضل وأدبء وكان 
رافضيا توفي سنة 118ه )١(‏ . 

وجاء في ترجمة الشيخ جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي 
ابن حمدون الحلّي الربعي () : «وهو والد الفقيه الجليل محمد بن جعفر 
ابن أبي البقاء هبة الله شيخ المحقق, وشيخ والد العلامة المعروف بابن 
قنارزو الذي النه يتسترفه الاق ذانن نما اتروى عن حعفى التزجة دولل 


محمد (5) . 


والمسيكف! فار و الحقان فكو عقوو تالطلد والمقيل نقد ”تين 
وجد الجد فقال: 


ومن هذه العائلة أيضاً هبة الله بن محمد بن أحمد بن نما (أبو نصر) 
كان ممن تولوا رئاسة الشيعة (5) . 
اومييض برق بالابيرق أومضا أم ثغر غانية بليل قسد أضا 
اسكنتم الأجفان فياض الحيا وكسوتم الاحشاء الهوب الغضا 
يا جامعي الأضداد لم لم تجمعوا سخطا ممضاً للفؤاد به الرضا 
رمن الوصال تقوضت أيامُه 2 ياليت دهر الهجر كان تقوّضا 
(؟) الصفدي , الوافي بالوافيات 451/١7‏ رقم (594). 
(؟) أعيان الشيعة 4١/7؟50.‏ 
(4) الخاقاني. الشيخ علي ت ١754‏ ه. رجال الخاقاني, تحقيق العلامة الكبير السيد محمد 
(5) رجال الخاقاني؛ ص .١716‏ 


حمدون الحلّي الربعي: ولقب بهبة الله. عاش في النصف الثاني من القرن 
الخامس والنصف الأول من القرن السادس الهجريء في بيئة علم وأدب 
وفقه ودراية. حيث تكثر المصادر من ذكر علماء الحلة في مختلف فنون 
المعرفة» وكان لبيت نما الحلّي نصيب وافر منهم؛ وكان آل نما شيعة كما 
هو حال آل مزيد وأهل الحلّة كافة, إن كانت الحلّة مركز تشيع فكثرت 
فيها المقامات والمشاهد )١(‏ . 

وأبى البقاء شاعر مجيد كما هو واضح من أشعاره التي ضمنها كتايه 
هذا فهو الشيخ الرئيسء والحبر الفقيه كما يتضح من قول الشيخ نجم 
الدين جعفر بن الشيخ نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي 
البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلّي المتوفى سنة 18٠‏ ه 


«# 


تقرييا: 


أنا ابن نما إما نَطَْقْتَ فَمُنطقي 
وان قُبضت كف امرىء عن فضيلة 
بنى والدي نَمُحأ إلى ذلك العلا 
وجد أبي الحبر الفقيه أبي البقاء 
يود أناس هدم ما شيدَ العلا 
يروم حسودي ثيل شأوي سفاهة 
منالي بعيد ويح نفسك فاتئد 


فصيح إذا ما مُصقع القوم أعجما 
تلت لهنا كنكأ طويلا ومعصينا 
وأافعاله كانت إلى المجد سلما 
فقد كان بالإحسان والفضل مفرما 
فمازال في نقل العلوم مقدما 
وهيهات للمعروف أن يتهدما 
وهل يقدرٌ الإنسانْ يرقى إلى السّما 
فَمنْ أين في الأجداد مثل التقي نما () 


)١(‏ انظر الشيخ عباس القميء الكنى والألقابء المطبعة الحيدرية النجف 784١ه‏ - ./150م, 


؟لركما - .19. 
(5) أعيان الشيعة 6١/رهمة‏ - 85. 


ويعجب المرء أيما عجبء وهو يرى عالماً فذأ جمع من شمائل المعرفة ما 
جعله رئيساً في عصره. ثم لا يجد له ترجمة ولا تذكر له مخلفات غير 
كتاب «المناقب». ودواعي الحال كلها تشير إلى أن أبا البقاء لابد أن ألف 
إلينا إما لتعرض عائلة المصنف لنقمة الأعداء في المذهب أى في الميول 
مخلفات غيره في العراق. 
كحوكنا تعهن المصسادن أن لاقل وفقنا متك نين الششيعة والسنكة متقد 
أواخر القرن الخامس الهجريء واتسع نطاق هذه الفتن» وأحرقت خزانة 
البويهي في بغداد, كما نهبت دار أبي جعفر الطوسي بالكرخ - وهى فقيه 
الإمامية - وذكر مثل نلك الحوادث كل من ابن الجوزي في المنتظم حيث 
أشار إلى حوادث سنة 448 هء وذكر ابن كثير في البداية والنهاية 
ذلك )١(‏ . 
وفي شعر الشيخ نجم الدين جعفر السالف الذكر ما يشير إلى شيء 
مما ذهبنا إليه حين يقول : 
يود أناس هدم ما شيد العلى وهيهات للمعروف أن يتهدما 
)١(‏ انظر كتاب الغيبة؛ تاليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 
٠‏ هه قدم له العلامة الكبير الحجة الشيخ آغا بزرك الطهراني مؤلف (الذريعة) سنة 
6 هط ”", النجف الأشرف. ص 1. 
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منهجه : 
تميز أبى البقاء بسعة اطلاعه؛ فهو يتكلم في اللغة والأدب شعره ونثره, 
والتاريخ حاضره وماضيه )١(‏ ؛ والحديث والفقه والسيرء بأسلوب ينم عن 
حسن تمكن ودربة ودراية بهذه الفنون جميعهاء فهو يصول في كل ميدان 
صولة الفارس الواثق المتمكن من النصرء وهو في تعامله مع المصادر 
المتنوعة لا يكتفي باختيار الروايات المناسبة فقطء بل يقارن الروايات 
بعضها ببعض فيرجح ويخطىء؛ وينقد ويصوب بأسلوب خاص متميز 
مما جعل شخصيته تطفى في الكتاب من ألفه إلى يائه. 
كان أبى البقاء يلجأ في أحيان إلى طريقة الإسناد في إيراد الرواية 
على طريقة السير والتاريخ )١(‏ أى «ذكر بعض أصحاب التاريخ» وإذا ما 
اطمأن المصنف إلى رأي ذهب إلى تعزيزه برواية أخرى فيقول مثلا: «ذكر 
الطبري هذا الوجه. ويقويه أيضاً أنه روي... إلخ» () » وإذا اختلفت 
المصادر في إيراد الخبر على وجه؛ نراه يرجح بعضها فيقول: «أشبه ما 
رأيت بالصحة.. كذا» (؛) . وكان يبني على الروايات آراء جديدة فيقول: 
«فإن صحت هذه الرواية.. إلخ» وفي حالة عدم اطمئنانه للروايات وما 
تورده من خبرء لا يقطع بصحة بعضها فيقول: «والله سبحانه أعلم» (0) . 
ويستعمل المؤلف صيغة الظن فيقول: «وأظنهم ممن كان يعرف...» )١(‏ ' 


انظر اللوحة ,7١‏ 39. 
لوخة 41 151 
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( 
غ) لوحة .١171 465 ,"١‏ 
) لوحة "5ه. 

) لوحة ؟9١١.‏ 


وإذا تأكد من عدم صحة الرواية يقول: إن هذا القول بعيد عن 
الصحيح )١(‏ . وفي كل أخباره كان المصنف حريصاً على استخدام 
الشواهد الشعرية والأدبية والحكم والأمثال لتثبيت الرأي الذي ذهب إليه 
كما شاع في معظم صفحات الكتاب. 

واهتم المصنف بعامل الزمن في تحديد الأحداثء والوصول إلى 
صحتهاء فهو يقوم بالمقارنات الزمنية ليظهر إن كان هناك تعاصر بين 
الأحداث أو أصحابها. وكان أبى البقاء يحصل على معلومات من المصادر 
بطريق القراءة فيستخدم صيغة روى فلان عن فلان» أو أجازه عن فلان, 
وأحيانأ يذكر رواية الجماعة عن الواحد؛ أو الواحد عن الجماعة, 
ويلجأ في بعض الحالات إلى السؤالء للتأكد من الخبر فيقول: «سألت 
فلاناً» )١(‏ أى «رأيت في نسخة بعض كتب الحيرة» أى «حدثني فلان» أو 
«حدثت عن بعض أكابر بغداد» أى «حدثني بعض أهل المعرفة». ويراعي 
المصنف الحالة النفسية للقارىء, فيعتذر إليه إن شعر بالإطالة أى يستأذنه 
في ذكر بعض المثالب والمساوىء التي لابد من ذكر بعضها لتوضيح 
الفرهن المتهنو: 

ويسترسل المؤلف أحياناً دون ذكر مصادره بل يمضي في نظم 
معلوماته ومناقشتها والرد على الشائع من الأخبار المغلوطة بالحجج 
الدامغة التي تدل على سعة اطلاع وغزارة علم. وكنا إذ نقرأ كتابه نشعر 
كأننا نقرأ لبعض المعاصرين الموهوبين في اللغة والأدب والتاريخ لغة 


.58 57 لوحة‎ )١( 
.٠١” لوحة‎ )5 


ومنهجاأ وتأليفاً. ولا نريد أن نتوسع أكثر من ذلك فالموضوع خصب وفيه 
جوانب كثيرة نرجو أن يجد فيها المهتمون متعة وفائدة. 
تعريف بآل مزيد والحلة : 
وملوك بني أسدء الذين عناهم المؤلف: هم أمراء الإمارة المزيدية التي 
نشياك ننه متتصيف القرالزايم الفرق إلى متتصيقفا الفرق النتايسن 
الهجري. ونحن نورد بعضاً من سيرهم, فريما أورد المصنف سلسلة 
أمراء بني مزيد في القسم المفقود من الجزء الثاني من الكتاب على غرار 
ما نهجه في ترتيب ملوك آل نصر بالحيرة. 
والمزيديون ينتمون إلى قبيلة أسد بن خزيمة وهم ينتسبون إلى مزيد بن 
مرثئد بن الديان )١(‏ » وقد بدأ مزيد بالظهور عندما عهد إليه أبو محمد 
المهلبي وزير معز الدولة أبى الحسن بن بويه بحماية مدينة سورا 
وسوادها وذلك في منتصف القرن الرابع الهجري بين 4٠‏ -107ه/ 
15-1 كم. وقد استغل مزيد الصراع الذي نش بين بني بويه فكان 
تارة يحمي منطقته وتارة يغير على غيرهاء كما أظهر براعة في معاقبة 
قبيلة خفاجة (؟) . وخلفه ابنه علي. ويعد علي بن مزيد هذا المؤسس 
الحقيقي للامارة المزيدية إن استغل النزاع الذي حصل بين الأخوين 
المقلدين المسيب بن رافع العقيلي, وعلي بن المسيب حول السيادة على 
الموصل فامتد بعينه نحو الأنبار. لكنه خرج منها بعد المصالحة بين 
الأخوين. 
(؟) ابن الجوزي. المنتظم 4/ره؟7 - 181, الإمارة المزيدية. ص 17. 
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وفي السنة نفسها خرج ومعه بنى أسد على طاعة بهاء الدولة» وأخذت 
بنى أسد تغير على نواحي واسطء فسير إليه بهاء الدولة عسكراً. فهرب 
من أيديهم لكنه عاد فيما بعد إلى طاعة بهاء الدولة )١(‏ . وعاد في سنة 
”6 ه إلى الوقوف إلى جانب بني عقيل ضد البويهيينء لكنه انهزم ومعه 
بنو عقيل وقتل من أصحابه خلق كثير وأسر مثلهم, وسار أبوجعفر نائب 
بهاء الدولة البويهي إلى حلل ابن مزيد فنهبها (') . والظاهر أن العيارين 
اشتد أمرهم.ء وظهر الفساد وقل الأمن: فقتلت النفوس ونهبت الأموال 
وحرقت المساكنء, فعمد إليه عميد الجيوش أبي علي بن أبي جعفر 
المعروف باستاد هرمز بحماية بلاده. مقابل دفع مبلغ مائة وأربعين ألف 
دينار سنوياً 0) . 

وفي سنة 774 ه عزل الخليفة العباسي؛ قرواش بن المقلد عن الحلّة 
وولّى عليها علي بن مزيد ومنحه لقب سند الدولة (؛) » وبهذا اللقب أضفى 
عليه مكانة سياسية عهد إليه الخليفة بعدها بحماية الحجاج؛ مما دفع 
سلطان الدولة أن يخلع عليه؛ فكان علي أول من تقدم من أهل بيته (0) . 

ولا توفي علي خلفه ابنه دبيس (4.8 - 874 ه/ 1017 -81١٠م)‏ 
ولقب بنور الدولة, لكن قبيلته اختلفت عليه حيث طلب أخوه المقلد بن علي 
الإمارة له. وسار إلى بغداد واستعان بالأتراكء وقد تمكن من 
(1) ابن الأثير, الكامل 0/ر14, الإمارة المزيدية 14. 
(؟) ابن الأثير, الكامل /ر5١5؛‏ الإمارة المزيدية 38. 
(؟) ابن الجوزي المنتظم 7ا575, وانظر ابن الأثير؛ الكامل 5١/7‏ وابن كثيرء البداية والنهاية 

9,5 والإمارة المزيدية 18. 


(5) ابن الأثير. الكامل /538, ابن الجوزى المنتظم 7/ .5 - 777 الإمارة المزيدية 318-577. 
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هزيمة دبيس بالنعمانية:, فنهبوا حلته؛ وانهزم إلى نواحي واسطء لكنه 
عاد واتفق مع الأتراك فعاد إلى ما كان عليه وخرج المقلد إلى بني 
عقيل )١(‏ . 


وفي سنة 47٠١‏ ه/ ٠١74‏ م, تعرض دبيس لهجوم آخر من قبل أبناء 
عمه. فتمكن من هزيمتهم, وما أن انتهى منهم حتى واجه تحدياً آخر من 
أخيه الُقَلّد الذي استنجد ببني بويه, فهزم دَبيس وهرب إلى السسندية لكنه 
غناد. إلى إمارته بعد أن تعهق يدقع عشترة الآف دينان لجلال الدولة 
البويهي: وقبل أن يخرج الْقَلَّد نهب ومعه قبيلة خفاجة مطير أباذ والنيل 


يسووا 1 


وفي سنة 8475ه / 77١1م‏ واجه دبيس تمردأ آخر من أخيه أبي قوام 
ثابت بن علي» وقد استنجد هذا بالبساسيري فدخل النيل واستولى 
عليهاء وخرج دبيس منهاء فاستنجد دبيس بأسد وخفاجة:. فالتقى بأخيه 
عند جراجياء وكانت بينهم حرب ثم اصطلحواء على عودة دبيس إلى 
أعماله مقابل إقطاع ثابت إقطاعاً )١(‏ . 


وتوفي نور الدولة في سنة :لا ه وقد وصفته بعض المصادر بأنه 
كان ممدوحاً في كل زمان, مذكؤو] بالفضل والإحسان ورثاه الشعراء 


.3/١١ ابن الأثير, الكامل /ا/رةة”, ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 
.5717/7 (؟) ابن الأثيرء الكامل‎ 

(9) ابن الأثير الكامل 7//8. 

(:) ابن الأثيرء الكامل .١15١/4‏ ابن الجوزي. المنتظم 577//2. 
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السيرة واعتمد الجميلء وخلع عليه الخليفة والسلطان السلجوقي ملكشاه 

سنة 5/ا5ه )١(‏ . ويستشف من أشعاره أنه كانت لديه نزعة عربية ضد 
العناصر الأجنبية كالبويهيين والسلاجقة الذين سيطروا على مقاليد 
السلطة الرسمية في بغداد حيث يقول: 


فإن أنا لم أحمل عَظيماً ولم أقد 2 لهاما ولم أصبر على كل معظم 
ولم أحجز الجاني وأمنعٌ جوره غداة أنادي للفخارر وأنتمي 
فلا نهضت لي همه عربية ‏ إلى المجد ترقى بي ذرى كل مكرهم(؟) 

وقد اختلفت المصادر في ذكر صفاته. ففي الوقت الذي ذكره ابن 
الأثير )١(‏ بأنه كان كثير الصلاة والصدقة. له شعر وأدبء نجد ابن تغري 
بردي يقول: «وفي هذه السنة 51 ه توفي منصور بن دبيس بن علي بن 
مزيدء الأمير الرافضي أبو كامل بهاء الدولة صاحب الحلّة وقام بعده 
ولده سيف الدولة صدقة. قلت: والجميع رافضة كل واحد أنجس من 
الآخرء عاملهم الله بما يستحقونه» (؛) . وخلفه ابنه سيف الدولة صدقة بن 
منصور (501-878 ه). وفي عهده اتخذت الإمارة المزيدية بعداً جديداً, 
فبدأ حياته بالاتفاق مع السلطان جلال الدولة أبي الفتح ملكشاه () . 
فسار إليهم صدقة لكنهم هريوا قبل وصوله )١(‏ . 


)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية ؟5/١17١؛‏ وانظر ابن الأثير//١5١؛‏ وقد جعل وفاته سنة 8لا8. 
(9) ابن الأثيرء الكامل. .١4١/8‏ 

ليه ن.ع 

(4) النجوم الزاهرة ه/؟؟١.‏ 

(5) ابن كثيرء البداية والنهاية .١71١//١5‏ 

(5) ابن الجوزي. المنتظم .7١/8‏ 


لكن هذه العلاقة انتهت عام 545 ه. فقد استغل سيف الدولة 
الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها السلطة السلجوقية: فأخذ يميل 
إلى جانب ضد جانب آخر مستهدفاً من وراء ذلك أن يوسع نفوذه. كما 
أنه بدأ يشكل قوة سياسية منافسة للسلطان السلجوقي والخليفة 
العباسي. وقد عبر ابن الأثير )١(‏ عن ذلك بقوله: «... إن صدقة قد عظم 
أمره وزاد حاله وكثر دلاله. ويبسط في الدولة» وحمايته على كل من يفر 
إليه من عند السلطان وهذا لا تحتمله الملوك لأولادهم... لقد كان يستجير 
به كل خائف من خليفة وسلطان وغيرهما». 


لقد استولى صدقة على هيت عام 497ه / 7١١1٠م,‏ وقد تمكن من 
فتحها بمساعدة الذين منهم المؤلف وهم ينتمون إلى أسد أيضأ )١(‏ . وفي 
سنة 45177 ه / 7١11م.‏ استولى على عانة والبصرة؛ وفي سنة 5.٠‏ ه / 
1٠م‏ . تمكن من السيطرة على قلعة تكريت (؟) . وفي سنة ١‏ هه خرج 
على السلطان السلجوقي محمدء والسبب في ذلك أن سرخاب الديلمي 
عصا على السلطان» فاستجار بصدقة. فطلبه السلطان» فامتنع عن 
تسليمه؛. وكانت نتيجة ذلك قتل صدقة ومعه حوالي ثلاثة آلاف قتيل من 


جيشه (؟) . 

.77/4 الكامل, 8/ره؟ -157. وانظر الفارقي, تاريخ ص‎ )١( 

(5) انظر ابن الأثير؛ الكامل 570/8. 

(؟) انظر عن هذه الحروب: ابن الأثير الكامل. 77./4, /551, المنتظم 4ر751 المناقب المزيدية, 


لوحة ١١1‏ - /ا6١.‏ 
دىركه١‏ - /167, ابن كثيرء البداية والنهاية ١١/رة"١.‏ 


ا 


وأما أهم أعماله الأخرىء: فهو تعمير الحلة )١(‏ . وقد أصبحت هذه 
المدينة تضاهي بغداد فقد ذكر الرحالة ابن جبيرت 1١5‏ هء «... الحلة 
مدينة كبيرة. عتيقة الوضع مستطيلة, لم يبق من سورها إلا حلقة من 
جدار ترابي مستدير بها... ولها أسواق جامعة للمرافق المدنية 
والصناعات الضرورية:؛ وهي قوية العمارة» كثيرة الخلق. متصلة حدائق 
النخيل... والطريق من الحلّة إلى بغداد أحسن طريق وأجملها في بسائط 
من الأرضء وعمائر تتصل بها القرى يمينا وشمالاً» 9) . وفي الوقت 
تقسة ذكى عن فدات 9ن ذه أكثر رسعهها: 0 إلاشهير 
اسمها» (؟) وقد ذكر ياقوت (؛) بأن مكانها كان أجمة تأوي إليها السباع 
فنزلها سيف الدولة, وينى بها المساكن الجليلة والدور الفاخرة وتأنق 
أصحابه في مثل ذلك فصارت ملجا. 

وقد قصدها التجار فصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها مدة حياة 
سيف الدولة. ومن هذه المدينة خرج كثير من العلماء والفقهاء وهم أكثر 
من أن يحصر وأشهر من أن يذكر كما يقول القمي (5) 

والظاهر أن المدينة قد حافظت على مكانتها فعندما زارها ابن بطوطة 
(ت ١٠/الاه)‏ قال: الحلّة مدينة كبيرة. مستطيلة مع الفرات وهى بشرقيها, 
ولها أسواق حسنة جامعة للمرافق والصناعات؛ وهي كثيرة التجارة 
٠ .09(‏ اتعلو تقول ذلك ابن الوردي: تتمة المختصر ,75١/7‏ ياقوت, معجم البلدان . مادة الحلة, 
الإمارة المزيدية 556؟. 
الرحلة, .١7. - ١79‏ 
الرحلة 70757. 


(0 

(0 

(4) معجم البلدان . مادة حلة. 
(5) الكنى والألقاب ؟/رةم١‏ - .19. 


وحدائق النخيل... وأهل هذه المدينة كلها أمامية أثنا عشرية وهم طائفتان, 
أحدهما تعرف بالأكراد. والأخرى تعرف بأهل الجامعينء والفتنة بينهم 
متصلة والقتال قائم أبداً. ويمقرية من السوق الأعظم بهذه المدينة مسجد 
على بابه حرير مسدول وهم يسمونه مشهد صاحب الزمان» ٠ )١(‏ وفيها 
أيضاً مشهد رد الشمس () . 

أما صفاته فقد أجمعت المصادر على أن صدقة كان كريماً ذا ذمام 
عفيفاً من الزنا والفواحشء لم يتروج على زوجته ولم يَتسرء ولم يشرب 
المسكر, ولا سمع غناءء. ولا صادر أحداً من أصحابه. يهتم بجمع الكتب 
حيث ضمت مكتيته ألوف المجلدات. وكان يحسن القراءة ولا يكتب () . 

وقد ذكر هذه الصفات مؤلف هذا الكتاب مشيراً إلى أنها كانت الدافع 
الأساسي له لتاليف الكتاب حتى يبين المكانة والدور الذي وصل إليه 
سيف الدولة» ولم يكن أبوالبقاء هو الوحيد الذي ألّف لصدقة؛ فقد صنف 
الشريف أبو يعلى محمد بن محمد بن أحمد بن الهبارية (ت 4١٠5ه)‏ 
العباسي كتاب الصادح والباغم على صفة كليلة ودمنة ضمنه ألفي بيت 
وأرسله مع ابنه فأعطاه, ديناراً لكل بيت ومنه : 


الأسدي ' المزيدي صدقه ومن إذا كَذْب مدح صدقه 
ولمتزل حلتهم مع ذا 2 لكل من يه رب من بغدذذا(؛) 


.١58- ١4 الرحلة‎ )١( 

(؟) القميء الكنى والألقاب 5/رة8١‏ - .15. 

(؟) انظر حول ذلك: ابن الأثير الكامل 8/ة5؟؛ ابن الجوزيء المنتظم ,١155/4‏ ابن كثيرء البداية 
والنهاية ؟١/ر.77.‏ 

(4) ابن الورديء تتمة المختصر ”7/7/ وفيه بغدادا ويغدان من أسماء بغداد أيضاً. 

ات 


أما القلانسي (ت 555 ه) فقد وصفةه بأنه (... لم يكن للعرب بعد 
صدقة مثله في البيت والنقد. وإحسان السيرة فيهم: والإنصاف لهم, 
والإنعام عليهم؛ وكرم النفس: وجزيل العطاء. وحسن الوفاء. والصفح عن 
الجرائرء والتجاوز عن الجرائم والكبائرء والتعفف عن أموال الرعية, 
وإحسان النية للعسكرية. غير أنه كان مع هذه الخلال الجميلة: والمأثر 
الحميدة, مطرحا لفرائض الشريعة, متغافلاً عن ارتكاب المحارم الشنيعة 
متهي اي الصحابة - رضي الله عنهم -» )١(‏ . 

وقد دافع ابن الأثير عن ذلك بقوله: «طعن في اعتقاده ونسبه وأهل بلده 
إلى مذهب الباطنية» وكذب وإن كان مذهبه التشيع لا غير» ") . 

وخلف صدقة ابنه دييس بن صدقة -5.١(‏ 0.٠5ه‏ ه /377١١١0-1١11ام)‏ 
وعلى الرغم من كرمه وشجاعته. إلا أنه قام بأفعال قبيحة؛ ولقي الناس 
منه فنون الأذى» وفي سنة 517 ه كسر المنبر الذي في مشهد علي عليه 
السلام؛ والذي في مشهد الحسينء وقال لا تقام هاهنا جمعة ولا يخطب 
لأحد () . وقد انتهت حياته على يد السلطان مسعود الذي قتله بظاهر 
خوى (؛) . 


لقد كان مقتل دبيس إيذاناً بانتهاء الإمارة المزيدية ووحدتهاء فقد دبت 


() شيل تاريخ دمشق ص 157 واتفلر :ابن تغرى برلدى: التجوم الدا قرف 7و 
(؟) ابن الأثيرء الكامل 45/8؟, وانظر الخوانساري. روضات الجنات 45/9؟. 
(؟) انظر: ابن الجوزي المنتظم 557717/8 ابن خلكان وفيات الأعيان ,5١/"‏ ابن كثير, 
البداية والنهاية 7١/08"؛‏ الحنبلي شذرات الذهب 65/.ة - ,4١‏ الإمارة المزيدية 155. 
(4): انظر ابن الوريسضمة الفتصر 55/6, وكوي بلدة من اعمال انرشيهان حضتن كثير 
الخير الكثير والفواكه, ياقوت معجم البلدان: مادة خوى. 


بع 2750 اث 


حيث أجلاهم الخليفة المستنجد بالله عن الحلّة نهائياً. بعد أن قتل منهم 
نحو أريعة آلاف رجل من بني أسدء وأسكن بدلاً منهم قبيلتي خفاجة 
والمتفق .)١(‏ 
القرن الخامس الهجري في الوقت الذى كان فيه سيف الدولة صدقة بن 
منصور على رأس الاإمارة المزيدية. 
شيوخه وتلامذته : 

نكتفى هنا بالترجمة لد لبعض من شيوخ المؤلف وذلك خشية الإطالة: 
بأبِي لأنه كان جيد القراءة. ولد فى شوال سنة 475 هء واهتم بالكتابة 
والتنوخي والطبري والعشاري وغيرهم؛ وكان يورق للناس بالأجرة» وأتقن 
٠ه‏ ه(؟). 

- القاضي أبو المعالي أحمد بن قدامة, هو أبو المعالي قاضي الأنبار 
النحوي, قال عنه ياقوت: «أحد العلماء بهذا الشأن المعروفين المشهورين» 


(1) ابن الأثير الكامل 85/5 الإمارة المزيدية 115. 


ال ارد 50 


صنف كتابأ في النحو وآخر في القوافيء. ومات في شوال سنة 
ام ه .)١(‏ 

"- أبو الحسن محمد بن هبة بن الوراق النحويء كان له في القراءات 
وعلوم القرآن باع طويل؛ وكان ثقة صدوقاً. استدعاه القائم بأمر الله 
ليعلم أولاده. وكان ضريراً توفي سنة 47٠‏ ه في خلافة المقتدر )١(‏ , 
ابن جعفر حفيد المصنف أبي البقاء, وولد حفيده نجم الملة والدين بن 
ابن محمد (ه) . وعدد من أخوته وأبنائهم ومن عاصرهم من فقهاء الحلّة 
وعلمائهاء ممن تتلمذعليه مياشرة أى تتلمذ علي أبنائه وحفدته وتلاميذه: 
من أهل الحلّة من غير عائلة آل نما كالشيخ الشهيد محمد بن مكى 


العاملي (9). 


)١(‏ انظر الحمويء ياقوت؛, معجم الادباء "/.45: والسيوطيء بغية الوعاة ١/؛؛؟,‏ العاملي, 
أمل الآمل "/17"؛ وأعيان الشيعة ,5١/54‏ والوافي بالوافيات 4ك//١ "١‏ رقم .)5١4١(‏ 

(؟) أبى البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد الانباري نزهة الأدباء تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم, النهضة المصرية ١787‏ ه -1517م, ص 2,517 5803, وانظر أنباه 
الرواة "//7"؟؛ ويفية الوعاة ١/رهه؟‏ -5901؟. 

(9) انظر أعيان الشيعة 4ا//؟.؟ -5.373, 

(4؛) انظر روضات الجنات "/5/ا١4.‏ 

(5) أعيان الشيعة ثكىرة"" رقم .)١191/8(‏ 

(1) ن.م 


منهجنا في التحقيق : 

لقد حاولنا قدر الإمكان إبقاء النص بصورته الأصلية؛ ولم نغير أو 
نضيف إلا بعض الأحرف التي صارت مألوفة في نشر الأصول مثل 
إضافة الهمزة أو الألف الممدودة كما أسلفنا. 

وانصرف جل همنا في تدقيق النص على تثبيته, وإقامته بحيث يكون 
أقرب إلى الصورة المتوافرة بين أيديناء وذلك بمقارنته بكل المصادر التي 
أمكننا الاطلاع عليهاء والتي تبحث في الموضوعات نفسها التي يبحثها 
|التفي:. 

وفي حالة حدوث طمس - أي نقص عبارة في الأصل - اعتمدنا تثبيت 
ما هى أصل له إذا كان المؤلف قد أشار إلى مصدره. وفي حالة عدم ذكر 
المصدرء أبقينا الطمس على حاله؛ وأشرنا إلى ذلك في الهامشء وكنا في 
بعض الحالات نشير في الهامش إلى ما نعتقده أقرب إلى الصحة. 

وعند وجود خطأ إملائي أو إعرابي؛ أصلحناه وأشرنا إلى أصله في 
الهامشء وإذا كان في الأاصل تحريف أو عدم استقامة في المعني؛ وورد 
النص في مصادر أخرى. أصلحنا العيب مع حفاظنا على حرفية الأصل, 
مشيرين إلى ذلك في الهامش. وفي حالة عدم التوصل إلى قراءة كلمة أو 
عبارة أبقيناها على رسمها وأشرنا إلى ذلك في الهامش بعبارة «هكذا 
وردت» مع أن هذه الحالات كانت قليلة جداً. 

وفي الختام ها نحن أولاء نضع ثمرة جهد ثلاث سنوات متواصلة بين 
أيدي المهتمين بالتاريخ والأدب. فإن كنا أدركنا الغاية, فتلك كانت بغيتنا, 


2 


وإن كانت الأخرى فحسبنا أننا حاولناء ولم ندخر وسعأ في بلوغ الهدف 
الذي من أجله عملنا: والحمد لله أولاً ارا 


الفكتها : 
أ. د. محمد عبد القادر خريسات أ. د. صالح موسى درادكة 


هادهم ليمي وهو الروك هال 
اردان 00 
ا لايديا ل بطلبا م 0 


ال <تصادة اكلم علوي” 
الدىتتاجمّ السزالال 
وحمرا 0 1 
واوحكس 00 
الساموسال: نوج سسا كالم وار سني الماع 
عرنانا خومعد عر الو م من 
ولد 0 ذا ها ره 

ومن الفيال تع الحاماوالو حنة مساريها 
وأ لتقديرة دروات| لنت لا منص ما ديارو هرسي 
كل ول برلعلمعب الاانا دكرنا: ماردى ررب 
امرزو ءالما نرج الستيزعا ا لمصا تلم كاه تأسترح 
امزعم منه ب ل لبو نما هرح !لا هدس وبؤكر 

اشاعى بيارلا بحر" 

لمكانك كال وبمظرابن مالعالممر وأ لعريون 
وروي ! رجو مصا لد وإسمرى دو .- ستعله لسر لرعرماكا راس 
وان مال مر ووعو بها ن-! ون لرانء ودرز روات 
سوا بأدارعرو ع١‏ اودستم نيجعلا 
ركان له معد إسهم قاسي المزيزئهام وو فل 
0 ردىلا ةو يمد 
عا ليمممما إلى ال عردروى وم وحهان قب هو 
0 


نذاية المخطوظ 


5١ 


فكمضنما س كلكا لإ سان انان بيه المطعول لها بسب 
ملك الغر ب سسف الرولء | ولل كس ضرفن منصور اس 
عاض هريد زر بدض الدانان عنؤرس عد فى زولرنحى 
اس عا اوس مالك عرروس ى المطفاد وم اننا سكوف !زممرة 
سرس مأسوس سورض سواه من سوا ره اننا ندع لبر اين رور'ن 
عن اسدن خ رمس مررت رس لاس ارمضرإن تار ا عل 
عن عربان د قدوار د دصر وها فقي لول ٠١١2‏ له رافيئي: روصا 
دالا لاسي على واصعدمالمعدى والعار اضرف والشعت 
لخر و هالا نف 'لحرامى | 00 
مل رتو لعيو سيم من سول صبإاس عل وااءعارظمير 
لمنص د يموكالمها رتَضويًا الف رصا نرمها ذبٍ 
ولامار؟ ده مانا ارال اين كر الاسدرى 

اواا المران عف الهم لكا لاسو ولا مةئ 

ف الاسم جر رالا اج رين مام ' 
ل 0 ى سما 
ال إناراذاتئ[ةا نوست كف سح سُهَم |لالسا. 
|ذات إليم وكدبيت به ا لاض 
اشرب الفضيي ادام الهاواخري لسرن معيها 


لعزا رك حيو و و 
(لله/ قرا المعج 9 
ليمت الع يفثارروا للع ود ١‏ 


أن كوا وللسع ع على شيهو 3| 

00 
محا ملم ريظن هنا الكتان ماشرحنا , لمنظرفم) اككنا؛ من 
ذا هنا الس وشرف هنأ المسلنث الله تغال ‏ 


نهاية الجزء الأول 


ل 20 


انا وعرالنا اناق ال يلبه 
ل 0 
_التهايب 


١‏ البقاهبة اس 
حم رج انيه 


| 
0 ل وود اشع لؤعنستب .الل 
1 7 الماع 0 
شن تل 


جه ملاو 1/1 0 
00 سي يأجمع ود 0 


ا 
0 0 1 
0 ما يلجر 
دروت وا من بلقشر عير ما 
نوف هما حاب ئلع ىعن سل نزمات, 
200000 
رطواهق الاي ونلد د سيروت ادموسنه م اشن 
متسر و وك مكار ونعوضه يها اربعم سمه 97 نوسن ا سكلا 
ع عام ستره 


أول الجزء الثاني 


77 به 


عا يلار جومم ل 1 د ناهين | 
اود 0 ماو 00 
يلاك عراب العر وف مم خخ سورس ربل 
مناه فنا عزني عون وقا الم حارو 0 
| نلثم 0 ىفسير/ ن زهعرا خا معوبا ب كين 

لون الي لعزن تاجات 

عونا اظلط وف ل .لقره فقتل 


ا الوط جَوي اق ولف اوعفد لهام 
تعد سيت .: نمسا 


:ف 1 
والالمون تدوط و اعبراتا عا جز ادا رفيا 

مونركرااسا 0 
0 َك 
وهراخدالبَا يجمه وأسرو 
مكرك يمن سير علاتم زا 0 موأ در بوص داقر 
ار ولج مزل :نهر و فلكر م كرد وبين 
داعال تلاتمد. رحسو 
صا جباع اس اإيلاده سر دمهم ا بيثم 0 
لكا عليم د للوراد م مدارى ماحالن 7 
ام 2 لشلدا!ومرابر< زات وثياات 
ارأهرع هيو 5قللها خد كما منه لنمسم وكات در دلدت لال 
رم مع موركات وولر تارك كه به هس ر 8 كهو (خهو رع لاهم 

0 


2 


2 الاب تراد لبوصل.أ 0 
الصفحة الأخيرة من المخطوط 


5# ب 


ّم 


في 


/ 
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)١( ...١"/‏ للازدهاقء والازدهاق فيما روي: هى بيوراسب )2 وهو 
الذى كان يقال :له الكمحاك 60 وكاة جيارا عاقيا ستاهر ا وف الذى 
يقال إنه كان على كتفيه لحمتان زائدتان كالحيتين (؛) تؤلمانه فلا تسكنان 
)١(‏ المخطوط ناقص ويبدا من اللوحة رقم .١7‏ 


0( ابن قتيبة: ت ؟١5ه‏ «المعارف» تحقيقء ثروت عكاشة؛ ط "؛ دار المعارف مصر 5ام, 
ص 1514 «بيوراسف». 


حول بيوراسب انظر تاريخ الطبري. تحقيق أبوالفضل إبراهيم, دار المعارف. مصر 
م١‏ ة!. وابن الأثيرء الكامل في التاريخ. دار الكاتب العربي؛ ط؟, 19717م, 
١//؛.‏ 

(؟) أبن قتيبة. «المعارف» ص 195 «الضحاك الحميري». 

(4:) الدينوري, أبى حنيفة «الأخبار الطوال» تحقيق عبدالمنعم عامرء مراجعة جمال الشيال, 


وزارة الثقافة والإرشاد القومي - مصر 15 اص + #افي متكبيه سلعتان كهينة الحيتين: 
«وفي تاريخ الطبري ال/ركةا » كالسلعتين وا اللو ال 0 
الأثيرء الكامل ١//؟4.‏ 


/ 


حتى يطليهما بمخ ابن أدم. وكان يقتل في كل يوم رجلين: ويطليهما 
بمخهماء وهو الذي قتل جم الشيذ )1( الملك. وملك بعده فيما روي ألف 


سنة. 


+ ملوك الفرس في عهد يوسف عليه السلام : 

وجم الشيذ هو جم بن يونجهام )١(‏ بن أينجهد بن أوشهنج بن واوك بن 
سامك بن مَرشي بن جيومرت بن يافث بن نوح عليه السلام. وقيل إنه 
سمى هه الشيذ ثالة::وإن الشبيد الشباع (6) + والصبهاك متسون :فى 
الفرس (؟؛) . 

وبعض نزار فيما روي تقول هو الضحاك بن عدنان (0) أخو معد بن 
عدنان؛ واليمن تدعيه )١(‏ وتزعم أنه قحطاني من ولد الهبوب بن الأزدء قال 


(01) 


تاريخ الطبري ,١74/١‏ وعند الأصفهاني. حمزة: تاريخ سني ملوك الأرض والانبياء. ص 
7 «جمشيدٌ ومعنى شيذ: النير ولذلك يقال للشمس خورشيد فيزعمون إنما سمي بذلك 
لأنه كان يسطع منه نور؛ وهو جم بن فنونهكان بن أهتكهد بن اينكهد بن أوشهنج فيشداد. 
وعند المسعودي مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. 
نسخة مصورة عن طبعة ؛, مطبعة السعادة. مصر 1578م 775/١‏ «جمشيذ». وانظر 
تاريخ ابن الأثير ,57/١‏ والشيذ عندهم الشعاع وجم القمرء لقبوه بذلك لجماله. 
انظر تاريخ الطبري .,”/١‏ وفي مروج الذهب 5١5>/١‏ «نويجهان» انظر أيضا تاريخ ابن 
الأثير 57/١‏ «يونجهان». وهناك خلاف في نسب جم الشيذ. انظر تاريخ الطبري ١564/١‏ 
وما بعدها. مروج الذهب "56/١‏ وما بعدهاء تاريخ ابن الأثير ١/را”.‏ 
تاريخ الطبري .174/١‏ وتاريخ ابن الأثير .55//١‏ 

ن. م «وأما علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جم الشيذ». 

الهوامش الجانبية ليست في الاصل. 

عند ابن حزم «جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبدالسلام هارون: دار المعارف مصر 
١0ه/ا50ام,‏ ص ٠١‏ «الضحاك بن معد هو الذي أغار على بني إسرائيل في أربعين 
فارساً في تهامة». 

ابن قتيبة؛ المعارف ص 1١”‏ «الضحاك الحميري». انظر مروج الذهب ١/غة2”.‏ 
- 


أبونواس في افتخاره : 
وكان منّا الضحاك تعبده ال جامل والوحش في مُساريها(١)‏ 


والتقدير في درجات النسب لا يقتضي ما ذكرته نزار واليمن في ذلك 
ولا يدل على صحته إلا أننا ذكرناه على ماروي. ووثب أفريدون بن 
أنُفيان(؟) بن جم الشيذ على الضحاك فقتله بجده. فاستراح أهل عصره 
منه, قال أبوتمام (؟) يمدح الأفشين (؛) ويذكر إيقاعه ببابك الخرمي (©) : 


بل كان كالضحاك فى سنطواته بالعالمينَ وأنت أفريدون (3) 


+ بوسف عليه السلام : 
وروي أ عزيز مصر الذي اشترى يوسف عليه السلام, لم يكحن 
ملكا برأسه. وأن ملك مصر وفرعونها كان في ذلك الوقت الريان 
: 8 > 60 5 75 رت 
ابن الوليد بن ثروان بن أراشيه ") بن قاران بن عمروى بن عمليق (8) بن 
لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. وكان العزيز على خزائنه بمصر, 
5م «تحنده الخائل» والقائل» التكين. والهائل باعة الحفال: 
(44 هو القائد التركي «حَيْدْرٌ بن كاوس» قتله المعتصم سنة 117ه. انظر خليفة بن خياط: 
وتارعة ابن الأين 1/6 وما عدف 
5( حول حركته, انظر: تاريخ ابن خياط ؟/ركاه, تاريخ الطبرى, مل/ركهه, .مه-آالمم, هك//ر١ا١‏ جب 
5 78دلاة: وتاويغ امن الآثير 184/7 ؤم بعدها. 
في تاريخ الطبري اره" «أراشه». 
في المرجع السابق «عملاق» وفي تاريخ ابن الأثير ١ك/رءق..‏ «الوليد بن الهروان». 
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فاسم العزيز فيما روي قَطفير )١(‏ » وقيل أطفير بن روجيبء وكان فيما 
روي () لا يأتي النساء. 
وكان الذي باع يوسف (2) عليه السلام بمصر مالك بن دعر فروي في 
نسبه وجهانء فقيل: هو مالك بن ذعر بن تويب بن عقفان بن مديان بن 
إبراهيم عليه السلام/ 15. 1 
ونسبه آخرون لَحَميا (؛) فقالوا: هو مالك بن ذعر بن حجر بن جزيلة 
يق كه وكيل: انه اشستزاد :كم باعه يمره وقيل: بل هو حيدق السيارة؛ 
وقيل هو: واردهم (ه) الذي أخرجه )١(‏ من الجب (") ٠‏ وأن يوسف عليه 
السلام دعا له فولد له أربعة وعشرون (4) ذكراً فسبحان العليم الخبير 
قأئق ذلك وغيره: 
فلما اشتراه أطفير أتى به منزله وقال لامرأته واسمها راعيل ٠(‏ 
#اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا » )٠١(‏ ويكفينا إذا اه 
(1) في التوراة سفر التكوين إصحاح 54 اية )١(‏ «نوطيفار». وفي جامع البيان في تفسير 
القرآن للطبري دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت, لبنان ط 5, ١4.٠‏ - ٠154م:‏ ؟7/ره 
«أطفير» وانظر الطبريء تاريخ ١/ه57.‏ البداية والنهاية 207/١‏ تفسير الخازن «لباب 


الخازن» “/١؟؟.‏ 


)0( انظر الطبري تاريخ ١/ر“””‏ وابن الأثير ١//ر١٠8.‏ 
له انظر قصة يوسف في ابن الأثير ارملا وما بعدها. 
(١‏ جمهرة أنساب العرب. ص 5 "5 «مالك بن ذُعر بن يُويَبٌ بن عيفاء بن مدين بن إبراهيم 


فانتسبوا في لَحَم إلى دعر بن حجر بن جزيلة بن لَحَم». 

انظر تفسير الخازن .77١/١7‏ 

في الطبري تاريخ 777/١‏ «الذي أخرج بشرى». 

الجب: البئر. 

انظر جميزة اقتات لغوت نض 2 

وقيل اسمها «زليخة أو زليخاء انظر تفسير الخازن 718/7 والبداية والنهاية .7١7//١‏ 
)٠‏ سورة يوسف آية: ١؟.‏ 


8 << 
ييا سي سي 


جم حو حم عع الحو كد 
2 مر 
لك لكداهت 


ولداً فجرى له معها ما قصه الله تعالى في كتابه )١(‏ . وسجن, ثم إن 
الملك الريان اتهم خبازه أنه يريد أن يسمه. واتهم صاحب شرابه أنه مالأه 
على ذلك فحبسهما. فقال أحدهما لصاحبه هلم فلنجرب هذا العبد 
العبراني )١(‏ !» فسالاه من غير أن يكونا رأياً شيئاً؛ فأجابهما بما قصّه 
الله سبحانه () » وقال للذي ظن أنه ناج منهما وهو الساقي 9# اذكرني 
عند ربك فأنساه الشيطان * (؟) . 


الرؤيا (0) في البقر والسنابل» فجمع السحرة والكهنة والحزارة ١(‏ 
والقافة (؛) ليعبروا رؤياه فقالوا: أضغاث أحلام. فقال الناجي من الفتيين 
وهو الساقيء وقيل: - والله سبحانه أعلم - إنه كان اسمه نبووا (8) ٠‏ أنا 
أنبئكم بتأويله فأرسلوني.وقيل: إن السجن(:) 9 يكن بالمدينة» فانطلق إلى 
فطلم أن الذي كاله بويت غلية النسلاء حق, فقال: #أئتوني 6 0 
فلما أتاه الرسول يدعوه إلى الخروجء فآ قال ارجع إلى ربك فاسأله )١١(‏ 


)١(‏ انظر سورة يوسف «الآيات 15 وما بعدها». 

؟) انظر الطبري تاريخ ١/؟2".‏ 

(9) انظر سورة يوسف الآيات 71 -77. 

.'” سورة يبوسف الآية‎ (١ 

)( 2 سورة بوسف الآيات 575-87 . 

(1) في الطبري ١كرهغ"‏ «الحازة» والحازي: المتخرص. 

68 اف جمع قاف وهي من القفو والقيافة. وهي الاستدلال بهيئة الشخص وأعضائه 
وحركاته. انظر المسعوديء. مروج الذهب "ل/ر5١١‏ وما بعدها. 

(4) في ابن الأثير 87/١‏ نبى. 

(9) الطبري تاريخ ١/ره:”.‏ 

.6٠. : سورة يوسف الآية‎ )٠١( 

)1١(‏ في الأصل: فسئله 


ما بال النسوة اللاتي )١(‏ قطّعن أيديهن4 () » فلما رجع إليه. جمع الملك 
النسوة فقال لهن وقلن له. وقالت امرأة العزيز ما قصه الله تعالى فى 
صدقه وعلمه فقال: #ائتوني به استخلصه لنفسي 204). فلما جاءه وكلمه 
وقال له ما قال. قال له يوسف عليه السلام إاجعلني على خزائن 
الأرض * (؛) وقيل كانت له خزائن كثيرة غير الطعام. فسلم سلطانه 
كله إليه وجعل القضاء )5( إليه, وقيل إنه عزل أطفير وولاه عمله, فدل 
القرآن على أن يوسف عليه السلام خوطب بالعزيز أيضاً. فإنه لما اعتاق 
(1) أخاه بسبب الصواع (2). قال له أخوته: يا أيها العزيز إن له أب شيخاً 
كبيراً. وقالوا له لما رجعوا إليهؤ9يا أيها العزيز مسسنا وأهلنا الضر #(1) . 
ولعل كل من كان يلي ذلك العمل كان يخاطب بالعزيز والله سبحانه أعلم. 


وقيل إن أطفير هلك (1) في تلك الليالي؛ فتزوج الملك يوسف عليه 
السلام بامرأته راعيل. فروي أنها لما دخلت عليه قال لها: أليس هذا خيراً 
مما كنت تريدين؟ فيزعمون أنها قالت له: أيها الصّديق! لا تلمني فإني 
كنت امرأة كما ترى حسناء جميلة ناعمة في ملك ودنياء وكان صاحبي 


)١(‏ في الأصل: التي اللاتي. 

)( سورة يوسف الآية: .6٠.‏ 

(؟) سورة يوسف الآية: 65. 

(4) سورة يوسف الآية: 566. 

(5) انظر الطبري تاريخ .5417/١‏ 

(1) اعتاقه: صرفه وحبسه. اللسان مادة «عوق». 

)2 الصواع: وعاء لكيل الطعام؛ وقيل لسقاية الملك. انظر الطبري تاريخ 705/١‏ - 707, 
وتفسير الخازن "//ره5”. وتفسير الطبرى 5/١١‏ وما بعدها. 

(0) سورة يوسف الآية : 44. ١‏ 


(9) الطبري تاريخ .541//١‏ 


وجاء في رواية أخرى أن بعض الصالحين عليهم السلام سثل هل 
أعطى أحد من الصالحين مائة ألف؟ فقال: نعم يوسف عليه السلام. 
فسئل كيف كان ذاك؟ فقال: إن امرأة العزيز كبرت وافتقرتء فقيل لها لو 
تعرضت ليوسف. فقد كان غلامك مرة: فوقفت له على طريق فسلمت 
عليه. فقال من أنت؟ فقالت: أنا تيكم فعرفهاء فقال: مالك؟ فقالت: أقول لك 
ها قال لك أخوتك. فبعث إليها بمائة ألف ولم يذكر في الحديث دينار ولا 
درهم فسبحان العالم بما كان وما يكون. 

ودوفىي ١)‏ أن الملك الريان آمن واتبع يوسف عليه السلام, ومات في 
حياته وأن أسية المؤمنة رضي الله عنها من ولده. وقيل هي آسية بنت 
مزاحم بن عبيد بن الريان. 

ثم ملك بعد الريان قابوس بن مصعب بن نمير بن البَيلواس بن قاران 
ابن عمرى بن عمليق بن لاوذ بن سام )١(‏ بن نوح عليه السلام؛ وكان 
كافراً. فدعاه يوسف عليه السلام إلى الإيمان فأبى, وتزوج آسية بنت 


)0 انظر رواية ابن اسحقء البداية والنهاية ١/11؟.‏ 
ف6 في الأصل: سالم: وانظر «نسب قابوس بن مصعب» في الطبري تاريخ الراك اراما. 


و 5 


* موسبى عليه السلام : 
فلما هلك قابوس ملك بعده أخوه الوليد بن )١(‏ مصعب 9) ,» وخلف 
على/5١‏ آسية رضي الله عنها وطال عمره وطغى () وعتا وتجبر وهو 
الغريق: فرعون (:) موسى عليه السلام. 


روى أنه كان في مقدمته يوم تبع موسى - صلى الله عليه -, ويني 
المجنبتين والقلبء. وأنه لما أشرف على البحرء فرآه طرقاً يابسة, ويينها 
مياه كالأطواد (0) قائمة هاب النزول» فسأل عن طريق في غير البحر يلحق 
بني إسرائيل منهاء فَدَّلٌ على طريق فانصرف يريدهاء وكان تحته حصان 
فيما روى والله سبحانه أعلم, فأرسل الله سبحانه ملكا (7) على فرس 
أنثى فسارت أمام الحصان حتى انتسى ريحها (») فطلبها فنزل الملك 
بفرسه في البحرء فجمح الحصان بفرعون على أثر الفرس فنزل به فظن 
أصحابه أنه نزل طوعاً فنزل منهم من نزل ويعث الله سبحانه ثلاثين (4) 
ملكا على خيل يضريون وجوه الجنود؛ ويقولون الحقوا بالملك؛ فنزلوا 
() في الأصل: ابن. 
0؟) انظر الطبري تاريخ .587//١‏ 
(5) في الأصل طفا. 
(5) انظر الطبري 587/١‏ وما بعدهاء وابن الأثير ٠١7/١‏ . والبداية والنهاية ١//514؟,‏ ومروج 
الذهب رماغ «بخلاف يسير في الألفاظ». 
(5) الطود: الجبل والجمع أطواد. 
)1 الطبري ١ك/رة١غ:,‏ وابن الأثير ١/را“ ٠١‏ «جبريل». 
( 


(0) في ابن الأثير ٠١7/١‏ «على فرس أنثى وديق» فشمت الحصن ريحهاء فاقتحمت في 
أثرها». 


() في الأصل: ثلثين. 


ما شاء حتى بلغ أرساغ خيلهم ٠ )١(‏ فلم يزدهم ذلك إلا جرأة فأذابه حتى 
بلةترطف:الكيل (0):وركنهاء فازداذوا جراة فاذانة حت بلغ الركن فل 
فأذابه عليهم فأغرقهمء. فقيل إن فرعون غاص ثم طفاء فاستغاث بالله عن 
وح كن عضن شم كلها :ا فاسكدات ب سحهانة كال قر غاهن كر حلفا قاد 
جبريل عليه السلام حمأة (؛) فسد بها فاه. فأوحى الله سبحانه إليه لم 
الله سبحانه لى دعاني ثالثة لأجبته كذا (5) روى فسيحان من لا يقنط من 
رحمته ولا يؤنس من عفوه ومغفرته ومن عنده علم حقائق ذلك وغيره. 
* التسمبة بالملك : 
وروي إنه كان في عصر بني إسرائيل كل من ملك داراً وضيعة 

كانه وفرساً سمي ملكاً. 
هرب من أنوشروان» فأتبعه بالمنذر بن ماء السماء في تغلب وإياد ويهراء 
(2)9 #ازشاغ الغيل: الوضيع المستدق بين تحاف وموصيل 'الوظيت :فق ,أليه والرجل:ونفصيل :نا 

بين الساعد والكف والساق والقدم: انظر اللسان «رسغٌ». 
له وتموا: اي واصلوا السير. 

جبرئيل بفرعون بمقلة من مقل البحر - والمقل موضع المغاص منه «وانظر ابن الآثير 

1 


في الأصل كذى. 
انظر ابن الأثير ١/ره5؟‏ وما بعدها. 


لجسسمر .مسرا 
-_ 
سبحا سح 


وخلق كثير فأسرت تغلب من بني آكل المرار ثمانية وأريعين )١(‏ رجلاً: 
كلهم يسمى بالملك. فضرب المنذر أعناقهم جميعاً بالحيرة (1) ففيهم يقول 
امرى القيس بن حجر (؟) : 


الايا عين جودي لي (؛) شنينا (*) وبكّي للملوك 1) الذاهبينا 
ملوكا (؛) من بني حجر بن عمرى 02 يُساقون العشية يُقتلونا 


وما (4) في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بني مَرَينا 


وين مرينا: أهل بيت من أهل الحيرة. وهذه أدلة واضحة على أن 
التسمية بالملك في سالف الزمان كانت مطلقة للناس يتسمون بها على 
تباين ما بينهم في الرتب» وتباعدهم في درجات الشرفء وكون بعضهم 
لبعضهم عمالاً وخدماً وأتباعاً. كما تسمّى في عصرنا هذا بالأمارة قوم 
بينهم في المنزلة تباين بعيد وفرق كبير. 

وقد قيل إن التسمية بالأمير لم تكن إلا في الإسلامء؛ ومن المعلوم أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث جيشأاً لقتال الكفار, 


بعث عليهم أميرأً (5) . وقد دلّ كتاب الله تعالى على أن الملا من بني 


1 انظ شرح ديوان انريء القتين ونه الخبان الرافسنة وافتعارهم واكيان التوابة وآثاا 
ص "١90‏ يذكر أن عددهم اثنا تنو وحاة. 

(؟) في ابن الأثير 551/١‏ «ضرب رقابهم بحفر الأميال في ديار بني مرين العباديين بين دير 

بني هند والكوفة». 

(؟) شرح ديوان امرىء القيس ص .5١5‏ 

) ( ن. م8 «بكي». 

) ) الشنين: قطران الماء. القاموس. 

له في شرح ديوان امرىء القيس ص "١5‏ «لي الملوك». 

) ( في ابن الأثير ١/ركه؟‏ «ملوك». 

0 ( في شرح الديوان المرجع السابقء: والصفحة «فلو». 

) ) انظر مغازي الواقدي "رطثلالا و 87/2 . 
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إسرائيل 9 قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله )١(#‏ . 
ولتفن عورا هذا وليل 


ولم يكن يقال في الجاهلية إلا ملك القوم وسيدهم (") ورئيسهم للعرب. 
فأما غيره من الأمم فكان يقال لمن هو في منزلة الأمير من الفرس 
المرزبان» وفوقه الملك؛ ولمن هو في منزلة الأمير من البطارقة البطريق» فإن 
علت درجته قيل الدمستقء وفوقه الملك (؟) وكان يقال لعظيم ملوك الفرس 
كسرىء ولعظيم ملوك الروم قيصرء ولعظيم ملوك الترك خاقان (؛) 
وطرخان. ولملك الحبشة الذي تجتمع طاعتهم له النجاشيء ولكل ملك من 
ملوك الهند والصين وغيرهم اسم يعرف بلسان قومه كقلايون: وفارسب 
في الهند وجعونه في الصينء وأرتبيل ونقفهور (5) والمهراج في غيرهم 
من ملوك: ول غلم حقيقة نعاض ذلك وكذلك ملك القيط والنونا ئيه/ ١١‏ 
والنوية وأجناس السودان كلها وأعاظم العرب العارية كانوا (1) يسمونهم 
أسماء. 


وقد روي أن أول عربي سمي بالملك قحطان (”) . وقيل إن كل جبار 
كان يملك مصر يسمى فرعونء وكل جبار كان بالشام وتهامة كان يسمى 
العمليق )0( 4 والفراعنة والعمالقة والعرب العارية كلها وهي عاد وثمود 


() سورة البقرة الآية: 747. 

(؟) ابن قتيبة الشعر والشعراء. ص .١157‏ 

(9؟) في الأصل الملمك. 

(5) مروج الذهب ١/ره516.‏ 

(5) في ن. م «فغفور ملك الصين». 

(7) في الأصل: كانوا. 

)2 في مروج الذهب 55/١‏ -45 «يعرب بن قحطان». انظر أيضاً نهاية الآرب .7931/١5‏ 
(4) انظر ابن قتيبة, المعارف 77 وابن منظور. اسان العرب مادة «عملق». 


ىت 6 ات 


وصحار وويار وأميم وطسم وجديس )١(‏ وغيرهم من تلك الأمم» يرجعون 
بأنسابهم إلى أرم ولاوذ أبني سام (") بن نوح عليه السلام. 

وروي أن أول من تسمى بالعمليق: معاوية () بن بكر بن عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح وكان جباراً بمكة» وهو صاحب القينتين المعروفتين 
بالجرادتين (؛) يضرب بهما المثل يقال: تغنت به الجرادتان. وعليه قدم وفد 
عاد. يستسقون وفيهم لقمان () والله سبحانه أعلم. وقيل إن نمرود بن 
كنعان (7) كان اسمه زرهي ونمرود كان يجري له في التسمية كما يجري 
كما تسمى من نقدم ذكره الأكاسرة والقياصرة والطراخنة والفراعنة 
والعمالقة: وكف] تمي عقفلا :كلوك: الندق نكو بو لقا عنة هران كانم 
أسماؤهم جميعاً الحقيقية (9) غير هذه. وكانت هذه تقوم لهم مقام 
التسمية بالملك إلا الأكاسرة ملوك الفرس فإن التجبر حداهم () على 


التسمي بملك الملوك. 


)١(‏ ابن حبيبء المحبرص 555 «جعلهم اثنتي عشرة قبيلة بإضافة عبيل وعمليق وينى يقطن 
وجرهم وحضرموت والسلف وجاسمء وحذف صحار ووبار». وفي الطبري ١//ء ٠١‏ وما 
بعدها إحدى عشرة قبيلة. وصحار وويار: اسما مكانين انظر عنهما, المحبر ص 2,١85‏ 
والأخبار الطوال 5: 780 والطبري ١/17١؟- .,7١4‏ وابن الأثير :44/١‏ وياقوت: معجم 

البلداق هانة يها رت ووتار: 

٠ [‏ “في الال سالم: 

(9) في الأصل: معوية. 

(4) انظر الطبري 7١7/١‏ وما بعدها. 

.5؟/١م.ن‎ )8( 

() انظر نسبه في الأخبار الطوال ص ,١‏ والطبري ١/5817؟:‏ ومروج الذهب ١/ه١؟.‏ 

)2 في الاصل الحقيقة. 

)0( حداهم: حملهم. 


وذكر الطبري )١(‏ أن أول من تسمى منهم بذلك أردشير بن بابكء فإنه 
ما قهر ملوك زمانه من ملوك الطوائف وغيرهم وجاءته كتب ملوك الأمم من 
الترك والروم والهند والصين وغيرهم بالطاعة. تسمى بشاهنشاه وتسمى 
به ولده (من) )١(‏ بعده وكتبوا به عن أنفسهم,ء وكتب به إليهم لطول مدة 
ملكهم وسعة ممالكهم؛ وانبساط أيديهم» وإذعان ملوك الأمم بالطاعة لهم 
إلى أن قتل آخرهم يُزد جرد بن شهريار (أبعده) () الله تم (قتله) (؛) 
في(ه) سنة إحدى وثلاثين (7) من الهجرةء مقيماً على كفره. وروي أن مدة 
ملكهم كانت من عهد جيومرت بن يافث بن نوح عليه السلام: إلى أن قتل 
يزدجرد هذا أريعة "/) آلاف سنة, لم يتخللها الأزمان ملوك الطوائف, 
وكانت مدة (4) ملكهم على ما تقدم ذكره. خمس ماية واحدى عشرة (5) 
سنة. فإن صحت هذه الرواية فقد ملكوا ثلاثة )٠١(‏ آلاف وخمسمائة سنة 
أى نحوها والله سبحانه أعلم. 
فمما روي في سعة ملكهم, أن انوشروان قدم عليه في يوم واحد نيف 
وعشرون ملكا من الملوك الصغار طائعين له. وجاءه رسل الملوك الكبار, 
(1) تاريخ /.4. وانظر الاخبار الطوال ص 67 وتاريخ اليعقوبي 178/١‏ ومروج الذهب 


١لرلاغ‏ ”. وابن الأثير ١//؟7”؟.‏ 
(؟) الإضافة من الهامش. 


2 في الأصل بعده. 
(4) الاضافة يقتضيها السياق. 
زه( في الأصل وفي. 
)1 في الأصل ثلثين. 


(0) انظر الطبري "لرء ”"”", والمعارف 1117-1657 وحمزة الأصفهاني ص .11-١١‏ ومروج الذهب 
6/١‏ : ونهاية الأرب "717/١١5‏ «اختلاف في مدة حكمهم». 

(4) المراجع السابقة. وانظر تاريخ ابن خلدون ١/ر.35.‏ 

)ة) في الأصل: عشر. 

)غ6( في الأصل: ثلثه. 


قيصر ملك الروم:. وفارسب ملك الهند. وخاقان الكبير ملك الترك؛ 
وصاحب سرنديب )١(‏ » وصاحب قلايون الهند بالطاعة أيضاً. ومعهم 
من الدرء وعشرة ومائتي ألف ساجة ٠ )١(‏ وان ينقل إليه كتاب كليلة ودمنة 
والشطرنج والخضاب الأسود (©) , ودانت له بلاد دقلة (؛) وقشميرء وكل 
من بينه ويين المشرق والمغرب ومهب الشمال والجنوب ووضع بيوت 
النيران بالقسطنطينية وغزا الهياطلة طالب ثأر جده فيرونء فقتل ملكهم 
أشيوان (0) ووسائر أهل بيته. وصار له ما وراء النهرء وأنزل فرغانه )١(‏ 
الوضائع: فألزم كل جريب من الحنطة والشعير درهماً. وكل جريب من 
الأرز نصف درهم وثلث درهمء. وكل جريب من الكرم ثمانية دراهم؛ وكل 
جريب من الرطبة سبعة دراهمء وكل أريع نخلات فارسيات درهماً. وكل 
ست دقلات (4) درهماً: وكل ثمانية أصول من الزيتون درهماً, ويتنوع ما 
سوى ذلك (5) . 
وكان لكل ملك من كبار ملوك الأمم كقيصر وخاقان وملك الهند وملك 
() الساج. الطيلسان الأخضر والأسود. انظر القاموس وشرح الشروط العمرية مجرد! من 
كتاب أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية 47- 58. 
(؟) نوع من الصباغ, انظر المسعودي .5717/١‏ 
(4) دقلة في معجم البدان ؟/رةهغ موضع باليمامة. ياقوت «دقلة». 
(5) في الطبري 86/7 ه اخشنوار» وفي مروج الذهب ١77/١‏ «أخشئوان». 
١ :)5(‏ “فرغانة: مديثة وكورة واسعة يما وواء النهر متابخمة لبلاد تزكستان. ناقؤت: قرغانة: 
)2 موقع على بحر الخزر ياقوت, معجم البلدان. 
)0( في مروج الذهب "17/١‏ «وكل ست نخلات دقل درهماء». 
(9) انظر المرجع السابق والصفحة. 


الصينء ومن يجري مجراهم كرسي موضوع باسم ذلك الملك في موضع 
معروف من مجلس ه على قدر رتبة ذلك الملك , ١17/‏ وفرس مسرج 
واقف )١(‏ ببابه مادام راضياً عنه. فإن نقم عليه كانت علامة نقمته أن يأمر 
برفع الكرسي من المجلس؛ ومنع الفرس أن يقف بالبابء فإذا بلغ ذلك 
الملك رفع كرسيه من المجلسء ومنع فرسه من الوقوف بالباب. حمل 
الحمول وأذعن بما يراد منه حتى يرضى عنه. فإذا رضي عنه. كانت 
علامة الرضاء أن يأمر بإعادة الكرسي والفرس إلى حيث كانا. فحداهم 
ما فتنوا به من الدنيا على التسمي بهذا الاسم. وقيل إن عمالهم من 
الملوك الصغارء كآل نصر وغيرهم كان أحدهم إذا ذكر عند أحدهم قيل له 
عبدك فلان: وإذا دخل عليه سجدء وإذا خرج من عنده مشى القهقرى 
إلى أن يغيب عن عينيه. وكان فيمن بعد عنهم ونأى عن أبوابهم من 
عمالهم ومرازبتهم (؟) من العجم؛ من يسمى ملكأ أيضاًء فممن سمي بذلك 
باذان عاملهم على اليمن؛ ويقال - بالنون والميم (؟) - وإنما كان مرزيان 


من مرازيتهم. 


*+ رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى : 

دو أبن [1) اسحاق: 0 ان ترسول الله- صل اللاتغلته واللاروبناء :- 
كتب إلى الملوك؛ وأخرج رسله إليهم فكان رسوله إلى كسرى عبدالله بن 
حذاقة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم وكان كتابه إليه : 


(١)‏ في الأصل: واقفا. 

(؟) المرزيان: المقدم على القوم دون الملك, والمرازية جمع كان يعهد إليهم بحكم المقاطعات 
الفارسية. انظر الأغاني .٠١١/"‏ واللسان «رزب». 

(5) انظر الاأغاني اما" وما بعدها «باذام عامل كسرى باليمن» . 

ل( في الأصل: بن. 

)( الطبري عه" -ه160, 


«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله النبي(١) ٠‏ إلى كسرى 
عظيم فارس. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله. وشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله. فأدعوك 
بداعية () الله. فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة: لأنذر من كان حياً, 
ويحق القول على الكافرين» فأسلم تسلمء فإن أبيت فإن إثم المججوس 
عليك». فلما قرأ كسرى كتاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم - () غضب وقال: يكتب إلي هذا الكتاب (؛) . وروي أنه شق 
الكتاب. 


فروى ابن إسحق )١(«‏ قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- لما بلغه أنه شق كتابه (1) قال: مرق ملكه. 


وفي رواية أن كسرى شق الكتاب وأن قيصر كتب جواب ما كتب به 
إليه فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «سيكون لهؤلاء بقية» 
يعني: قيصر وقومه. «ولا يكون لهؤلاء بقية» يعني كسرى وقومه فالله 
سبحانه أعلم. ثم كتب كسرى "») إلى باذان» وهو على اليمنء أن ابعث 
إلى هذا الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين جلدين فليأتياني به» فبعث 


(0- ٠زائدة‏ عن رواية ابن استحق: 

(؟) في الطبري "/5 15 رواية ابن اسحق «وأدعوك بدعاء». 

(؟) «وصحبة وسلم» من الهامش. 

(؟) في ن. م« وهو عبدي». 

() الطبري "ه5٠‏ ؛ وعن كتابه صلى الله عليه وسلم إلى كسرى أبزويز عظيم فارس انظر 
محمد حميد الله «الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة؛ رقم (57) ص 
وما بعدها. 

(1) في الاصل الكتاب والتصحيح من الهامش. 

(10) انظر طبقات ابن سعد ١/60؟.‏ 
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باذان قهرمانه وهو أبانويه )١(‏ وكان كاتباً حاسباً بكتاب فارسء ويعث معه 
رجلا من الفرس يقال له خرخسرو () » وكتب معهما إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وصحبه (©) وسلم - ؛ يأمره أن ينتصرف معهما إلى 
كسرىء وقال لأبانويه: انظر ما الرجل (؛) ! وكلمه وائتني بخبره. فخرجا 
حتى قدما الطائف فوجدا رجالاً من قريش بنخب (0) من أرض الطائف. 
فسألاهم عنه. فقالوا : هو بالمدينة» واستبشروا وفرحوا بهما )١(‏ وقال 
بعضهم لبعض: أبشروا فقد نصب (”") له كسرى ملك الملوك. كفيتم 
الرجل. فخرجا حتى قدما المدينة (4) على رسول الله - صلى الله عليه 
وآله [وصحبه وسلم )١(‏ ] - فكلمه أبانويه وقال )٠١(‏ له: إن شاهنشاه ملك 
اللملوك كسرىء كتب )١١(‏ إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك 
وقد بعثني إليك لتنطلق معي» فإن فعلت كتب معك )١١(‏ إلى ملك الملوك 
بكتاب (؟1١)‏ ينفعك ويكف به عنك (14) ؛ وان أبيت فهو من قد علمت! هو )١٠١(‏ 


)١(‏ في الطبري ”,ه10 «بابويه». 

2س( ن٠م‏ «خرخسره». 

(؟) من الهامش. 

(4) في ن. م «وقال لبابويه: ائت بلد هذا الرجل». 
(5) نخب واد بالطائف, ياقوت. 

)1١(‏ في ن. مه واستبشروا بهما وفرحوا». 
6 نصب: جد وأهتم. 

(4) زائدة عن الطبري. 

(5) من الهامش. 

)ْم( في ن. م «فكلمه بابويه فقال». 

)1١)‏ في ن. م قد كتب. 

)١5(‏ .فين ع.«فيك»: 

)١١(‏ في ن.م زائدة. 

)١:(‏ في ن. م «ويكفه عنك». 

)1١(‏ في ن. م «فهو». 


مهلكك ومهلك قومك؛ ومخرب بلادك؛ ودخلا على رسول الله - صلى الله 
عليه وأله - وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواريهماء فكره النظر إليهما 
وقال: )١(‏ ويلكما من أمركما بهذا. فقالا: أمرنا به (9) » ربناء يعنيان كسرى 
فقال ربسول الله - صلى الله عليه وآله [وصحبه وسلم (©) ] -: «لكن 
ربي أمرني (؛) بإعفاء لحيتي وقص شاربي» ثم قال لهما تأتياني (0) غداً: 
وأتى وسنول آللة ت سملي اللداعليته واله + القيد هن السمناء: اق الله 
سبحانه )١(‏ قد سلّط على كسرى شيرويه () فقتله في شهر كذاء من ليلة 
كذا (8) ولم يسم ابن اسحق الليلة ولا الشهر. 

وجاء في رواية أخرى )١(‏ : إن قتل شيرويه لأبيه أبرويز كان لسبع 
ساعات مضت من ليلة الثلائاء )٠١(‏ العاشر من جمادي )١١‏ الآخرة سنة 
سبع من الهجرة. 


صر 
ء_ 


في ن. م ",ا 15 «ثم أقبل عليهما فقال». 

في ن. م «أمرنا بهذا رينا». 

من الهامش. 

قت م دقد أمرني». 

ن. م «ارجعا حتى تأتيان غدا». 

ن.م زائدة. 

في ن. م «أبنه شيرويه». 

0( في ن. م «شهر كذا وكذا ليلة كذا وكذا من الليل». 

9) ن.م. رواية الواقدي «ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادى الأول من سنة سبع لست 
ساعات مضت منها. 

)غ١‏ في الأصل الثلث. 

1١)‏ في الأصل: جمدى. 

(؟١١)‏ ن. م. بخلاف يسير بالألفاظ. 


ممم ا ا الل 
لت 
اانا سينا سينا سينا ييا ييا ييا سيييا ا سي 


[وصحبه ووسلم )١(‏ |- من الغد قال لهما: إن ربي قد قتل ريكما ليلة كذا 
وكذا )١(‏ من شهر كذا وكذا لعدة ما مضى من ساعات الليل. سلّط عليه 
ابنه شيرويه فقتله. فقالا: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا منك ما هو 
أيسر من هذا! أفنكتب بهذا عنك,. ونخبر الملك؟, قال: نعم أخبراه/8١‏ 
بذلك عنيء وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى وينتهي إلى 
منتهى الخف والحافرء وقولا له: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك, 
وملكتك على قومك من الأبناء. ثم أعطى خُرخسرو منطقة فيها ذهب 
وفضة, كان أهداها بعض الملوك إليه. فخرجا من عنده حتى قدما على 
باذان فأخبراه الخبر فقال والله ما هذا بكلام ملك وإني لأرى الرجل نبياً 
كما يقول ولننظرن ما قد قال فلئن كان حقاً فسنرى فيه رأينا () . 

وروي ان أبانويه قال لباذان ما كلمت رجلاً قط أهيب عندي منه فقال: 
هل معه شرط؟ قال: لاء فلم يلبث باذان أن جاءه كتاب شيرويه أما بعد: 
«فإني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضباً لفارس لما كان استحل من قتل 
أشرافهم, وتحقيرهم في بعوثهم (؛) ؛ فإذا جاءك كتابي هذا. فخذ لي 
الطاعة ممن قبلك, وانظر إلى الرجل الذي كان كتب إليك كسرى فيه فلا 
تهجه حتى يأتيك أمري» (0) . فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: إن 
هذا الرجل لرسولء؛ فأسلم وأسلم معه من كان باليمن من الأبناء من 
فارس. وكانت حمير تقول لخُرخسرو ذو امُعجز )١(‏ للمنطقة التي أعطاه 
(؟) في الأصل: كذى. 
(0) ن.م كلى/اه5. 
(4) في ن. م وتجميرهم في ثغورهم. والتجمير: الحبس في الثغور. 
(9) في ن. م «امري فيه». 
(1) في ن.م5/لا0ا «ذى المعجزة». 
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رسول الله - صلى الله عليه وآله [وصحبه وسلم )١(‏ ]-, والمنطقة بلسان 
حمير المعجزة, فبنوه باليمن يعرفون ببني ذي المعجزة. وقد تقدم ذكر 
العذر عن طول هذا الحديث وأمثاله. والغرض الاستشهاد به على أن في 
عمالهم من العجم أيضاً من كان تسمى بالملك. وكسرى نفسه تسمى ملك 
الملوك وشاهنشاهء قال: وكسرى شهنهاه )١(‏ الذي سار ملكه له ما اشتهى 
(راع عثق وديسق) ") . 

فهذه الأحاديث وأمثالها دالة على أن التسمية بالملك في العصر 
الخالي كانت كالتسمية بالأمير في عصرنا هذاء لا في صدر الإسلام فإن 
التسمية بالأمير في صدر الإسلام أيضأ لم يكن يسمى بها إلا من كان 
أميراً على الحقيقة؛ لا على التأدب وعادة التملق والتقرب, ثم صار ولد 
في الناس وأطلقت فاستعملها الأشراف والأمائل (؛) وأهل بيوتاتهم. 
* سيف الدولة ملك الحلة : 

حدثني الرئيسي أبىو نصر محمد بن علي بن جياء - رحمه الله - عمن 
حدثه عن الأمير معتمد الدولة أبي المنيع قرواش بن شرف الدولة مسلم 
ابن قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب (0) » أنه أحصى عدة من اجتمع 
في عسكر ملك العرب سيف الدول نصره الله في منزله بدار السيب في 
)1١(‏ هن الهامش. 
0( هكذا وردت. 
(') العثق الأرض الخصيبة والديسق: الصحراء الواسعة وربما كانت الجملة اعجمية. انظر 
(4) اللسان مادة عثق ودسق. 
(5) في الأصل الأمامل. 

انظر ابن الأثير 4/١٠5؛‏ وفيات الأعيان 701/4 (مطبعة السعادة- مصر )١1948‏ وتاريخ 


حيدر أباد» 4 1, والنجوم الزاهرة #/رغ١ا؟.‏ 


اين 5 


سنة أريع وتسعين وأربعماية لما ترك قوام الدولة لدنوقا )١(‏ التركي بغداد, 
ممن يخاطب بالأمير الفأ ومايتين (") من أهل بيته أل مزيدء وعشيرته بني 
أسد وغيرهم فغدا الأمير المروي عنه هذا الحديث يومئذ في جملة جنده 
وأحد من وقع عليه هذا الاسم؛ ودخل في هذه العدة هو وجماعة أهل بيته 
المسيبون وأمراء عشيرته العباديون وغيرهم من خفاجة (؟) وغيرهم من 
قبائل عقيل وكلاب ونمير وسائر قبائل معد واليمن» ومن الأكراد كآل 
ورام؛ وآل موسكء والترك وغيرهم من الأعاجم ومن لعل ذكره أغفل يظلهم 
ذراهء ويغمرهم نداه (؛) » وتضمهم أنديته وتخفق على رؤوسهم ألويته؛. إذا 
رأوه غضوا الأبصار هيبة وإعظاماً. وان نطق أرمّوا (0) إجلالاً وإكراماً 
كما وصفت من هذه الحال في أبيات من قصيدة نظمتها في مدحه فقلت: 


كمازار الهزيرٌ فلاذٌ منه ثعالب جل صولتها الضفيب (3) 
فلي سو بادئي قول ولولا 2 تهلله لهابوا ان يجيبوا 
ويسارعون إلى أمرهء. ويقفون عند نهيه وزجره؛ء وله فيهم وعليهم حقيقة 
الملك. لا مجازاً أى توسعاً.. وبسطة العز والأنعام والبذل طبعاً لا تطبعاً. 


)١(‏ انظر ابن الأثير وابن الجوزي في حوادث سنة 451ه. 
(') في الأصل ألف ومايتان. 
م( عن نسب خفاجة انظر الاشتقاق لابن دريد ص ؟87١,:‏ جمهرة أنساب العرب 2,835 
والقلق* 5 ي/ قلائد الجمان ص "؟ ونهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص .١116‏ 
( نداه: كرمه. 
(0) ارموا: سكتوا وصمتوا. 
) الضفيب: صوت تقلقل الجرذان في قنب الفرس وليس له فعل - وقيل صوت الارنب 


والذئب - اللسانء: مادة «ضغيب». 


لبس التاج : 

وكذلك لبس التاج كان أيضاً عادة لهم مستعملة في عصرهم. مطلقة 
غير محصورة؛ وهي متروكة في عصرنا هذاء في النادر عند ولاية ملك 
عظيم الشأن, أو حذوث أمر جللء وإن كان ذلك فلعلّه يكون مقدار ساعة 
أو نحو ذلك,. بحسب مستمر العادة ومتروكهاء فإن للعادة سلطانا/؟١‏ 
تقهر به ما كان بخلافها كما قال بعض الحكماء: )١(‏ كادت العادة أن 
تكون طبعاً. وقال بعضهم: العادة طبع ثان لها على كل شيء سلطان. 
فلذلك لا يتتوج في عصرنا هذاء من قد تتوج في الزمان الخالي» قوم في 
أتباعه وأجناده من هو أكبر منهم وأمثلء, وكانت الأكاسرة يتوجون 
مرازيتهم وغيرهم من وفود الناسء؛ ويلبسونهم التيجان مع الحلل التي 
كانوا يكسونهم. 


* هوزة الحنفي : 

فمما روي في مثل ذلك أن هوذة بن علي بن تُمامة بن عمر بن 
عبدالله (؟) بن (5) عمرى بن عبدالعزى بن سحيم بن مرةٌ بن (؛) الدول؛ قال 
ابن دريد (0) : هى الدول بالضم بن حنيفة واسم حنيفة أثّال )١(‏ بن لُجيم 
ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل ») » وكان ذا شرف ومكان في قومه 


١‏ في الأصل الحكما. 


( 
( في ابن حزم ص "٠١‏ وما بعدها «ابن عمرى بن عمرى بن عبد الله». 
")0 في الأصل: ابن. 
4) في الأصل: ابن. 
( 
( 
( 


© 


الاشتقاق ١/لا5١ا.‏ 
(زائدة) انظر المعارف ص 57 وابن خزم ص 7١5‏ 419: والكامل للمبرد 57/١؟/.‏ 


1 
7و 


اانا يا ييا ييا ييا يي ا سل 


مر به رسل لكسرى بلطائم )١(‏ له فكتب لهم على سهم «هوذة», 
وجاء )١(‏ رسل الملك فأخذوا ذلك السهم فجاوزا به في العرب. 

وسئثل () أبوعبيدة عن ذلك كيف كان؟ فقال: كانوا بين رجل قد اتخذ 
هوذة عنده يدأ أى رجل آخر يرجوه أو رجل من عشيرته؛ فذكر الرسل 
ذلك لكسرى,. فاستقدم هوذة (؛) » وكان ذا جمال وعقل وفصاحة:. فلما 
قدم عليه أعجبه شخصه وحادثه فأعجبه محاورته فقال له: كم لك من 
الولد؟ قال: عشرة: قال: أيهم أحب إليك؟ قال: أصغرهم حتى يكبر, 
قونتك في أرضك» قال: الخيزن, قال: صدفت هذا عقل الخين )5( . وقيل إنه 
قال لجلسائه بالفارسية هذا فضل الحنطة على غيرهاء ثم شرفه وكساه 
ووصله ووهب له قباء كان عليه مخوصاً بالذهب منظوماً باللؤلؤ وتوجه. 
ففي مدح هوذة يقول الأعشى )١(‏ : 


ا 
- 


من ير هٌوذة يسجدٌ غير متَّئب (2)7 إذا تعممٌ (4) فوق التاجٍ أو وضعا 


وفيه يقول أيضاً من كلمة (1) له أخرىء بل عدا هذا في قريض غيره. 


.57٠0/١ اللطائم: جمع لطيمة وهي الإبل التي تحمل الطيب والبز. انظر المبرد‎ )١ 

(؟) في الاصل جا. 

(5) في الاصل: وسيل. 

(8) انظر اخبار هوذة في ديوان الاأعشى ص ٠٠١‏ وما بعدهاء الطبري ,١175/7‏ الأغاني 
٠ا/رك١ا؟‏ وما بعدهاء العقد الفريد ه٠/84؟",‏ ابن الأثير :,"5/١‏ ابن سيد الناس 79//79”؟. 

)٠(‏ في بلوغ الآرب 87/١‏ «هذا عقل الخبز لا عقل اللبن والتمر». 

(17) ديوان الأعشى قصيدة رقم ١7‏ ص 177. البيت رقم 47؛ وانظر ابن الأثير .585/١‏ 

)2 غير متثئب: لا يستحي وفعلها تأب أي استحى. 

(4) في الديوان «تعصبء وفي المبرد 77٠١/١‏ «تعمم». 

(9) لميرد هذا الشعر في الديوان. 


 ةؤة‎ 


* واذكر فتى سهل الخليقة أروعا * 
ذا التاج هوذة إِنّه من يُلقه يسجد وإنْ كان الأعرٌ الأمنعا 

وإنما كان هوذة رجلاً من أشراف قومه لم يبلغ من الأمور ما يستحق 
لأجله أن يلبس تاجا؛ ولا يجوز له ذلك ولا لمثله لولا العادة. ثم في 
مسألة )١(‏ كسرى له عن قوته في أرضه ما هو دليل على أنه شك في 
أمره؛ هل يقدر على أكل الخبز أم يجتزىء بغيره مما يجتزىء به الأعراب 
عند عدم الخبز من الأقوات كاللين واللحم والتمر والنبات؟ فلما أعلمه أن 
قوته الخبز. صدقه وقال لجلسائه ما قال؛ ومن كان مشكوكاً في أمره هل 
يقدر على أكل الخبز أم لا؟ فليس للبس التاج بأهل وأنه عن ذلك لفي 
شغل لولا عادة الوقت. فهذا مما روى انه [ممن] )١‏ تتوج ومدح بذلك, 
فإذا سمع بذكر تاجه وأنشد مديحه من لا يعلم حقيقة حاله وصورتهاء 
ظن انه كان ملكاً. على أن بعض الرواة (؟) دفع ذلك وقال: إنما كانت 
خرزات له تعمم (؛) عليها فمدح بذلك على مذهب الشعراء () في التوسع 
في القول, وتجاوزهم الحد في المدح والصفات والهجاء )١(‏ والتشبيه وغير 
ذلك من كل معنى. 


)١(‏ في الأصل: مسئلة. 

(9) من الهامش. 

(5) أنظر المبرد .”70/١‏ والعقد الفريد 0/غ"؟. 

(4:) في العقد الفريد «انما كانت خرزات تنظم له» وانظر ثمار القلوب ص .١544‏ 
(5) في الأصل: الشعرا. 

(31) في الأصل: الهجا. 


+ قوس حاجب بن زرارة ويوم بئر معونة : 
ووفد حاجب بن زرارة بن عدس )١(‏ بن زيد بن عبدالله بن دارم بن 
مالك )١(‏ بن زيد مناة بن تميم على كسرىء وقد قحطت مضر بما كان من 
دعوة رسول الله - صلى الله عليه وآله - عليهم حين تواترت أذيتهم له 
وقتلوا () المسلمين - رضي الله عنهم - ببئر معونة (؛) ٠‏ وهي بين أرض 
بني عامر وحرة بني سليم كلا البلدين منها قريبء وهي إلى حرة بني 
سليم أقربء لأن ملاعب الأسنة أبابراء عامر بن مالك الجعفري (ه) قدم 
على رسول الله - صلى الله عليه وأهله [وصحبه وسلم )١(‏ ]-. وروي 
أنه أهدى إليه فرد عليه هديته وقال: «إني لا أقبل هدية مشرك» (/) , 
ودعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد. وقال: لى بعثت رجالا من 
أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا. فقال: 
«إني أخشى عليهم أهل نجد». قال: فأنا جار لهم؛ فبعث معه جماعة من 
أصحابه فيهم المنذر بن عمرو - المعنق للموت )١(‏ - والحارث () بن 
الصمة وحزام بن ملحان أخو بني عدي بن النجار. وعروة بن أسماء بن 


.60١ انظر نسبه عند ابن حزم "2". وثمار القلوب ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: ملك. 

(6) في الأصل: اوقتلوا. 

(4) انظر الطبري ”/580 وما بعدها. 

(0) في سيرة ابن هشام ”/1485 «بن جعفر» وانظر المعارف 45 والطبري '/ره54 وابن حزم 
5.0؟, 

(1) من الهامش. 

2( الطبري "//ا؛ 6, 665. 

(4) في ابن هشام 184/7., والطبري ”*/565, وابن الأثير ١18/7‏ «ليموت: والمُعنق: الممسرع 
لآنه أسرع للشهادة. 

(9) في الاأصل: الحرث. 


الصلت السلميء ونافع بن بديل )١(‏ بن ورقاء الخزاعيء وعامر بن قهيرة 
مولى أبي بكر () » في أريعين رجلا من خيار المسلمين فاستنفر عليهم 
ابن أخيه عامر بن الطفيل قومه من بني عامر فأبوا عليه. وقالوا لا نخفر 
أبا/١٠‏ براء فاستنفر عليهم سليماً. وذكر لهم قتل ابن أخيهم طُعيمة 
الأعرج (5) بن عدي بن نوفل بن عبدمناف, وهو أحد من قتل من مشركي 
قريش يوم بدرء فكانت أمه فاختة بنت عباس بن عامر السلمي ثم الرعلي 
أخت أنس (؟؛) بن عباسء فروى قوم أن علياً عليه السلام قتله ويسموه 
فيمن سموا من قتلى المشركين الذين قتلهم علي عليه السلام يومئذ. 
وذكر الزبير بن بكار في بعض رواياته: أن علياً عليه السلام سئل 
فقيل له يا أمير المؤمنين» هل فررت قط؟ قال:: لا إلا أنني رأيت طعيمة يوم 
بدر قد علا كثيباً وقد ساواه سعد () بن خيثمة: فلم أته حتى قتل 
سعداً (5) - رضي الله عنه -. فإني لمبارز أصمد له فلما رآني أصعد 
الكثيب إليه انحط إلي؛ وكان رجلاً جسيماً فخشيت أن يعلى علي 
فانحططت إلى السهل فظن أني فررت: فنادى بأعلى صوته فر علي بن 


)1( في الأصل: غير واضحة والضبط من أبن هشام "/184 والطبري "/ا 5 6. 
(١‏ ابن هشام "رغ «أبي بكر الصديق». 
١>‏ 
0( في الأصل : سعيد والتصحيح من ابن هشام .“ا والواقدي, مفازي 1/1 وطبقات 


أبي طالب, فقلت: قريباً مفر ابن الشتراء )١(‏ » وهو مثل تضريه العرب, 
فلما استوت 0) قدماي في الأرض وقفت له فانحدر عليء وأهويت له 
فسمعت قائلا يقول من خلفي: طأطىء (”7) رأسكء طأطىء (؛) رأسك, 
حلت راشتى فى <سيون طيسة::واذا مرقة سيك قاحدت قحف زانية 
فسقط ميتاً فالتفت فإذا عمي حمزة عليه السلام. 
فنفرت مع عامر بن الطفيل من قبائل سليم: رعلٌ وذّكوان وعصيَة 
ومعهم القارة فقتلوهم ببئر معونة, إلا كعب بن زيد أخوى بني دينار بن 
النجار. فترك ويه رمقء وقيل إلا عشرة (5) منهم. وأطلق عامر بن الطفيل 
عمرى بن أمية الضمريء وجز ناصيته؛, وأعتقه عن رقبة كانت على أمه 
فيما زعم, فلما دفنوا لم يوجد جسد عامر بن فهيرة رحمه الله فكانوا 
يرون أن الملائكة دفنته. 


وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله [وصحبه وسلم] (7) قال 
لاير بن المتقيل "قوع طيد دمن لمعل لذ أيه نامقل :رفخ عزن 
السماء والأرض حدى رأيت السماء دونه ثم وضع 0) ؟» قال: هو عامر بن 


فهيرة. 


)١(‏ مغازي الواقدي 47/١‏ الزبيري؛ نسب قريش ص ١٠؟.‏ هكذا قال المصعب ٠‏ هذا مثل 
تضربه العرب». والذي في الفائق للزمخشري 7717/١‏ طبعة الأستاذ أبي الفضل إبراهيم, 
والنهاية لابن الأثير 7/؛ ١٠"؛‏ أنه من كلام علي نفسه. وقال الزمخشري: « ابن الشتراء: 
رجل كان يصيب الطريق وكان يأتي الرفقة فيدنوا منهم. حتى إذا هموا به نأى قليلاً 
ثم عاودهم حتى يصيب منهم غرة» زاد ابن الأثير: « المعنى أن مفره قريب وسيعود؛ فصار 
مثلا». انظر الزبيري حا ادص .٠٠١‏ 


(؟) في الأصل استوى والثبت من الواقدي والزبيري. 
() (4) في الاصل: طاط والثبت من المصدرين السابقين. 
)1١(‏ من الهامش. 

(0) انظر ابن هشام 187-17 والطبري ؟//048. 


ونع 


وروي أن قاتله هو سلمى )١(‏ بن مالك الأحرم بن جعفر بن كلاب قال 
لما طعنه قال: فزت ورب الكعبة. وقال أنس بن عباس السلمي خال طعيمة 
بن عدي وقتل يومئذ نافع ( نل سو قاد الخزاعي؛ وكان طعيمة (") 
يكنى أبا الريان. 


تركت ابن (؛) ورقاء الخُزاعي ثاويا و 
ذكرث أبا الريانلما رايته وأيقنتأني يوم ذلك ثائيٌ (ه) 


وقال خسان بن ثابت الأنصاريء يغري ربيعة بن ملاعب الأسنّة (0) 
وأعمامه بعامر بن الطفيل: 


بن يأمالبنينالميَرعكم وأنتممنذزوائبَأهل نجبد 
تيم اس بايى براة ليقفرة وما خطظا كعمد /) 
ألا أبلغ ربيع ةنا المساعي فماأحدثت في الحدثان بُعدي (8) 


أبوك أبو الحروب (5) أبى براء وخانلك ماجيد حكم بن سعد 


)١(‏ في المحبر 048؛ والطبري ”5648/7 وابن حزم ١418‏ «سَلمى نزال المضيف ابن مالك ابن 
جعفر بن كلاب». 
(؟) في الأصل: رافع» وقد سبق الإشارة إليه. 
(؟) في الأصل: طعمة والتصحيح من ابن هشام "/ر188١.‏ 
11 #في امل بن 
() البيتان لأنس بن عباس السلمي خال طعيمة بن عديء ابن هشام "/را/8١.‏ 
(1) في ابن هشام والطبري «ويحرضهم على عامر بن الطفيل». 
0) انظر شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ص ١77‏ وما بعدهاء وابن هشام ؟//141. 
) ( في شرح الديوان: 
ألا من مبلغ عني ربيعاً فما أحدثت في الحدثان بَعدي 
(9) في ن. مه الفعال». 
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وأم البنين التي ذكرها: هي ابنة عمرو فازس الضحيا العامري  )١(‏ 
إحدى المنجباتء ولدت أبا براء عامراً ملاعب الأسنة هذا المذكورء وطفيلاً 
أبا عامر بن الطفيل؛ ومعاوية معود الحكام )١(‏ بن مالك بن جعفر بن 
كلاب. فلما قتلوا المسلمين دعا رسول الله - صلى الله عليه وآله - فقال 
فيما روى (©) والله أعلم: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء وابعث (؛) عليهم 
سنين كسني يوسف» وقنت عليهم أربعين يوماً في كل صلاة يدعو 
عليهم.ء فتوالى عليهم الجدب سبع سنين حتى هلكوا وأكلوا (©) الوبر 
بالدم. فسموه العلهز )١(‏ . ثم جاءته (») وفودهم فقالوا: يا محمد هلك 
قومك فادع الله لهم؛ وروي (8) - والله سبحانه أعلم - أن في ذلك الجدب 
نزلت: (يوم تأتي السماء بدخان مبين) () فجمع حاجب قومه في تلك 
المجاعة فقال لهم: إني قد أزمعت أن آتي الملك يعني كسرىء فاطلب إليه 
أن يأذن لقومنا أن يكونوا تحت هذا البحر - يعني الريف - حتى يجيوا. 
فروي أنه رحل إلى كسرى فلما كان ببابه استأذن عليه, فقال/١؟‏ للآذن: 
قل له أمن سادات العرب أنت أم من أوساطها أم من أدوانها؟, فقال 


)١(‏ في المحبر 58 «بنت عمروى بن عامر بن صعصعه وعمرو بن عامر هى فارس الضحيا». 

5 في الأصل: بني. 

(؟) البخاري ك 178/١١١5‏ سم ومسلم ك 5 (513 -177). وانظر النقائض ١13/7”‏ والمبرد 

"لره"؛ وبلوغ الارب 5١١/١‏ والزمخشري في الكشاف 507/5 «في تفسير سورة 
الدخان». 

(4) في الكشاف: «واجعلها». 

(4) في الأصل: والكون. 

(3) كانت العرب تأكله في ايام الجدب, انظر اللسان «علز». 

(0) في الأصل: حجاته. 

(48) انظر المعارف ٠١8‏ والعقد الفريد ١/95؟.‏ 

(9) سورة الدخان الآية ٠١‏ 


للآذن: من أووساطها. فقال إئذن )١(‏ له فهذا رجل عاقل. فلما دخل عليه 
أعاد كسرى عليه السؤال فقال: من ساداتها أيها الملك. فقال له: ألم تقل 
لآذننا أنك من أوسطهاء قال: أسعدك إلهك بلى قد قلت ذاك له وكنت 
حينئذ من أوساطهاء فلما بلغت مجلس الملك ووطئت بساطه صرت من 
ساداتها. فاستحسن قوله وأمر فحشي فوه درأ وشرّقه وكساه ووصله 
وتوجه؛ وأجلسه على كرسي ثم سأله عن حاجته؛ فقال: أسعدك الله إن 
مضر قومي أجدبت أرضهم فسألوني أن أصير إليك. فأسألك (') أن تأذن 
لهم في دخول السواد فيعيشوا () بريفه شهوراً وينصرفوا (؛) ؛ قال: 
إنهم قوم يفسدون ويؤذون (0) الرعاياء قال: أنا كفيل عنهم بأن لا 
يفعلواء قال: إنهم يعصونك, قال: إن لي فيهم شرف أنال به السماءء وهذه 
قوسي رهن عندك على ذلك. فض حك منه وقال: إننا لا ندخل مثل هذه 
العصا خزائننا. وقال بعض من حضر بين يديه هذا رهن لا تبلغ قيمته 
خمسة دراهم.ء يريد هذا الأعرابي أن يرهنه على ما سقت الفرات هازتاً 
به. قال كسرى: خذوها منه فإنه عاقل وفي. وأذن لهم في دخول السواد 
فدخلوه شهوراً ثم قال لهم حاجب: انصرفوا عن بلاد الرجلء فانصرفوا 
عنهاء وافتخرت بنى دارم بذلك من فعل حاجبء فكان غيرهم يدفع (1) ذلك 


ويزعم ") أن حاجبا إنما أتى مرزبانا من مرازية كسرى. فجرى له 
١‏ في الأصل: ايذن. 

في الأصل: فاسئلك. 

في الأصل: فيعيشون. 

في الأصل: وينصرفون. 

في النقائض ”/75 «انكم معشر العرب غدر حرصاء على الفساد» وفي المعارف 108 

«انكم معشر العرب قوم غدر حرصاء» وانظر ثمار القلوب .6.١‏ 

1) في الأصل: يفعل يدفع. 

انظر أبي عبيدة, النقائض ”/ر15١.‏ 
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الفرزدق :)١(‏ 
رأيث مَهابةٌ ورأيت )١(‏ عزأ (؟) 22 وتاي الملك يلتهبٌ التهابا 


+ الحارث الكندي: 

وحاريبت بكر بن وائل المنذر بن ماء السماي فأرسلوا إلى الحارث بن 
عمرو بن حجر الكنديء فجاءوا به إليهم. وساروا معه إلى المنذر» فهرب 
عمر المزدلف (؛) بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان على أنفسهم وسموه 
الملك وتوّجوه وحيّوه بتحية الملوك. فكان حارثة يعرف بذي التاج (ه) إلى 
أن حاربهم المنذر فظفر بهم بأواره يوم الوصاف )١(‏ , وأسر حارثة فقتله. 

ودفع أكثر الرواة ذلك, وقالوا: لم يتوج معدي قطهء إنما كانت التيجان 
في اليمن. ورووا أن الأكاسرة كانوا إذا ولوا (») ملكا من آل نصر بالحيرة 


.1570 بيروت‎ ,٠٠١ ديوان الفرزدق ص‎ )١( 

(؟) في الديوان: واسود. 

(؟) في الديوان: غاب وكذا في النقائض .1177/1١‏ رأيت مهابة وأسود غاب والغاب: موضع 
الأسد. 

(4:) انظر ابن حزم 75- 8؟5. 

5( ن. م. 01 

(1) انظر ابن دريد 545 والشمشتاطيء القسم الأول ص 770. 

(0) في الأصل: ولو. 


+ عبدالله بن أبي الخزرجي: 

0 - كان في غزاة بذ 0 فازدحم الناس على 
الادشافتكل مديفناة رووتسعك الكقارض ‏ دبوكاذ لخيرا تعفر نو الخطات: 
بلادنا والله إنا ب ا 0 واللةالئت 
وهففا"الى الب المكنوين اللعرمقيا الأذل كل أ قزل ظلى عن عند من 
اناو الله ار كقدك نعتي لتدلر] متك مستمعها + ا 
فأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وآله [ وصحبه وسلم - )١(‏ ]| وعنده 
عمر بن الخطابء فقال: مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فقال - صلى 
الله عليه وآله -: «فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمداً يقتل 
أصحابه. ولكن ناد يا عمر بالرحيل». وبلغ ذلك عبدالله بن أبي فأتى 
دفول اللةكدسباتن اللتلحة واله:- مدل انننكا كال وكان ع قرف 
)1( في الأصل: بن. 
(؟) انظر الرواية بخلاف يسير بالألفاظ في ابن هشام 56١/"‏ والطبري "5 .1٠١6 - ٠١‏ 
(؟) في ابن هشام ١14١/"‏ «جهجاه بن مسعود» وفي الإصابة ١155/١‏ «جهجاه بن سعيد» وفي 

00 0 وتاك 3 بن سعيد وقيل بن قيس وقيل بن مسعود الغفاري. 

وبر» وفي الطبري 8 «منتان الجهتي»: 

5( في ابن هشام / .5 «عن ابن اسحاق» قال: قد نافرونا وكائرونا في بلادنا. والله ما 
(9) من الهامش. 


بمكان فقالوا: يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يتثبت ما 
قال الرجل. وراح - صلى الله عليه وآله - مهجرا في ساعة كان لا يروح 
في مثلهاء فلقيه أسيد بن حضير فسلم عليه بتحية النبوة ثم قال: أما 
والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. فقال - صلى الله 
عليه وآله: «ما بلغك ما قال صاحبك ابن أَبِي زعم أنه إذا قدم المدينة 
سيخرج الأعز منها )١(‏ /"" الأذل». قال: فأنت والله يا رسول الله العزيز 
وهو الذليل؛ ثم قال يا رسول الله أرفق به فوالله لقد جاء ؟) بك الله» وإنا 
لننظم له الخرز لنتوجه به؛ فإنه يرى أن قد استلبته ملكأ () . 


+ عثمان بن الحويرث : 

وأخبرنا محمد بن هبة الله بن جعفر إجازة عن محمد بن الحسن 
الجعفري عن علي بن الحسين عن محمد بن عمران بن موسى المرزياني 
عن أحمد بن سليم الطوسي عن الزبير بن بكار (؛) عن علي بن صالح عن 
عامر ابن صالح عن هشام ابن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه عروة 
ابن الزبير: أن عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبدالعزي بن قصي رأى 
حاجة قريش إلى بلاد قيصر ومتجرهم إليهاء فخرج إلى قيصر *) » فذكر 
له مكة ورغبه بهاء وقال يكون زيادة في ملكك كما ملك كسرى صنعاء. 


)١(‏ في الأصل: مكررة. 
)2( في الأصل: جا. 
)0( انظر الرواية مع بعض الاختلافات اللفظية في ابن هشام 56١/5‏ وما بعدها ومغازي 


49> :انل الوزانة فنع اخلاف بالالفاط في الربيو ين يكار, جخانية تست فزن زالكيارها :6 
(١‏ المنمق ىلا١‏ وما بعدها 0 قدم على ابن جفنه ملك الشام». 
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فكتب له كتاباً إلى قريش بالملك. وفي بعض الروايات )١(‏ » وختم الكتاب 
بذهب, وحمله على بغلة بسرج مذهبء فأتى قريشاً فقال: يا قوم قد علمتم 
أمانكم ببلاد قيصر وما تصيبون بها من التجارة في كنفه؛ وقد ملكني 
عليكم وأنا ابن عمكم, وإنما آخذ من أحدكم الجراب من القرط () , 
والعكة (؟) من السمن والأهاب (؛) ٠‏ فأجمع ذلك له وأبعث به إليه؛ وأنا 
أخاف أن أبيتم ذلك أن يمنع منكم الشام. فلا تتجرون فيه؛ وينقطع 
رفك فجم مكانو ا" تعصير و كذ بتلريية هنا اكرودرسن تسوه 
فأجمعوا أن يعقدوا على رأسه التاج عشية؛ وفارقوه على ذلك.» فصاح 
ابن (ه) عمه أبو رَمعَة الأسود بن المطلب بن أسد بن العرّى ابن قصي, 
وقريش على أحفل ما كانت عليه في الطواف: يا عباد الله أملك بتهامة! 
ألا إن قريشاً لقاح لا تملك (5) “فاتحاشوا اتحياش حمر الوبحش واتشقوا 
0) على قوله وقالوا واللات والعزى لقد صدقء ما كان بتهامة ملك قطء 
فانتقضت قريش عن ذلكء ولحق عثمان بقيصرء وكان بالشام قوم من 
قريش تجاراً. فكلموا ابن جفنة ملك غسان؛ وسألوه إفساد أمر عثمان 
عند قيصرء فكتب إلى ترجمان قيصر بأن يغيّر كلام عثمان عنده فلما 
دخل عليه جعل يكلمه فيقول للترجمان ما يقول؛ فيقول هو مجنون يشتم 
() القرط الذي تعلقه الدواب وهو شبيه بالرطبة والقرظ شجر يدبغ به « انظر اللسان» «قرط, 
( 0 عانق الحلد لحففا التمة: اللسناق «ضلف» 

) الإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ «اللسان أهب». 

4 .في الال ين 

) في الزبيري «ولا تملك» ولقاح: قوم لقاح. حي لقاح. لم يدينوا للملوك ولم يملكوا ولم 


يصبهم في الجاهلية سبياء. اللسان «لقح». 


الملك فأراد قتله, ثم أمر به فدفع إلى رجل من أصحابه من نصارى العرب 
فأنشد الرجل 
أتتنا قريش حافلين بجمعهم وكا لهم في أول الدهر ناصر )١(‏ 

فقال له عثمان إني أرى لسانك فصيحاً. فممن أنت؟ قال: أنا رجل من 
بنى أسد بن خزيمة: وأنا أكره أن يعرفوا : نسبىء فقال له عثمان: يا ابن 
عم ما الذي دهاني عنده. قال: الترجمان: عا فكيف الحيلة في أن 
تدخلني عليه وخلاك ذم (؟) قال: أفعل, فاحتال له حتى رده إلى قيصر 
في مجلس له مشرف ينظر إلى الناس» فأوقفه بحيث يراه فجعل عثمان 
يتكلم رافعاً صوته. ويشير إلى قيصر فقال قيصر: إن له شأناً فأحضره 
ا 0 250-007 وكلمه 
ا لمر ل فوجد 000 أحيحة سعيد بن 
العاص الأموي (:) وأبا ذئب هشام بن شعبة العامري (ه) أحد بني عامر 
بن لؤي بن غالب فحبسهماء فطال حبسهما وتلحت قريش عليهماء فقال 

قومي وقومك يا هشام قد أجِمّعوا تركي وتركك آخر الأعمصار )١(‏ 

ومات أبى ذئب في الحبسء وسم ابن () جفنة عثمان بن الحويرث, 
)١(‏ 2 لم نعتر على هذا البيت. 
(؟) في الأصل: بنء انظر الزبير بن بكار ص 577 . 
)غ) المجير: ١16‏ . 
(5) انظر المعارف 585 وجمهرة ابن حزم .١14‏ 
)1 
0( 


الزبيري 56٠١‏ وفي الزبير بن بكار ص 855 . 
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فمات أيضاً بالشام )١(‏ فطلب بنى عامر بن لؤي بني أسد بن العزى بدية 
صاحبنا حتى هلك. وكانت قريش تسمي عثمان بن الحويرث البَطريق (؟) 
لهذا السيب. والمقصود بإيراد هذا الحديث, والذي تقدمة, ذكر ما همت 
به قريش من تتويج عثمان بن الحويرث بمكة والأوس والخزرج من تتويج 
عبدالله بن أبي بالمدينة. 


* أبو أحيجة سعيد بن العاص: 

وأبو أحيحة هذا الذي حبسه ابن () جفنة. هو سعيد بن (؛) العاص بن 
أمية بن عبدشمس بن عبدمناف وكان من أشراف قريش. وقد روي في 
حبسه وجه غير هذا. قيل إنه ورد الشام في جماعة من قريش تجاراً 
وفيهم يومئذ عمر بن الخطابء وكان رّنبا ع بن روح الجذامي وهو أبو روح 
بن زنباع بن روح صاحب عبدال ملك بن مروان عاشرا (0) لابن جفنة 
بالشام؛ وكانوا يأخذون شيئاً مما يكون مع التجار/؟” من الذهبء فإن 
أخفوه عنهم ثم علموا به أخذوه مستهلكاً. فعهد القرشيون إلى ما كان 
معهم من الذهب فجمعوة, وألقموه نافة من إبلهم إلا أبا أحيحة فإنه دفن 
ذهباً فلم يجدء فقال: ركب من قريش يأتون الشام تجاراً ليس معهم ذهب! 


احصمرر 
_- 
3-1 


اتن الؤنورق :4 والزيس دن كان 215 والسمق 121 

(1)9 الوببرس45؟ ابن يكان 155 والسنهطي: الروض الائق 20/1 وانظر القسنمية باليطريق 
في ابن الاثير ١//ر١٠8.‏ 

في الأصل: بن. 

في الأصل: ابن. 

(5) العاشر: الذي يأخذ العشور اي يجمع الضرائب. 


لمر .صما 
ب الم 
سيا سح 
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هذا ما لا يكون» ثم نظر إلى ناقة ملتوية )١(‏ من إبلهم فقال: حقي في بطن 
هذه الناقة. وأمر بنحرهاء فقالوا: عافتنا قحال تج فإن لم جد شي 
بطنها شيئاً غرمتها لكم بناقة خير منهاء ونحرها فأخذ ما كان في بطنها, 
واحتفر الموضع الذي قعد فيه أبوأحيحة, فأخذ ما وجد فيه وأخذ أبو 
أحيحة فحبسء فأرسل إلى قومه أن أفدوني. فجمعوا مالاً ليفتدوه به, 
فقال أبى عمرو بن أمية )١(‏ أو أحد ولده: إنكم لو زوجتم بهذا المال عدة من 
فتيانكم بعدة من فتياتكم لأوشك أن تروا فيكم جماعة مثل أبي أحيحة, 
فقبلوا رأيه وتركوهء ثم إن نفراً من قريش قدموا الشامء فأرسل إليهم 
أبوأحيحة ليقوموا ذف في أمره, ففعلوا وكلموا ابن جفنة في أمره, وقالوا له 
هنا ترد الى هذا اشيم وافتدوه منه بقلائص كانت معهم وعرف 
أبوأحيحة ما كان من قول أبي عمرى بن أمية فقال يعاتب قومه: 

األعقم العيستيخد ابن قز 0 "إن تقول قروا فب سكيد ا 
تخت لام جتيهن الوافتحتوين مديحة ثثْمي صّعودا 
حصعنوة تا اناك انيتا حببنا على قومي برودا () 


وهي أبيات: وإنما قال ابن تزناء لأن أميّة بن عبدشمس )١(‏ بن 


» لمترد هذه الكلمة في المصادر بين ايديناء ولم نتعرف ما اذا كانت ملتوية, ام ملتوية‎ )١( 
زملخوية في اللسان؟ لنب غلية خيايه إذا شيدها علية وانب على الفرس جه إذا شد عليه:»‎ 
انظر مادة لتب».‎ 

(؟) انظر نسبه في المعارف 5/, 15 718,117 715, وابن حزم 18- 7/4, 115-114 الزبير 
بن بكار ص 55١‏ . 

(9) انظر المعارف «١ 5١5‏ ابن تزنا». 

(4) لم ترد هذه الأبيات عند الزبير بن بكار. 

(١‏ في الاصل: على قومي قوم برودا. 

(1) في الأصل: ابن. 


عبدمناف كان قد شرف في قومه إلى أن سام عمه هاشماً أن ينافره فأبى 
عليه. وقال كيف أنافرك وأنت كبعض ولديء فلزمه وأكله بلسانه؛ فنافره 
على أن للنّافر على صاحبه شروطاً منها: أن يأخذ منه مائةٌ )١(‏ من الإيل, 
وينفيه مدة عشر سنين عن الحرم. فتنافروا إلى كاهن غساني(') كان 
بعسفان (©) من قرابة سطيح (؛) » فنفره هاشم. فأخذ المائة من الإبل 
افتحرها: وأطعمها الناس بمكة؛ فقال الشاعر في ذلك. 
ويرز في فَضّله هاشم ف فس ات الكرام أبى نَضله 
يكب العشار لأقانها. ويُطعمٌ في السسّنة الَحله(0) 
فكان بالأردن )١(‏ » فتزوج امرأة بها يهودية اسمها تزنا (0) يقال أنها أم 
ابنه أبي (4) عمرو. 


حميري بن الحارث )١(‏ بن جابر بن الأسود بن عمرو ذي الطوق الملك ابن 
عدي بن نصر اللخمى والله سبحانه أعلم. 


الحدق». 

شق وسطيح من كهان العرب الأسطوريين. 

لم نجد هذا الشعر في أخبار هاشم في المصادر المتوافرة. 

في الأصل: الحرث ابن: وغاليا ما ترد ابن بن علمين بالألف ولذلك اقتصرنا على الإشارة 
إلى بعض من هذه الأخطاء الإملائية وصححنا البفية دون اشارة في الهامش. 


سلما 
_-_- بحا السلا 
سب 


#تاداماضظ لثككال0الإاتااامظة كككث0تاثمكاككثئثشا 0و 
ييا سينا لسيينة ا ااا يبيب ا ابيب ا ييح ا سيت 


هم 


0. 


احج صر 


لا 


وروي أيضاً أن حرب بن أميّة أعجب بنفسه فسام عبدالمطلب بن هاشم 
تنحر للناس بمكة وعشر للحكم: وتنافرا إلى نفيل بن عبدالعزى العدوي 
جد عمر بن الخطابء فنفره عبدالمطلب فقال شاعر في حرب: 


اجون قد بوتا روت سل در سبوقاً إلى الغايات طلاع أنجد )١(‏ 


وكان هاشم يسمى عمرو العلى (ه) . وأوعد حرب نفيلاء وكاد أن يقع 


رجعنا إلى الحديث وروي أن أمير المؤمنين عمرء لقي روح بن رُنباع 
الجُذاميّ في أيام إمارته بمكة. فوضع يده على كتفه وقال له: أليس أبوك 
فعل ينا بالشاءاما فحل: انا :والله.نا عدئ نفتسة لول الافدات ففان له 
وكان أبواحيحة هذا الذى ذكرنا حديثه يتعمم فسمته قريش ذا التاج. قال 
الجمال وكانت أمها من بنات عثمان : 
لل الك خين فده المنافرة في الطبقات ١/ك/ام‏ والمنمق 5160 وأنساب الأشراف ار ل ا. 
0( في المنمق 14 وأنساب الأشراف ١//كلا.‏ 

فيا حرب قد جارَيْتَ غير مقصرر شاك إلى الغايات طلاع أنُجد. 

فنة في ن. م «قبلك». 


(4) (4)فين.م«إلى». 
(5) انظر الطبقات .87/١‏ 


حصان )١(‏ أبوها ذو العصابة ()2 وابثّهُ وعثمان (5) ما أكُفاؤها بكثير 
فإن حَرْتها ثم الخلافة بعدها تحر خير لقي مَنْبر وسرير (؛) 
وكان خالد بن يزيد هذا قوي الطمع بالخلافة:, ولم يكن ينكح إلا 
إلى/:؟ أشراف قريشء ففيه يقول الشاعر مخاطباً لعبدالملك بن 
مروان (ه) كالُفري له به: 
عليك أمير المؤمنين بخفالد. 2 ففي خالد عما تريد )١(‏ صدود 
إذا ما نظرنا في مناكح خالد. عرفنا الذي ينوي وأين يريد (؛) 
فهذا رجل من أشراف قومه كان يتعمم فسموه ذا التاج؛ وذا العصابة, 
وذكروه في أشعارهم, فإذا سمع ذاك من لا علم له بحقيقة أمره ظنه من 
ذوي التيجان. 


* مالك بن عوف النصري: 

وادعوا مالك بن عوف النصري أحد بني يربوع بن وائلة بن دهمان بن 
نصر (3) بن معاوية (5) بن بكر بن هوازن؛ وكان قبل إسلامه قائد هوازن 
ومن معهم من المشركين يوم حنين أنه صاحب تاج فقالوا فيه: 


)١(‏ في المبرد 5١١/١‏ «وفي أنساب الأشراف ق 4/١/ر5”0-‏ 517 «فتاة». 
(؟) في أنساب الأشراف ق 5/١/ره57-‏ 511 «زو العمامة». 
() في الأصل: عثمن. 
(:) في المبرد: فإن تَفْتَنّها والخلافة تنقلب 2 باكرم علقي منبر وسرير 
وفي أنساب الأشراف ق 5 م ١‏ ص 7576- 575. 
فإن تستفدها والخلافة تنقلب2 بأفضل علقي منير وسرير 
في الأصل: بعبد الملك والتصحيح يقتضيه السياق؛ والشاعرهو شديد ابن شداد القرشي. 


)5( انظر المبرد حا: ”: ص ."١ ١/١‏ 

(5) في المبرد: تحب. 

0 انظر المبرد ,5١1١/١‏ الأغاني الاك أنساب الأشراف ق م ١//رهة756-‏ 511. 
(0) في الأصل: ابن. 

(9) في الأصل: ابن. 


و 


اذك تسرف للنايع التكدهزرا وتاك فتتوفحة الزانات تكمتفق 
ومالك مالك ما قوق هةأحدٌ منالأنام علي ةهالتَاجَ يأتلق 

وإنما كان مالك )١(‏ رجلاً من أشراف قومه قدموه يومئذ على أنفسهم 
00 به, لوكي العرب أن يقدموا من يتيمنون به» وإن كان فيهم 


+ الشريد عمرو بن رباح السلمي: 

وروي أن سليماً توجت الشريد وهو عمرو بن رباح بن يقظة (؟) بن 
عصيّة بن خفاف بن امرىء القيس بن بَهثه (؟) بن سليم بن منصورء فكان 
يعرف فيهم بذي التاج. ثم ادعوا ذلك لأهل الإسلام ومدحوهم به؛ وهم لا 
يرون لبس الخاتم من الذهب فكيف التاج؟ 


+ علي رضي الله عنه والأشعث: 

روى نصر (؛) بن مزاحم التّميمي ثم المذُقَري عن محمد بن عبيدالله 
الجرجاني قال: لما بويع لعلي عليه السلام (0) . وكتب إلى العمالء كتب 
إلى الأشعث بن قيس مع زياد بن كعب بن مرحب الهمدانيء والأشعث 
على أذربييجان عاملاً لعثمان: وقد كان عمرو بن عثمان تزوج ابنة 
الأشعث (0) قبل ذلك فكان كتابه () إليه: «أما بعد فَلُولا هنات كن منك كنت 


"لا ابن حزم 5194؛ المحبر 41", الأغاني 5/الا. 
() في الأصل: السلم. 


0 ل ا كي ااي 
ا بايعاني ) ثم نقضا بيعتي 0 غير حدث, 5 أم 538 
وسارا إلى البصرة. فسرت إليهما والتقيناء فدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى 
ما خرجوا () منه (2؛ فَأَبلَفْتْ فى الدعاء وأحببت البقية ولله المن. واعلم أن 
مكلك اليس لك مطلعسة ولكفة إمانة :فى مد نك منال :مرق مال الله واف من 
حرق اللة عليه حك شطلمة إلى ولعل أن لآ اكنوة تتنين ولاتك لك أن 
استقمت. ولا قوة إلا بالله». فلما قرأ الكتاب قام زياد (؛) . فحمد الله 
وأثنى عليهء وقال: أيها الناس إن من لم يكفه القليل لم يكفه الكثير» إن 
أمر عثمان لا ينفع فيه العيان» ولا يشفي منه الخبر غير أن من سمع به 
ليس كمن عاينه؛ إن الناس بايعوا علياً راضين به؛ وإن طلحة والزبيير 
العاقبة للمتقين زه 352 ا تيد فحمد الله وأثنى عليه, رقا 
أيها الناس إن أمير المؤمنين عثمان ولأني أذربيجان فهلك وهي في 
يدي وقد بايع الناس علياً وطاعتنا له على ما كانت لعثمان. وقد كان من 
أمره وأمر طلحة والزبير ما بلفكم؛ وعلي المأمون على ما غاب عنًا وعنكم 
من ذلك (3) . 
05 “فين مع يسن يايعاني»* 
0 في الأصل: خرجو. 
0 في ن. م «منه فأبوأ». 
(4) في ن.م«زياد بن مرحب». 
)0( 
)1( 


في نْ: م «ذلك الأمر». 


فلما أتى منزله دعا أصحابه وأهل )١(‏ ثقاته. فقال: إن كتاب علي قد 
أوحشني وهى آخذي بمال أذْرَبَيجانء وأنا لاحق بمعاوية. فقال له القوم: 
الموت خير لك من ذلك؛ أتدع مصرك وجماعة قومكء وتكون ذَنَباً لأمل 
الشام. فاستحى فسار حتى قدم على علي عليه السلام؛ وقال السكوني 


أاأعيذك الله الذي هو مالك 
مما يَظْنْ بك الرجال وإنّعما 
إن أدْربَيجان التي فاركّتَها 
كناف تلن خلمتفهة ولأكييا 
فَدعَ البلاد فليس فيها رغعبَة 
وَالدا بمصرك انه لك واسع 
و ل 00 دون نف سك إننا 


0 





و 000 مفرق وراب 


ا 


ا 


)1( لم ترد « وأهل ثقاته» في ن. م. 


بمعاذة الآباء والأجداد (؟) 
ساموك خطة مُعشر أو غاد 
لس ينظ فاشرها ببلاد (؟) 
تهنا ريك رائح أو غاد (؛) 
لبلادر غيرك واشرها ببلاد (ه) 
ضريَت علّيكَ الأرضُ بالأسداد )١(‏ 
فادوك بالأمجكوالٍ والأولاد (7) 
وبكبش كندةٌ يُمستهل النادي (4) 
ملك لعتقمرك راسم الأوتاد/ه" 
والرشد (9) في قَول النصيح زياد 
ترشد ويهدك للستعادة هاد 


البيت. 
والشناية والشنان: البقض 
في ن. م8 : 


في ن. م8 «لاشك بدلا من والرشد». 
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إن أذربيجان التي مزقتها ليست لجدك فاشنها ببلاد 


( 

( فدع الو 6 يها ملك ضريت عليك الارض بالاسداد. 

( في ن. م لم يذكر الشطر الاول وجعل الشطر الثاني كما هو في البيت السابق. 
 )٠‏ فادفع بدلا من وأدقع. ودونه ندلا ع دو 

) في ن. م «دونه بدلاً من باسمه والوادي بدلاً من النادي. 

( 


* (وكار+ معنا “كتبد إلى الأشعث أيضاً: 
أبلغ ااه 3 اله نى ينالة ٍ 
ينا “اننال 7 
00 / مم ون أبوك (؟) غيث مطينر 
قد يصيب الضعيف ما ابر الله 
قداأاتى قبلك الرشتنول 0 
58 1 8 و 
ف تلق اه بالسرور جرير 
يعني (جرير بن) (؛) عبدالله بن البَجَلّي وكان على همدان عاملاً لعثمان 
فعزله علي عنها: 
وله الذ ضل في الجهاد وفي الهج 


ارةوالدين كل ذاك كف ير 


فقليل (5) من الحظوظ حقير )١(‏ 
يا ابن دي التاعج والمعصصب 0 


من كندة ترضى بأن يقال افير 
انربيجان أكلة(08) فزذيرنها 


وابغفين الذي إليهتصير 


5 


القتير: الشيب. 

في ن. م «أبوه». 

النحرير: الحاذق الماهر اللسان «نحر». 
من الهامش. 

في ن. م فحقير بدلا من فقليل. 

في ن. م صغير بدلا من حقير. 

في ن. م المبجل بدلا من المعصب. 

في ن. م« حسرة». 


م يح 


نل كح اح 


ممتطيي ‏ متير ا مضل متي ٠‏ متشيين ‏ متتتي» شير ٠‏ لطر 
لعفا إن 
اميا سيا مايا لستاية ‏ لمساية ‏ ليينة ا لمسييئة ‏ بم 


واقبل الوم مايقو ل علي 2 لتحسرح لات 
ليس فيمايقوه تخيير 
رارك والبييت را الس ليس لكننا 
وفي الحديث زيادة على ما أوردناه, وشعر قاله الأشعث في طاعته 
لعلّي عليه السلام؛ ويمدحه فيه ويذكر فضله تركنا ذكره اختصاراً: 
الأشعث لما قدم على علي عليه السلام وجد في نفله مائة ألف فأخذهاء 
فقال الأشعث: إنها ماليء قال ومن أين؟ قال: طيبه لي المسلمون؛ وسلّمه 
لي عثمان» فقال علي عليه السلام: خذ منها ثلاثين ألفاًء قال لا تكفيني, 
فقال لست بزائدكء وأيم الله ما أظنها تحل لك, ولى تركتها لكان خدراً لك» 
ولو استيقنت ذلك ما انقلبت بها من عندي, فخذ من جَذّع ما أعطاك (؛) . 
فمدح الشاعران الأشعث بلبس التاج وذكر أحدهما انه معصب به مذ 
كان غلاماً إلى أن علاه القتير. والأشعث من وفود سنة عشر )١(‏ ؛ فيها 
وفد على رسول الله - صلى الله عليه وآله -, ثم كان بعد ذلك فيمن ارتد 
من ملوك كندة:؛ ذ فسير إليهم أبوبكر المهاجر بن أبي أميّة بن المغيرة 
المخزومي )١(‏ أخا أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. ومعه زياد بن لييد 
© في نام «واقيل البيعة». 
(0) قطمير: القشرة الرقيقة التي على نواة التمرة. انظر القاموس واللسان «قطر». 
العمدة "/8”"”؛ وابن حزم 514. 


)5( في الطبري ؟/رم ١‏ -9؟١‏ وابن هشام "/رؤامه وما بعدها سنة تسسع». 


سه 


ومعهما بنى قفتيرة:؛ وهم قوم من كندة أقاموا على الإسلام فلم يرتدوا. 


3 - 8 ماه 
فأتوهم وقد تحصنوا بالنجير وهو حصن باليمن فحصرهم فيه فبات 
صارخ لهم يصرخ في رأس النجير: 

صباح سوء )١(‏ لبني قتييره 


وللأسصميرمن بني المغغفير (") 


5 8 مه 

فواطاً الأشعث المسلمين ودلهم على عورة النجير على أن يحملوه 
أسيراً إلى أبي بكرء فاستنزلوهم فقتلوهم, ويعثوا به في الحديد مع سبي 

8 ّ 2 5 
عنه وزوجه أخته أم فروة بنت أبى قحافة. وكانت أم فروة من قبل عند 
تميم بن أوس الداري من بني عبدالدار بن هانىء بن نماره بن لخم؛ ثم 
طلّقها تميم فتزوجها أبو أميمة الأزدي (©) من بني الصقعب (؛) ٠‏ فولدت له 
جارية اسمها أميمة؛ ثم تزوجها الأشعث بن قيس فولدت له محمدا (0) . 
أصنع بكء قال: تعفى عني وتزوجني أم فروة» فإني قد أسلمت ورجعت 
ففعل. وقيل إنه لما تزنوجها خرج بسيفه فلم يجد شيئاً من الأنعام إلا 
عفره: وقال للناس انحروا وكلوا وأرضى )1 أصحاب ذلك حسيعاً بما 
(9) الطبري: //55؟5. 
() في المعارف ١18‏ «تزوجها رجل من الأزد فولدت له جارية ثم تزوجها تميم الداري ثم 

تزوجها الأشعث». وفي جمهرة أنساب ابن حزم 585 تزوجها أبو أميمة الازدي فولدت ابنة 

١‏ في ابن حرم هم «الصقب». 
)0( في طبيقات ابن سعد 19/8" «فولدت له محمدا واستحاق واستماغيل وحبابة وقرفية»: 
)1 في الأصل: رضى. 


حم 
سه 


أحبوا من الأثمان» فقيل وليمة الأشعث. وكان الذين قتلوا بالنجير من 
ملوك كندة: مشرها: وامسيكو يتنا وحمدأ: وأبضعه لل « ويني معد يكرب بن 
وليعة بن شرحبيل بن معاوية. مقطع النجد (؟) بن الحارث بن عمرو بن 
معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع (؟) » واسم مرتع 
عمرو بن معاوية بن كندة, وقال رجل من المسلمين: 
ومحوش بن معد يكرب بن وليعة أحد هؤلاء الأربعة القتلى هو جد علي 
ابن عبد الله بن العباس عليهم السلام لأمه. وهي زرعة بنت مشرح ولهذا 
منعته كندة عام الحرة بالمدينة» وأجاروه على مسلم بن عقبه المري الذي 
يدعى (ه) مسرفاً لما سامه أن يبايع على أنه عبدقن ليزيد بن معاوية, كما 
بايع أهل المدينة وقالوا: لا يبايع ابن أختنا إلا على ما بايع عليه ابن عمه 
على بن الحسين عليهما السلام/ا" على انه ابن عم كريم وكان يزيد قد 
أمر مسلم بن عقبه بأن يقنع من على بن الحسين عليهما السلام بذلك؛ 
وقال على عليه السلام يذكر ذلك: 
)١(‏ انظر الزبيري ص 228 795 , ابن حزم 478. حول ردة الاشعث انظر: الطبري ؟/١"3‏ وما 
بعدها وابن الأثير ١/ركه؟"‏ وما بعدهاء وأبن أعثم, الفتوح ١/هه‏ وما بعدهاء والبلاذري» 
6 في الأصل: فقطع النجد: وفي الزبيري ص 54 «بين حجر القود». وفي ابن حرم 58 «ابن 
حجر القرد» وفي العقد الفريد "/ا "١‏ «مقطم النجد» وهو الأصح. 
(0) انظر الزبيري 78- 55. 
(غ) في العقد الفريد //5.5. 


1 8 4 م م الى . يي ثم م > © # 57 إف 
نحن قطنا بالتجحتر أر تنج 'محوشا مشيرنا وحمدا أمضيفة. 


(5) في الأصل: يدعا. 


ابي العباس قرم بني قُصي 2)١(‏ واأخولي الملوك بني وليعه(؟) 
هم حاطوا ذماري يوم جاءَتْ )2 كتائب مسترف وين (؛) اللُكيعه 
ارادوا (0) بي الّتي لا عر فيها فح ال دونهم ايد (1) مَنيعه 
وأبلى في تلك الحرب خصوصاً يوم وقعة الماء ) ٠‏ فإِنّه أبلى يومئذ بلاء 


يم 6 معير 


بأبي أنتم وأميّ فقدّموا قاب رمحيء فإذا صاروا عند السنان رقعه 
فوضعه. وقال لهم مثل ذلكء فلم يزل يفعل ذاك حتى انكشف أهل الشام,: 
وفيه يقول رجل (1) من اليمن يمدحه بفعله: 





كغكشف الألشلسعك عنًا كربة الموت عيانًا )٠١(‏ 
وعد [ كار ميان «للسيكية نت كلانًا )1١(‏ 
إن حمى القوم حماهم حين لم يحم حم اانا 0 


)١(‏ في مروج الذهب ١/5‏ «لؤي». 

(؟) في مروج الذهب 6٠١/7‏ «بنى وليعه». 

(5) في الاصل : جاتء وفي ن. م «منعوا» بدلاً من «أحاطواء. 

(4) في ن. م «بني». 

(0) في ن.م «أرادني». 

(1) في ن. م «أيدي ربيعة». 

)2 في ابن اعثم ١/7‏ «هي أول وقعات صفين». 

(4) انظر نصر بن مزاحم ص ١١17‏ وابن اعثم .١١/7‏ 

(9) في ابن أعثم 7/؟١‏ «النجاشي». 

)٠١(‏ في ن. ن«الاشتر بدل الأشعث». وسكرة بدل كربة. 

)1١(‏ في ن.م : بعدماء, بدلاً من بعد ان وفي مروج الذهب "5853/5 «طلاقاً بدلا من حضانا»: 
وفي المرجعين: «لهانا» بدلا من «كلانا». 

(1) في ابن اعثم «ثم» بدلاً من «حين». 


( 
٠١١ 
١ 


فدعا الأشعثٌ رهطأ )١(‏ 
يُدْرْع 9) الأرض برُمح (؛) 
فمنحنا القوم في الهي 
سجحبجت] متحبيحة كلد تولرا 
)وام وو اتجحصهيت) 


الأسد (9) 





من هعد ودعانا 


5 1 تبغ سواد | 


اتخحاية اجييجيا و خظنانا 


جا (0) صضراباً وطعانا 
وحوى (1) الأشعث مانا 
وب هدارت رحاا“س ا 


ب المرء إيانا 





وإن كان بعد ذلك قد اتهم في أمر الحكمينء فبعد الإسلام والجهاد 
ووقوفه مثل هذه المواقفء مدحوه بأنه معصب بالتاج الئ أن علاه القتير. 


* أخبار الحجاج بن بوسف الثقفى: 
وروي أن الحجاج بن يوسف كان يحب أن يتزوج في بيوتات العرب, 


فكان فيمن تزوج من بنات الأشراف أم سلمة بنت عبدالرحمن بن عمرو 
العامري عامر قريش, ا ا أنه كتب 


كا التساء شقشنَ شقاًء وكقبّث كقباً. م تلطا د 


٠‏ ورفعت ل 


فنزلت عنها لأمير المؤمنين» فهى أحق بهاء وطلقها (4) . فلما حلّت تزوجها 


“للا 


في ابن أعثم «قومأ». 
في ن. م «نذرع». 
في ن. م بريح. 


كبر | _جثر |-. كابر | مخجمر جص ا لسسصاممر تمر 
جد مسا الحم بن | قل اكه 
بيبا اليبانا ياي سايلا ييا ييا ا ايع ا سليبع 


لسرا 
2 


الوليد» فلما ألم بها طلب منها حيث يطلب من النساء. فخفض فقالت: لا 
تخفض يا أمير المؤمنين وارفع؛ عوّدك (الخفض) )١(‏ الإماء الرضّع. فقال: 
إني لم أذهب هناك. ثم تزوجها بعده أخوه سليمان ثم أخوه هشام وكانوا 
يقدمونها. وكان الناس يتقربون إلى الحجاج: فدلّه محمد () بن عمير بن 
عطارد ابن حاجب بن زرارة الدارمي» على هند بنت أسماء بن خارجة بن 
حصينْ بن حذيفة بن بدر الفزاري» ووصفها له, وقال: تزوجها أيها الأمير 
فإنها في بيت قيسء فدعا أباها وأجلسه في موضع من دارهء ويعث إليه 
يخطبهاء فاعتل عليه وقال: أيها الأميرء إنها طفلة» قال قد رضيت, قال: 
فهي خرقاءء قال: قد رضيت, ولم يزل به حتى زوجه: فلما أهداها إليه 
عرف أنه أتيّ في ذلك من قبل محمد بن عمير فتركه مديدة (7) ثم دخل 
على الحجاج.ء فقال: أيها الأمير؛ ألا تزوجت فلانة بنت محمد بن عمير, 
وكانت ابنته هند حاضرة: فقال له:أتقول هذا وهند تسمع!ء فقال: نعم أنت 
أكرم علي منهاء فقال: وهل له بنت؟ قال: نعم. ووصفها له ورغبه فيها. 
وقال: تزوجها فإنها في بيت تميم. فدعا الحجاج؛ محمد بن عميرء 
وراسله مع أسماء وغيره يخطب إليه؛ فاعتل فلم يقبل عذره. وضايقه حتى 
عقد له عقد النكاح, فلما خرجا استوقف أسماء محمد في الدهليز 
ودفع (؛) في صدره وقال له: 
جِرَيتكَ ما أسديته يا ابن حاجبٍ 


جراء كتفر الديك اوقدر الشسن:(ة) 


مر 


أضيفت من الهامش. 

انظر الأغاني ١؟534/7.‏ 

مديدة: مدة فقصيرة. 

في الأصل : فدفع والتصحيح من الهامش. : 50 
في الأغاني 714/١‏ : دونك ما اسديته يا ابن حاجب سواء كعين الديك او قذةٌ النسر 


3 


ىم 


0 


وي حو حو اجكى ادق 
ااا تيا يي ا ست ايب سيليية 


65م - 


بقولك للحجاج إن كنت ناكماً 
فلا تعد هنداً من بنات )١(‏ بني بدر 
ف إن أباها لا يرى أن واأح دا 
بكو (؟) لها إلا المتوج من فهر 
فزوحجِتّهاالحجابج لا متكارها 
ولا راغباً عَنْهُ ونعمٌ أخو الصّهسر 
أتيت سروري إذ أرَدت مسساتتي (؟) 
وقد يحسن الإنْسان من حيث لا يَدري/717" 
فإن كان ذا عاراً فقد حجثت مثله 
وإن كان ذا فخراً فلا تَتْركَنَ شكْري (4؛) 
* مزهب العرب في لبس التاج: 
فأشار إلى أن الخليفة متوج؛ فادعوا في أشعارهم لبس التاج لقوم لم 
بليسوة: ثم تجاوزوا إلى وصف المعدوم الذي لم يكن له حقيقة يصفات 
الآخر أن تاج (مالك) (5) بن عوف النصري )١(‏ يأتلق ائتلاقاء وكأنهم قالوا: 
إن غير شيء يلتهب لحسنه التهاباء ويأتلق ائتلاقاء ثم ادعو ذلك للخلفاء 
الذين لا يستجيزونه ولا يستحلونه بل يرونه في دينهم بدعة» وعلى شرفهم 
منقصة:؛ ويرون أعاظم من كان يلبس التيجان على الحقيقة من ملوك 
العجم. وغيرهم من سائر الأمم غير مقارب لهم في شرفهم ولا لاحقٍ 
( في ن.م «نسياء». 1 
( في ن. م «أردت ضراري فاعتمدت مسرتي. 
( في الأغاني ١٠/غا؟.‏ 
فإن ترقا غاراً ققد حقت مكنها 2 ون ترا قرا حول به من سكرى: 
)5( من الهامش. 
١انظن‏ المبود ص 57 


تضعضع شرف كل شريف خالفه, وذل كل عزيز جانبه, فلهم أن يأنفوا 


هه 


فيس الرفيات حين أنشده في مديحه )١(‏ له 
يأتلق التاج فووق مِقْرقهِ 
عل هسح يني #تسيحتائية الرهني 


وقال له: أتقول فى مصعب (” 





إنما واجنونان مخ الك 
عه تحلت عن وحهة لامكا تنمت حتحناء 


0 ا 5 1 ادعاجمانن ورهن امتتهوو فق ذفن قمر عير 
كالمسينا التابج على رأسه (؛ 
لمن عقف والينت اقتحؤات والدر 
كواكبٌ الفضة في أفقها 
جمسبجتاوت قم مقت غرة تبون [ة) 


ومدح المهتدي رضي الله عنه ينفي ذلك عنه فقال: 


)١(‏ انظر الأغاني ه/رقلا. 
(9) ديوان البحتري طبع دار صادر بيروت 1517١م,‏ "/5548؛ وديوان البحتري تحقيق حسن 
(4) في الديوان: 00 
كانما التاج إذا ما علا غرته بالدرر الزهري 
(5) في الديوان: كواكب الفكّة في افقها ابص اعد 
الفكة: الكواكب المستديرة خلف السماك الرامح 


ثم 


المجيحت] ذو :الم كتنان اسححعسين منطرا 
من التاج فى أحجالره واتقادها 1 


وأمثال ذلك من أقوال الشعراء لا تحصىء لأنهم إنما يتبعون أهواءهم, 
غير أنهم أعينوا على ذلك باللغة العريية التى خصت بخلال الفضل كلهاء 
من الفصاحة والبلاغة والإيضاح والإبانة والعذوية في الأسماع والحلاوة 
ولا ما يدانيه ونظموا فيه الشعر الفصيح بالوزن الصحيح.ء وكلامهم رائق 
عذب يغتفر له كل ذنب. 

وقال بعض العلماء للعرب توسع في لغاتها ٠‏ وإشارة إلى إرادتهاء 
وصنفوا في ذلك كتباً وأقاموا عليه أدلّةَ حسنة وأوردوا ( )١(‏ لهم فيه حججاً 
واضحة: وإشاراتهم فيما ذكروه من ذلك كله إلى شرف الممدوحين. وذلك 
مسلم إليهم؛ ومطلق لهم ومرخص لهم فيه؛ مع العلم بأن أكثر ما ذكروه 
باطل ومعظمه ما حل ومذهب الشعراء معروف, والكذب منهم مألوف, 
وتجاوزهم الحد في المديح والهجاء. والتشبيه والرثاء. وغير ذلك من 
الصفات معلوم: وقد قيل: أكذب من مادح أو نائح. 
فصاحتهم وبلاغتهم, والإقرار بأنا لا ندانيهم فيه, وليس علينا أن نجعله 
حجة قاطعة: ولا بينة قاهرة على ما ادعوهء ولا نلتزمه لهم على الحقيقة, 
شطع ريصيفة ما "زكزوة فيه رولى التؤمنا لكل قن ادع لزنه كان ملكا : 


0 في الأصل: واردو. 


وذكر الشعراء أنه كان متوجاً لعلو المنزلة وعظم الشأنء بمجرد الاسم, 
وشواهد الشعرء خاصة من غير كشف لأحوالهم؛ ولا فحص عن أمورهم 
ولا استيضاح لسيرهم, وأقدارهم, للزمنا أن نسو في المنزلة بين كسرى 

والسموءل )١(‏ » وقيصر وأكيدر (') دومة الجندلء. ويين امرىء القيس 
الشاعرء وتبع (؟) » ويين فرعون وحيي بن أخطبء رأس اليهود بخيبر, 
لاشتراكهم جميعاً في مجرد الاسمء وهذا غاية الجهل؛ فعدلنا عن ذلك 
الن النظن فجما ذلك غلنه الاخماوووقلة الوواة::وتحنينتة السيرة من 
أحاديثهم (؛) وأخبارهم وأحوالهم الدالة على أقدارهم لنستدل بذلك على 
حقائق منازلهم. وحد ملكهم؛ وقدر اتساع ممالكهم؛ وما طالت إليه أيديهم 
من قهر أعدائهم لنطلع بالخبر المأثور على حقائق الأمور. 


* ملوك آل نصر فى الحيرة : 
ولم يكن في ملوك العرب بعد التبابعة؛ فإنهم نالوا من العز مبلغاً 
استحقوا به التسمية بالملك أرفع قدراً ولا أبقى على الألسنة ذكرا من آل 
تكبر 17 ملوك« القون جالتعراة: كخصدوهنا النفتنا نت الأخمقو ين اند 
وأخفهم على الألسنة اسماً حتى إنه ريما نسب إليه من الأفعال ما فعله 
)1١(‏ وهى السموعل بن غريض بن عادياء واختلف في نسبه فقيل هو شاعر يهوديء وقيل بل 
غساني؛ وقيل يمني..... انظر المحبر 554 - 584 والأغاني 277/797 وابن سلام الجمحي 
طبقات فحول الشعراء ص ٠١5‏ (دار الكتب العلمية - بالاوفست) بيروت - لبنان. 
(؟) هو أكيدر بن عبدالملك السكوني حاكم دومة الجندل قبل الإسلام؛ انظر المحبر ,١١5‏ 
والطبري ٠١8/7‏ . 


(4) في الأصل: أحادثهم. 


ذكره؛ فحظه في ذلك كحظ أنوشروان من بين الأكاسرة تسبق الألسنة 
على الأكثر إلى ذكره إلا لمن يتأمل ويتفهم. 

قال آبو هعئدة كل ملك عن :الخوت التعقناق: :وال معفن اليواة 0 : 
أدركت أهل الحيرة وهم يعلّمون صبيانهم في الكتاتيب أسماء ملوك آل 
نصرء وسيرهم وأخبارهم وأحاديثهم كما يعلمونهم غير ذلك من أنواع 
العلم. والروايات مختلفة في عدة من ملك منهم بالعراق» يدل بعضها على 
أن عدتهم عشرون ملكا؛ ويدل بعضها على أن عدتهم ثمانية (؟) عشر 
ملكاً. والأصح أن عدتهم عشرون. وقد اختلف أيضاً في أسمائهم, 
وترتيب ملكهم اختلافاً كثيراً ) » ونسب الفعل الواحد إلى الواحد 
والاثنين منهم لبعد العهد وكثرة الاختلاف في الروايات» وأشبه ما رأيت 
ترتيب ملكهم بالصحيح هذا الترتيب. 


[ قأول من ملك منهم ] 
+ مالك بن فهم : 
مالك بن فَهم بن غغانم وقيل غنم بن دوس الأزديء وهو أبى جذيمة 


(1) هشام بن محمد الكلبي, الطبري .758/١‏ 
)2 في الأصل: ثمنية. 
(0) انظر حول ذلك الاصفهاني, تاريخ سني ملوك الأرض؛ ص 8؟ والمعارف 145 وما بعدهاء 
ومروج الذهب "/؛١٠‏ وما بعدهاء والطبري ,»1١8/١‏ وما بعدها واليعقويي تاريخ ١8٠./١‏ 
وما بعدهاء والمحبر 954" وما بعدها وتاريخ أبن خلدون 51/5 وما بعدها ونشوة الطرب 
5/١‏ وما بعدها وانظر أيضاً: جورجي زيدانء تاريخ العرب قبل الإسلام بيروت 515١م‏ 
وص ”31 وما بعدها روثشتاين قوائم ملوك الحيرة, ترجمة منذر البكر. مجلة كلية الآداب, 
البصرة عدد ,.١٠5‏ سنة 151/5م, ص 587 وما بعدهاء وجواد عليء المفصل ”/؛ "٠١‏ وما 
بعدها. واولندر ملوك كنده من بني أكل المرارء ترجمة عبدالجبار المطلبي, بغداد 17597١ه‏ - 
157, انظر المقدمة. 


5١ 


الأبرش وفي نسبه خلّف سيأتي ذكره )١(‏ من بعد. وروي ( )١(‏ في سبب ملكه 
أن قومه كانوا ممن خرج من أرض اليمنء لما خرجت الأزدء وتفرقت في 
البلاد حين أرسل عليهم سيل العرم. والعرم سد كان لهم ببلاد مأرب, 
وهي أرض سبأ بين جبلين تحصر عليهم الماء في أوان السيل, فيسقون 
به جنتين كانتا لهم؛ وقيل هو السكر ©) وقيل كان مسنأة (؛) » والمعنى في 
الجميع واحد. فكفروا نعمة الله عز وجلء. فأرسل عليهم جرذا 
فأخربه. فروي أن الجرذ كان يقلب برجليه من أحجار السدء الحجر الذي 
لا يطيقه (ه) خمسون رجلاً. وكان ملكهم عمرى بن )١(‏ عامر بن حارثة بن 
امرىء القيس بن تُعلبة بن مازن بن الأزدء وكان أخوه عمران كاهناً فعاش 
فيما قيل أربع مائة وخمسين سنة؛ فلما حضرته الوفاة دعا أخاه عمراً 
هذا الملك؛ وقد أتت عليه مائتان وخمس وسبعون سنة؛ فقال له: إني ميت 
وإن بلادك ستخرب ويتمزق أهلهاء وإني رأيت امرأة من قومك من 


ير هم 


حجور ”7) - وهى بطن من حضرموت - تتعرض للكهانة. وسينفذ قولها 


.١953//١ وابن حزم 775 وابن الأثير‎ ١5٠١/١ انظر الطبري‎ )١( 

(؟) انظر ابن هشام ١١/١‏ وما بعدها ومروج الذهب */185 واليعقوبي ١76/١‏ وفي الروايات 
خلاف يسير بالألفاظ. 

(5) السكر: سكر الأنهار. سد الماء وحبسه وذلك لضبط الماء فلا يتسرب إلى المزرعة؛ أو إلى 
مكان يغرقه, ويكون السكر للاستفادة من الماء. انظر عمدة القارئ ٠٠١/١١‏ وتاج العروس 
«سكر»» وجواد علي, المفصل /ا/ر".". 

(4) في تاريخ سني ملوك الآرض ص 18 «انتقاص العرم. وهي بلغة حمير للمسناة». وعند 

المسعودي في المروج 161/7 المسناة: الحاصر ما بين الضياع والسيل. 

) في الأصل لا يطيقونه. 

(1) انظر التيجان في ملوك حمير ص 7١١‏ وما بعدها واليعقوبي, تاريخ ١75/١‏ مروج الذهب 
"/ر١8 :١‏ وابن حزم .77١‏ 

(0) في ابن حزم ص ”55 - 517 «حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن حاشد بن 
جسم 


من بعديء فتزوجها واحذر أن تفوتك. ففعل عمرو () ذلك وتزوجها وكان 
اسمها طريفة () بنت الخيرء وقيل إنها التي حنّكّت سطحيا (©) الكاهن 
الديني» فكانت أحياناً تخرج إلى الحدائق متنزهة, فخرجت ومعها 
وصائف لهاء فرأت ثلاث مناجد, والمناجد دواب كاليرابيع (؛) لا عيون 
لهن. منتصبات وأيديهن على مواضع عيونهن: ثم ولّين وجعلن يشخين 
بأبوالهن» ثم مرت بخليج يسقي حديقة:؛ وقد وثبت منه سلحفاة؛. فوقعت 
على التراب على ظهرهاء وهي تريد الانقلاب ولا تقدرء وكلما اضطربت 
حثت التراب على رأسها ويطنهاء ثم رأت شجر الحديقة يضطرب ويتكقاً 
ف ساعة لاتريم وها 3انةأبغلها يرا اللكفاخيرته يخرات:الشيد 
وتفرق الأزد إشارة ولحنا. فقال: بيني ما تقولين؛ وكان عنده قينات له, 
فقالت: الزهر ذو ألوان: والصمت خير من البيان. فصرف القينات عنه, 
زقال: ما هذا يا بن الخيرة فقالت: أخيركت المتاجه سكين ند ائدة يقطه 
فيها الولد حق الوالدء ويأمور جسيمة:, ورزية عظيمة. الويل الويل من 
ذهاب السيلء وتفرق الأحباب والخيل والركاب. من أجل فيض منساب. 
قال: ومتى يكون ذلك؟ قالت: فيما بينك ويين سبع سنينء وإن كنت لا أبيت 
ليلة إلا وأنا أظن أن السد هالك فيها. فأرسل عمرو إلى أهل مأرب 
أجمعين ومن حولهم: إني متخذ وليمة يوم كذاء فأحضروني وسمى لهم 
يوما. فحضروه فيه لم يتخلف عنه أحدء ونحر مائة من الإبل» واتخذ 
طعاماً كثيراً» وقال لابنه ثعلبه (ه) - وكان أكبر ولده - كن قريباً مني, 
(1) في الاصل: عمر. 
(؟) انظر عنهاء ابن هشام ١/15؛‏ ومروج الذهب 181/7 وجواد علي, المفصل 710/7 
(؟) في ابن حزم ص 75" أسمه: «ربيع بن ربيعة بن مسعود» وحنكت: علمت. 
١ 4‏ انظ السجهودى ب بوقاء الوفاك1/1/١.‏ 
)( 


ومالك 


د 


ونازعني بعض القولء ومهما نالك اليوم مني من قول أو فعل فلينلني منك 
فكلهة:فلما أكل الناس وكترموا ذازعه قولة قواده قية: فشتقية فون غلرة 
فلطمه فوثب به ولطمه. قفصاح وازُلآه!! يوم فخري ومجدي يلطم وجهي! 
فوثب الناس إلى ثعلبه فأخذوه/؟؟ وقالوا اقتله أيها الملك, قال: لاء ولكني 
سأحرمه كل خير منيء ثم حلف لا أقام بأرض لطم )١(‏ فيهاء وليبيعن ماله 
بمأرب أجمع. 

فقال بعض الناس لبعض إنه إن تم على قوله ظفرتم بما لا يملك أحد 
مثله. وإلا رددتم عليه فكانت يدا لكم عنده. فاشتروا منه ماله عن آخره: 
وقبض ثمنه وخرب السدء وأصابته سنون مجدية: يقال - والله أعلم - 
إنها السبع الشداد التي كانت في عهد يوسف عليه السلام فقالت طريفة 
اليوم أخصكم بالبيان من كان ذا هم بعيدء ومراد جديدء وحمل شديد 
فليلحق بقصر عمان المشيدء فسار فيهم قوم إلى عمان منهم أزد 
عمان .)١(‏ ومن كان يريد الراسيات في الوحلء المطعمات في المحل, 
فليلحق بيثرب ذات النخلء فسار إليها عمرو (؟) بن عامر الملك: فولده بها 
الاؤس الخؤرع: ومن كان ذا جعل معن 0 وسيل فين: وراق لايك 
فليلحق بأرض شن )٠١«‏ فلحق بها قوم منهم؛ فهم أزد شنوءة؛ ومن كان ذا 
فاقة وضرء وصبر على أزمات الدهرء فليلحق بالأراك من بطن مر, 
فلحقت به خزاعة؛ ومن كان يريد خمراً وخميراً. وذهباً توفيراً. فلينزل 
) انظر رواية تفرقهم في التيجان في ملوك حمير «رواية وهب بن منبه ط١,‏ الهند 141 1ه 

ص 376 مع اختلاف يسير باللفظ». 
)| في الأصل : عمر. 


) المعن: الحبل من الشعر الطويل اللسان مادة معن. 
) أرض شن: بالكسر ثم التشديد: ناحية من أعمال الأهواز- انظر معجم البلدان «شنا». 


حا حا 
اضسبا ست 


كج احم أن 
بين سيييح ا سبد 


د ا6ة ‏ 


بصرى وعويرا )١(‏ » فلحق بها قوم منهم آل جفنة» ومن كان معهم بالشام 
من الأزد. ومن كان يريد بلدا عاليا وعيشا أنياء وملكا دانياء فليلحق 
بالشبرق اليا ,اقتدى قوم يفتهم بالدرا متهم الل ين قهم وال دده 
(لقد كان لسبأ في مسكنهم () آيةٌ جنتان عن يمين وشمال) ©) الآيات, 
وذكر الأعشى:(4) قضتهم فقال: 
وللموت خغيي_ر لمن نَالَهُ 
إذآ المرء امت هلم تدم 
وفي ناك للموتسي 0 
رخامٌ بنادٌ لهما حمْيرٌ 
/ إذا جاء تقساعة لم يرم 060 
فيروي المزروع وأعنابهم 
على قدر ماؤهم إن قسم ( ,3ع( 
فعهاشوا بذلك في غغبطة 
فخانهم جارف منهدم )00 
)1( في التيجان 5/4 «بصرى وحفيرا ودمشق وتحريرا» وفي المروج "لاذلا «بصرى وحفير» 
وفي السمهودي ١/رالا‏ «بصرى وسدير من أرض الشام» وعوير من قفرى الشام: انظ 
معجم البلدان «عوير». 
2( في الأصل: مساكنهم. 
(5) سورة سبا: الآية ١١‏ 


(؟) قال هذه القصيدة في مدح قيس بن معد يكرب - انظر ديوان الأعشى؛ قصيدة ؛ ص ١لا-‏ 
0/5 


() في الديوان : نشي ذال المؤاسي أسوة ومارب قفَى عليها العرم 
) ( في الديوان: فأروي بدلاعق «فيروي» » وأعنابها بدلا من اعنابهم وسعة بدلا من «وقدر». 
(4) في الديوان فجاز لهم بدلا من فخانهم ومنهزم بدلا من منهدم. 
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بز عطي ترد كيهو زانتا 


فطار الأسييو يارت 
بيهماء فيها سراب يَطم ( (١‏ 
فصالروا أيادي لا يقدرون من 


جحة علكئن ردي طقل فطمٌ (؟ 
وذكر النابغة الجعدي أيضيا: 


أو سباً اختاضكرين كارب إذ 
يَنُنون يوماً عن سيله العّرما (؛) 
تفرقوا في البلاد واغْترفوا 
اذل وَذَاقُوا البأانساء والنَّدَما (ه) 
ويذاكهوا التسدن والأراك نه 
الخَمّط وأاضحى البنيان مُنهدما 
وقال محمد بن مناذر البربوعي 


واذكر الحصيش يعد والحاضري 
عجارم من دون تتحدقا المسسدود 
عصرّ صارت أيدي سباأ سباأً 
والدهرٌ دهرٌ له شتات العديدٍ 


(0)1 لم يرد هذا البيت في الديوان. 
() القيول: جمع قيل وهو لقب لملوك حمير. بيهماء: صحراء مطموسة المسالك. 
طم الشيء: كثر حتى علا. 
في الديوان: فطاروا سراعا وما يقدرو ن منه كشرب صبي فطم 
(4) في ابن هشام ١6/١‏ هذا البيت لأمية بن ابي الصلت ويروى للنابغة الجعدي, انظر شعر 
النابغة 114 وانظر المرزياني, معجم الشعراء ص 145 وابن سلام الجمحي ص 5١٠؛‏ وفي 
مروج الذهب ١717/١‏ «البيت لأمية» وورد في ديوان أمية بن ابي الصلت دراسة وتحقيق 
بهجة عبدالغفور الحديثي. بغداد 1670م, ص 514. وفي شعر النابغة وفي ابن هشام 
١/١‏ وتاريخ ابن خلدون ./5/١‏ 

من سبأ الحاضرين مارب اذ يبنون من دون سيله العرما 
(0) في شعر النابغة فمزقوا بدلاً من تفرقوا. 
م 


وقال معاوية لرجل منهم افتخر عنده فأسرف: أنتم قوم ملكتكم امرأة, 
وأخرجتكم من أرضكم فارة )١(‏ . 

ووافق خروج سبأ عن أرضهم خروج قبائل من ولد اسماعيل عليه 
السلام من تهامة:؛ فإنهم لما كثروا بها حدثت بينهم أحداث؛: وأصاب 
بعضهم في بعض دمأ, ولقحت بينهم حروب. فتفرقوا في البلادء فأتى 
بعضهم اليمن» وأتى آخرون مشارق الشام, وأقبل بنى الحمق )١(‏ بن عمرو 
ابن قنص بن معد بن عدنان, وينى غطفان بن عمرى بن الطّميّان () بن عوذ 
مناة بن يقدم بن أفصى بن دعمى بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان, 
وينى صبح بن صبح (؛) بن الحارث بن أفصى بن دعمى بن إياد بن نزار 
وينى زهر بن الحارث بن الشلل بن زهر بن إياد» فنزلوا البحرين, ويها 
جماعة من الأزد الخارجين من سبأء وانضم إليهم مالك وعمرى ابنا فهم, 
وابن أخيهما مالك بن زهير بن فهم بن تيم الله بن أسد بن ويره بن تُعلب 
ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة في قبائل من قضاعة, 
وانضمت إليهم بطون من نمارة بن لخم. فاجتمعت هذه القبائل كلها 
بالبحرينء ووافق اجتماعها قتل الاسكندر دارا بن دارا ملك فارس, 
وتفريقه كلمة فارس» وقسمته مملكتهم بين ملوك الطوائف (ه) . فأحست 
هذه القبائل عند اجتماعها بضعف فارس/١"‏ واضطراب حبلهم, 
واختلاف كلمتهم؛ فاغتنموا الفرصة فيهم, وقالوا (1) نتعاقد ونتوازر على 


)١(‏ انظر مروج الذهب ,١18”/"‏ في مفاخرة عند السفاح بين قحطاني وعدناني. 

(؟) في الطبري ٠٠١/١‏ «الحيق بن عمير بن قنص» وكذلك في أبن حزم ص ؟ «قنص». 
() في الطبري «الطمثان». 

(5) في ن. م «صبيح». 

(0) انظر ن. م. 

(1) في الأصل : وقالى. 


التنوخ في هذه الأرضء والمقام بهاء فتحالفوا على ذلك وصاروا يدا 

واحدة فقيل لهم تَنوَخٌ )١(‏ وضمهم هذا الاسم. فصاروا يعرفون كالقبيلة 
الواحدة» وإن كانت قبائلهم شتىء ودعوا مالك بن فهم بن غانم بن دوس 
الأزدي إلى التنوخ معهم والمقام فيهم, وملّكوه عليهم فقيل له ملك تنوخ, 
فكان مالك بن فهم بن غانم )١(‏ ابن دوس الأزدي أول ملوك العرب 
بالعراق» وكان ينزل فيما يلي الأنبار. 


ا ثم ملك بعده ] 
أخوه عمرى بن فهم بن غانم بن دوسء فكان ينزل منزل أخيه. 
(ئم ملك بعده ]ا 
+ جذيمة الأبرش : 
ابن أخيه جذيمة بن مالك بن فهم بن غانم بن دوسء وكان أعز من أبيه 
وعمه وأبعد صوتاً. وأذهب شرفاً. وأشهر عند العرب بالتسمية بملك 
العراق منهما وربما قيل جذيمة التنوخي» وجذيمة الأزدي: وكان يتكهن 
ويتنبأ (؟) بزعمه, وكان أبرص فسمته العرب الأبرش, وسمته الوضاح 
كناية عن ذلك, وكان يفخر ببرصة لأن بعض العرب كان يتيمن بالبرص. 
وكانوا يزعمون أنه لا يكون إلا بالرجل الكريم: وأنشد لبعضهم (؟) : 


(1) حول القبائل التي تنوخت في البحرين, انظر ابن الأثير ١50//١‏ وما بعدها. وفي لسان 
العرب, تنخ: تنخ بالمكان وتنأ تنوخا وتنخ إذا أقام به فهو تانخ وتانئ أي مقيم. وتنوخ حي 
من العرب أو من اليمن أو قبيلة مشتق من ذلك لأنهم اجتمعوا وتحالفوا فتنخوا. انظر مادة 
«اتضخ». أنظر أيضا تاريخ سني ملوك الأرض ”8. وجواد علي, المفصل ”/ه١١‏ وما بعدها. 

08 في المعارف ص ه216" وابن حزم 71/9 «غتم». 

0 في الأصل : «يتنبى». 

(١‏ في عيون الأخبار غ/1, وفي الحيوان للحصاحظ , الشاعر, «ابومهر» وفي 

مه 


اتشتمني زيد بأن كُنْت أبرصاً ‏ وكل )١(‏ كريم لا أبالكَ أبرص 

وقال الراجز: 

يا كأس لا تستنكري حويلي () 2 ووضحاً أوفى على حُصيلي )١(‏ 

إن نعت الفرس الرجِيّْل (4) يكمل بالغرة والتتحجي ل (ه) 

وروى )١(‏ عن الأخفش أنه قال: رجع أبى العطاف العَنّوي يوماً من عند 
عمرى بن هداب المازني مازن تميم؛ وكان سيد تميم قاطبة في زمانه. وهو 
يضحك - وكان عمرى بن هداب أبرّص () - فسئل أبوالعطاف عن سبب 
ضحكه. فقال أتاه اليوم طريف بن سوادة؛ فأنشده أرجوزة يمدحه بها 
منها: 


* أبِرّص فيَّاض اليدينَ أكُلّف (4) * 
والبرص أندى باللهى () وأعرف مجلوز )٠١(‏ في الزحفات مزحف 


)١(‏ في عيون الأخبار «فكل». 

؟) في ن. م «تحولي» وكذلك في الحيوان ,١ ١1/٠‏ وفي كتاب البرصان والعرجان والعميان 
والحولان للجاحظ ص :"١‏ يامي بدلا من يا كأسء ونحولي بدلا من حويلي. 

(0) خصيلي: جمع خصيلة وهي الشعر المجتمع. 

(4) في الأصل : الرجيلي, والتصحيح من كتاب الحيوان ١70/0‏ والفرس الرجيل القوي الذي 
لا يعرق. 

(0) التحجيل: بياض في قوادم الفرس. 

() انظر الرواية في الحيوان .١8/5‏ 

0( المحبر: ص ."١١‏ 

() الكلف: لون يعلى الجلد فيغير بشرته. 

(9) اللهي: جمع لهوة وفي العطية, وأجود العطايا. 

غ3( المجلوز: السريع. 


إني امرؤ حَنْظلي حين تَنْسبئي لا ملعتيك (؛) ولا أخوالي العوق 
لاتحسينَ بياضاً في منقصةٌ إن اللهاميمَ (ه) في أقرابها بلق (1) 
ثم أنشد الأخفش عن أبي نواس لرجل من بني نهشل: 
فرت فدردة عنمبجني (7) أت رأت صلع الرأس وبالجلد (8) وضح 
قلتيااس وولة هذا والذي امسق 
هو رين لي وفي الوجه كما زريْنَ الطرف (9) تحاسين القَرح (. 
ولآخر : 
*يا أخت سعد لا تعري بِالبَهَقْ )1١(‏ * 


ليس يغني الطرف توليع البلق (؟1) إذا جرى في حلبة الخيل سبق 


.١١ةر//5 في الأصل : فيه والصحيح مه انظر الحيوان‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: بن. 

(؟) في المعارف 58١‏ «المغيرة بن حبناء الشاعر كان أبرص». 

(:) في الأصل غير واضحة والتصحيح من المعارف والحيوان. وفي معجم البلدان مادة 


«عوق». 

إني امرؤ حنظلي في أرومتها لا من عتيك ولا أخوالي العوقه 
وزخل غوق: لا خين عثده. وانظر النريضاك الهاحض 7 
) ( في عيون الأخيار 4 «مني إذ». 

)4 في عيون الأخبار والحيوان 0 ١ء‏ «وفي الجلد» وانظر البيرصان » ص 8١‏ 
٠)‏ 
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0: 


١‏ ( في عيون الأخبار 16/5 «: له قلي الور ٠‏ وفي الحيوان ن 0//ا ١١‏ لا تعري بالزرق. 

؟) في عيون الأخبار: لا يشر الطرق تزالي البهق» وتواليع أى التوليع: التلميع من البرص 
وغيره إلا أن التوليع استطالة البلق وتفرقه. وفي الحيوان 54/٠‏ «ليس يضر الطرف توليع 
اليلق»: 


وقيل لبلعاء بن قيس لما شاع في جلده البرص ما هذا؟ فقال: سيف 
الله جلاه :)١(‏ 

وجذيمة هو صاحب الندمانين اللذين يضرب المثل بهماء. فيقال 
كندماني جذيمة. وقد اختلف فيهماء فقيل إنه كان لا ينادمه أحد ذهاباً 
وينفسه وضنا بهاء وكبرا عن الناسء ويزعم أن الفرقدين )١(‏ نديماه. فكان 
إذا شرب قدحا صب لهما قدحينء وقيل بل هما مالك وعقيل أبنا فارج (؟) 
بن مالك بن كعب بن القين بن خسر بن سبع الله بن أسد بن وبرة بن 
تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة؛ وأن سبب منادمتهما 
إياه: أن الجن كانت قد استطارت ابن أخته عمرو بن عدي بن نصر 
اللخميء وهو غلام. وكان جذيمة شديد الحب له فضرب له في الآفاق, 
فلم يظفر به, فيئس منه وحزن عليه ومكث ما شاء الله أن يمكث, ثم إن 
هذين الرجلين خرجا من أرض قضاعة إلى جذيمة بهدية يريدان إتحافه 
بهاء ومعهما قينة لهما يقال لها أم عمرو, فنزلا ببعض الطريقء؛ وأدنت 
إليهما طعامهما وشرابهماء فدفع إليهما غلام شاحب سيء الحال متلبد 
الشعرء فاستطعمهما فناولته/١7‏ القينة عظما فالقاه. واستطعمهما غيره, 
فقالت يعطى العبد الكراع فيطمع في الذراع. فذهبت مثلا (؛) . ثم شريا 
فاستسقاهماء فقالا: من أنت يا فتى؟ فقال: إن تنكراني أو تنكرا نسبي, 
فإني عمرو بن عدي بن نصر اللخمي, وغدأً ترياني في نمارة غير معمصي 
)١(‏ المحبر 7٠١‏ «والمعارف ١58؛‏ وعيون الأخبار 77/4؛ وفي الحيوان 177/6 وكنانة تقول 

«سيف الله حلاه» والعقد الفريد ١71/51‏ «نسبت هذه العبارة إلى جذيمة». 

(؟) هما نجمان. 
() الطبري 1١7/١‏ وفي مروج الذهب ؟/5؟ «قالج». 


(4) في الطبري «تعطي» وفي مروج الذهب «إن تعطي العبد كراعا طلب ذراعا» وفي ابن الأثير 
١ر4‏ ١لا‏ تعطي». 


وعرفهما نفسه؛. وقص عليهما قصته. فقالا لا نجد هدية نتحف الملك بها 
أحسن موقعاً عنده من ابن أخته. فأخذاه فحملاه إليه فسر به أعظم 
السرون» واراذ: اكزامهما: فقال: احتكنا فلكما حكبكنا :فاكتازا عتائمته 
ما بقي وبقياء فكانا نديميه. وهذا الوجه الصحيح لا ما ذكر أولاء قال 
أبوخراش الهذلي ١‏ 


لعمرك ما مَلْتْ كبيشةٌ طلعتي وأن مقامي (') عندها لقليل 
ألم تعلمي أن قد تقفرق قَبْلنَا خكلفيلة 6 ممما الك متيل 


وقال متمم بن نويرة يرثي أخاه مالكاً (غ) : 


وكنا كندماني جذيمةً حفّبةٌ من الدهر حتى قيل لن يَتصدّعا 
فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلةً معا 


وكان جذيمة ينزل أطراف العراق بالعمير () وَالقَطْقْطانه (0) وحَفيّة /) 
وما بين الحيرة إلى الأنبار وهيتء وريما نزل أحياناً يُبرين (4) وغيرهما من 


انظر ديوان الهذليين ؟/ر“١١.‏ 

في الطبري 71/١‏ «ثوائي». 
في ن. .م «نديما» بدلا من «خليلا 2 وانظر هذا البيت في مروج الزذهب ؟/اة. 
المفضليات /551. 
انظر عمر كسكر في معجم البلدان. 
القطقطانة: بالضم ثم السكون موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف به كان سجن 
النعمان بن المنذر. معجم البلدان. 
)2 خفية: بفتح وله وكسر ثانيه, اجمة في سواد الكوفة وقيل عين خفية؛ معجم البلدان. 
)4 ات البحرين بينه وبين الفلج كدت حراحل ا و الإحساء وهجر 
انظر تاريخ سني مون الأرض ص 44. 
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ابن 5006 ) الملكة المعروفة «الزناة روناي كوي مل 


(ثتم ملك بعده ] 


* عمرو دن عدي: 

ابن أخته عمرى بن عدي بن نصر اللخميء وهى عمرو ذو الطوقء أمه 
رقاش )١(‏ بنت مالك وقيل لميس بنت مالك أخت جذيمة؛ وكان سبب تزويج 
أبيه عدي بن نصر بها فيما روي: أنها رأته فهويته. فأرسلت إليه أن 
أخطبني (إليه) (؟) ؟) تعني أخاها جذيمة, فقال لا احترع: ء عليه. وأخاف أن 
أغضبه. ففالت: لا. إن لك حسبا وموضعاء فإذا جلس على شرابه؛ فاسقه 
صرفا واسق ندماءه مزاجاء فإذا أخذت الخمرة منه. فاخطبني إليه فلن 
يردك, ففعل ذلك, وخطبها إليه فظفر منه ببعض القولء وقام فدخل بها 
من تحت ليلته. وأصبح مضرجا بالخلوق (؛) ٠‏ فقال له جذيمة: ما هذه 
الآثار يا عدي؟ فقال آثار عرس رقاشء قال ومن زوجكها؟ قال: الملك, 
فسأل ندماءه فأخبروه» فصك وجهه بيده وأكب على الأرض ندماء وقيل 
إنه قتل عديا وقيل بل خافه فهرب منه على فوره لما رأى من ندامته. فلحق 
بإياد» وكان فيهم إلى أن هلك, واشتملت رقاش من عدي على حمل فقال 


لها جذيمة: 


.١5ر/١ في الأصل ضرب والتصحيح من الطبري‎ )١( 

(؟) انظر الطبري ,110/١‏ والمسعوديء مروج الذهب .3١/"‏ وابن الأثير 191/١‏ . 
(0) الإضافة يقتضيها السياق. 

(١‏ الخلوق: الطيب. 


خبريني رقاش لا تكذبيني أبحر زَنَيت أم بهجين )١(‏ 


فقالت مجيبة له: 

أنت زوجتني على غير إذني )2 واتاني الْنساءً للتزيين 
ذاك من شربك المدامة صرّفاً وتمّاديك في الصا والمجون (؟) 
ثم قالت : أنت زوجتني امرءا (؛) أعرابيا (*) حسيباء ولم تستأذني في 

نفسي» فأمسلك. 


ثم وضعت ابنا فسمته عمرا وألقي عليه محبة من جذيمة؛ وقربه ورياه 
فكان له كالولد. ثم استطارته الجن وكان من حديثه وعوده إليه ما تقدم 
ذكوة: قلضا سناو خذيمة إلى الؤناء اللكة السؤويكها:اسشكلف ايخ افق 
عمرأ هذا على ملكه وضم إليه عمرى بن عبد الجن الجرميء فلما قتلت 
الزباء جذيمة وعاد صاحبه قصير بن سعدء وهو الذي كان نهاه عن 
إثيانها بالخبرء تنازع العمران الملّك» فسفر بينهما قصير إلى أن أصلح 
بينهماء وانقاد عمرى بن عبدالجن لعمرى بن عدي وتركه والملك. فملك 
عمرو بن عدي ملك خاله جذيمة الأبرشء, وقال في طاعة عمرو بن 
عبد الجن له: 


(١)‏ في ابن الأثير ا/اة١ا‏ «خبريني وأنت لا تكذبيني» وفي الطبري ومروج الزهب «حدثيني». 
)5س في مروج الذهب «وما كنت أدري». 

(؟) في الأصل: والجنون؛ والتصحيح من مروج الذهب. 

(8:) في الأصل: امر. 

(5) في الطبري وابن الأثير «عربيا». 


دعوت ين عبدالجن للسلّم بَعدّما تتابع )١(‏ في غرب السفاء وكلسنا 0 
قلونا اتعسوى كن عندنا باعترامه مريت هواه مر أج«أى ابن ماء (؟) 


فقال عمرو بن عبدالجن مجيباً له: 
أما ودماء مائرات كأنها (؛) على قلّة(ه) العرّى أو النير عنْدمًا 


0 .م مهة 


وما قدّس الرهبان في كل بيعة (1) أبيلٌ (/) الابيلين المسسيح بنْ مَريما 
/؟ لقد ذاق منا عامر يوم لَعُلّع حسام إذا ماهر بالكفٌ صما 

قال الطبري (8) : هكذا وجد الشعر غير تام. وكان تقديره بعد القسم 
أن يكون لقد كان كذا أو لولا كذا إلا أنه لم يظفر له بتمام على ما ذكر. 
فاستقام لعمرو بن عدي أمره وملك ملك خاله جذيمة الأبرش وقتل الزياء 
الملكة قاتله وسيأتي حديث مقتلها. 


وهو أول من اتخذ الحيرة منزلاً () » وسكنها بعد أن كانت خرابا لم 
تسكن من عهد بخت نصرء وكان في أول ملكه لا يدين لأحد من ملوك 
الطوائف للحال التي كانوا عليها من الضعفء فلما اجتمعت كلمة فارس 
وطاعتها لأردشير بن بابك وانقادوا له. وظهر على ملوك زمانه. وتسمى 
بشاهنشاه خافته العرب» فخرجت قبائل متن تنوخ عن أرض العراق إلى 


م 


الطبري ,1777١‏ والتتابع: الإسراع في الشر واللجاجة. 
كلسم: ذهب في سرعة. 

في الطبري: «روائما». 

في الطبري: تخالها. 

في اللسان: «على قنة» مادة أبل. 

في الطبري واللسان «هيكل». 

الابيل رئيس النصارى والراهب وصاحب الناقوسء؛ القاموس المحيط. 
تاريخ 1772/١‏ مع خلاف يسير بالألفاظ. 

انظر تاريخ حمزة الأصفهاني ص 85. 


ا اا الا ال ال تالكر كاز 
ى4- كت 
سينا سينا سيا ييا سينا سشاينًا سسالا سيييًا ‏ سبح 


كد حم 


نل ا حي ملي 


أرض قضاعة وغيرهاء ولم يجد عمروى بن عدي بدأ من طاعته أو النزوح 
عن ارظن العزاوه قاطاغة وذاق لها فاليمتعيله :على الكرت :دامر ان سك 
الحيرة فسكنها وسكنها بعض العرب معه. وابتنوا بها المنازل ووسكنوا 
الجدار وكره الباقون أن يسكنوه, وكانوا على عادتهم يسكنون المظال 
وييوت الشعر ويتنزلون أطراف العراق: وما بين الحيرة والأنيار. 

وأمد أردشير عمرا بالجنود» وقواه فتجاوز حد خاله جذيمة ومن تقدمه 
في الملك. قيل إنه ملك مائة وعشرين سنة منها في أيام ملوك الطوائف 
وأردوان )١(‏ الاشغاتي خمسا وتسعين سنة يحكم نقسه: ثم عمل لأردشير 
مدة ملكه. وكانت مدة ملك أردشير خمس عشر سنة؛ ثم هلك أردشير. 


* سابور دن أردشدير : 

وملك بعده ابنه سابور بن أردشير الذي يقال له سابور الجنود»؛ فأقر 
عمرا على عمله عشر سنين أو نحوهاء وهلك عمرو في أيام سابور, 
فاستعمل سابور مكانه امرء القيس بن عمروء ولم يزل ولد عمرى مع ولد 
أردشير الأكاسرة عمالاً لهم إلى أن قتل أبرويز بن هرمز بن أنوشروان 
النعمان الأصغر بن المنذر الأصغرء وهو آخرهم. 

على أنه تخلل ملكهم ملك غيرهم نادراً لمن كانت الأكاسرة تستعمله من 
غير بيتهم عند أمور كانت تعرض فتقتضي ذلكء؛ فعمرو بن عدي بن نصر 
وولده ملوك آل نصر قال الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر 


)١(‏ في ابن الأثير 75١١/١‏ «اردوان بن بلآش أحد ملوك الطبقة الثالثة الاشغانية. 


١٠.1 


وما أن خلْتكُم من آل نصر ملوكأؤولملوك لَهُم علء 

ولا العنقاء تُعكلبةبن عمري دماء القوم للكلبي شقاء )١(‏ 

وقال رجل من بني نهشل: 

آلا ايّهذا المؤتلي إن نهشلاً عصوا قبل ما آليت ملك بني نَصرٍ 

وقال مضرس بن ربعي الأسدي: 

لقد كان في نصر وغسان اسوة ومن قبل ذاك من ملوك ومن أمم 

[ كم ملك بعده أ 

* امرؤٌ القيس بن عمرو : 

ابنه امرق القيس بن عمرو بن عدي بن نصرء وهو امرق القيس الأول. 
وروي أنه يقال له البدن» وقيل إنه إنما سمي بذلك لعظم خلقه, وقيل بل 
الفرس منهم وشرفوه وتوجوه () ٠‏ وطالت مدة ملكه أيضاً. فقيل إنه ملك 
مائة وأربع عشرة سنة (؛) لآن سابور بن أردشير استعمله بعد هلاك أبيه 
عمروء. فعمل لسابور بقية أيام ملكه ولستة من ملوك الفرس بعده؛ وهو 
الذي صنف أهل الحيرة, وجعل لهم مراتب احتذاء بفعل الأكاسرة في 
ترتيب جنودهم وتصنيفهم: وأسماهم (ه) أسماء مازالوا يعرفون بها في 
)1( لم يرد البيتان في ديوان الأحوص ولم نعثر عليهما في المصادر المتوافرة. 
() في القاموس «البدن» محركة, الرجل المسن والدرع القصير. 
0( في الأصل: وتوجه. 


5( في الاصل: واريعة عشر. 
(5) في الأصل: وجعل وأسماهم. 


* أهل الرفادة : 

فَسَمئى قوماً منهم أهل الرفادة. وهم فيما روي أهل بيته الأقربون إليه 
فيهذا الأسم كاتا( يعرفون اهلحي الملك والغترش» والجرافئ: وفع 
الذين كانوا يكونون على المقدمة في الحروب والمغازي؛ والأرداف وهم 
عرفاء الجند وزعماؤهم وقوادهم وأزمتهم 
* الجمار: 

والعما روويقال الععرات» وقيل ول نه قور جولتك كاه دون دنه 
سمى منهم بنى أريش بن أراش بن جزيلة بن لخم وقيل بل هم من قبائل 
شتى من لخم وغيرهاء وسمي منهم بنو سلسلة من جعفيء وينى ماوية من 
كلبء وقوم من بني سلامان بن ثعل من طي/57. 
## الصنائع : 

والصنائع وهم قوم من شذاذ الأحياء وخلعائهم كانوا يصيبون الدماء 
ويجنون الجنايات على قومهم فيخلعونهم. فيلجأون إلى الحيرة 
فيصطنعهم الملك ويجيرهم, ويأمنون عنده ويشهدون معه حرويه ومغازيه. 
قاليزين ين الصضعة: 

تركت أخا النعمان يَرْسُفْ عاتياً وجدعن أجناد الملوك الصنائعًا (؟) 

وقال جرير (") : 

حمينًا يوم ذي تُجب حمانا2 واحررْنًا الصنائع والننهابًا (؛) 
0 فى عض | الس وق ترجمة يحيى الجبوري؛ بغداد ص 70 حا: 1٠7‏ وص 14: حا: 


8 «هذا البيت أورده البلاذري في الأنساب ورقة 5648 ب «وجد عن مرا والملوك 
الستاتعا»: 


(؟) ديوان جريرء نشر دار صادر - بيروت .151٠١‏ 
(*) الديوان ص 55. ذى نجب: يوم كان ليربوع. 


١8‏ ب 


وقد قيل إن الذين كانوا يعرفون بالصنائع بالحيرة من بكر بن وائل» ثم 
من اللهازم ٠ )١(‏ من بني عبدالقيسء وتيم اللات ابني ثعلبة بن عكانة كانوا 
يصحيون الملوك, وكان الأول أشبيه بالصحيح. 


3 الوضائع : 

والوضائع (') وهم أساورة من الفرس كان كسرى يضعهم عند الملك 
بالحيرة مددا له فبهم كانت قوة ملوك الحيرة على العربء وبهم كانوا 
يقهرون أهل الحيرة حتى تستقيم لهم طاعتهم, وكانت عدتهم ألف أسوارء 
وكانت نوبتهم حولاً كاملاً. فكلما انقضى الحول جهز كسرى غيرهم, 
فوضعهم عند الملك بالحيرة» وعاد الذين قضوا نويتهم إلى باب كسرى, 
فلذلك سموا «الوضائع». 


+ الرهائن : 

والرهائنء وهم غلمان كان الملك بالحيرة يأخذهم رهائن من أحياء 
الغو على الطاعة وعلى اق الاايقسيوا في جلاذا كشرع :ولا يخيووا هلين 
أطرافهاء وعلى ما كان يجري بينه وبينهم من صلح أو ميثاق على أمر ؟) 
من الأمورء فيكونون عنده ويصحبونه في سراياه ومغازيه (؛) » قال 
الأعشى (0) في مدح النعمان: 
(1)< المعارف 48, اللهازم: تيم الله بن ثعلبه, وانظر مجمع الامثال «أبطش من دوس رقم 097.. 


() من اسماء كتائب الحيرة. انظر المبرد 450/١‏ وابي عبيدة معمر بن المثنى أيام العرب 
١‏ 
(4) في الاصل: مغازايه. 


لعوقبة مضريةٌ بفنائها عتاق المهاري والجياد الصوافن 
إذا صرفت أبوابُها خضعت لها ا لتو ف ضاف 

وقيل إن عدة الرهائن كانت بما بلغت خمس مائة غلام, وكانت نويتهم 
سنة أشهر ثم يرهن غيرهم؛ وينصرف الذين قضوا نويتهم إلى أهليهم. 
* العبالن : 

والعباد )١(‏ وهم معظم أهل الحيرة وجلّهم, وأشرافهم وأهل البيوتات 
والعز منهم. وهم أصحاب الحيرة يقال لهم الحيرة الأولى» ومن كان بها 
فق غيرهة: فإنما كان :قيميفة البهع واسعهم هذا غالب على اسم من 
سواهم من أهل الحيرة من أصحاب الأسماء المذكورة وغيرهاء فأهل 
الحيرة بأسرهم يعرفون بالعبادء غلب هذا الإسم عليهم حتى صار 
كالنسب لهم؛ واقتنعوا به عن الانتساب إلى عشائرهم؛ وعرفت به أعقابهم 
عن يعدهم في الإسلدم 

واختلف في معنى هذا الإسم وسببه؛ فقيل إنما سموا به لأنهم كانوا 
أهل الفصاحة من النصارى الذين للفتهم فضل على غميرها من 
السرياني. كفضل لغة العربي البادي على لغة من يسكن المدرء ويهم كان 
يقتدي من سواهم من أهل نحلتهم. 

وقيل بل سموا بذلك لآن شعارهم كان نحن عباد الله وأنشد لبعضهم: 

نحن العباد ورينا الرُحمن وله علينا الطوع والأدّعان 
)١(‏ وهم الذين سكنوا رقعة الحيرة فابتنوا بها. انظر تاريخ حمزة الاصفهاني ص 81: وانظر 
عنهم أيضا: جورجي زيدان تاريخ العرب قبل الإسلام ص 777. وجواد على المفصل 
"/رةا١‏ وما بعدها. 


١1١ 


وقيل )١(‏ بل نسبوا بذلك إلى أب لهم وليس هذا الوجه بشيء لأنهم من 
قبائل شتى من عدنان وقحطان. 

وقيل بل كانوا يعبدون صنماً لهم يقال له سبد )١(‏ فقيل لهم عباد سبد, 
ولزمهم هذا الإسم؛ قال رجل من بني ربي من نمارة من لخم جنى جناية 
في قومه فخلعوه. فلجأ إلى الحيرة: 

أرى سيفي نفاني عن دياري2 والجاتني إلى سيل المغفافه 
وأ لحقنى ا لعباد عد أك سيد ١‏ بلانسبهناكولا صرافه 


وقيل إنهم إنما سموا بهذا الإسم لأنهم أول من سكن الحيرة مع عمرو 
ابن عديء. واختطوا بها المنازل» وينوا بها الجدرء ودانوا لأردشير بن 
بابك فسموا بذلك العباد. وصارت الدار لهم وكل من جاء من بعدهم, 
فإنه إنما لجأ إليهم. 


وقد ذكر الطبري () هذا الوجه؛ ويقويه أيضاً أنه روي أن عمرو بن 
امرع» القرين اتلك نا ملك الكل في الغباك اقل يموكات من ونيفة وميخين 
وإناف الممكويو امت ومن كوهد اهنا مدل على ان العم العيياك اننا 
وقم/؛” على من كان بالحيرة أولاً. 


(١)‏ في الأصل : بل سموا نسبواء وسموا زائدة كما يقتضي السياق. 

(؟) هكذا في الأغاني "/رة ٠١‏ . ورد الأب انستاس الكرملي أصله إلى «سويدو إله في وادى 
النيل» انظر صحيفة دار العروية البغدادية عدد تشرين 5١15م‏ وانظر سبد أيضا في أيام 
أبي عبيدة ١//01؟.‏ 

(9؟) تاريخ "/". 


+ الأحلاف : 

والأحلاف وهم قوم لحقوا بالعباد )١(‏ بعد نزولهم الحيرة, فحالفوهم 
وانضموا إليهم؛ ودخلوا معهم في أمرهم, وهم من أحياء كثيرة سمي 
منهم بنى لحيان من بني الحارث بن كعب, وزع مو يسان تمر : 
وهم من أشرافهم؛ ونسبهم في جَعَفَى منهم عدي بن أوس بن مرينا الذي 
كاد عدي بن زد يد العبادي عند النعمان الآأصغر حتى قتله, ومنهم قوم من 
عبد القيس بن أفصىء ومن الأوس بن عمرو بن عامر وينى حية (؟) من 
طيء؛ وهم رهط إياس بن قبيصة: الذي استعمله كسرى بالحيرة بعد 
النعمان الأصغر. ومن حنيفة بن لخم؛ ومن نمير بن عامرء وأهل بيت من 
أسيد بن خزيمة. يقال لهم بنو شجرة: وقيل إنه دخل فيهم قوم من بني 
قريش من ولد عبدالله الأعرج بن عبدشمس بن عبدمنافء يقال لهم بنو 
العمّيني» وقريش تنكر ذلك؛ ويقولون إن عبدالله الأعرج لم يعقب. 

وقيل إن اسم الأحلاف بالحيرة كان يجمع قوماً من أربعة عشر حياً. 
ثم جعل أهل الحيرة كلهم ثلاث كتائب تجمع هذه الأسماء كلها. وسمى 
كل كتيبة إسماً لم تزل تعرف به إلى آخر أيام ملوك الحيرة. 

أحدها دوسر ( ") ويقال لها دوسرة ؛ وهي كتيبة كانت تجمع فرسانهم 
وشجعانهم وذوي النجدة المنتخبين منهم. 


والشهباء (؛) وقيل هي التي كان يكون فيها أهل بيت الملكء: وإنما 


)١(‏ حمزة الاصفهاني ص 47: والطبري ؟/47. 

(؟) انظر نسبه في ابن حزم ص .5.٠١‏ 

(؟) انظر المبرد ”/5: والميدان في «أبطش من دوسر» رقم (297) وبلوغ الآرب 77/7 . 
وكستر الحيرة ومكة, ترجمة يحيى الجبوري. بغداد ص 77 وما بعدها. 

(4) انظر المراجع السابقة. 


سميت بذلك لأنهم كانوا يسمون الأشاهب لجمالهم وصباحتهم؛ وقيل بل 
هي كتيبة الفرس الذين كانوا يسمون الوضائع )١(‏ » سميت يذلك لبياض 
ألوانهم. 
+ الملحاء : 

واللسا موقل اناسيعية :ذلك الكدزةالمرس التحدين قهه ا والانلةنهن 
أشبه لونه الرماد من بياض يشويه سواد أو سواد يشويه بياض قال 
جرير (2): 

أبا مالك مالت برأسك نشوة وعردت (©) إذ كبش الكتيبة أملح (4) 


وذكر الطبرئ (0) انه لم يكن إلا كتيبتان: الشهباء ودوبسرء وقال إنهما 


5-1 
- 


الكتائب ريبما اجتمعت مع [جنود] )١(‏ الملك في غغزو الحي الواحد من 
أحياء العربء فقهروا الحي مرة وقهرهم مراراء وريما تكافواء وأحاديثهم 
في ذلك مشهورة؛ وأخبارهم مأثورة. وهلك امرؤ القيس بن عمرو هذا في 
زمن () سابور ذي الآكتاف. 


50 راضخ النشابفة. وانظر نان العو اهتين 
(؟) ديوان جريرء ط؛ دار صادر - بيروت ١156م.‏ ص 88, وأبا مالك: اللأخطل. 
(9) عردت: جبنت عن الإقدام. 

(4) الأملح من الكباش: الاسود يعلوه البياض. 

(5) تاريخ "/ا1 بخلاف الألفاظ. 

11 ل لأف ملرك. رسفي كتف الاق 

(0) في الأصل : أزمن. 


لتداد 25 


( ثم ملك بعده ] 


* عمرو بن امرىء القيس : 

ابنه عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي بن نصرء وهى عمرو بن 
ربيعة ومضر وإياد لم يكونوا منهم من قبل على ما تقدم ذكرهء وكان ملكه 
ملك ثلاثين سسنة .)١(‏ 

لثم ملك بعده ] 

* أوس بن قلام : 

أوس )١(‏ بن قلام بن بطيناء وقيل بطينان بن جمهر وقيل بن جماهر بن 
لحيان من بني الحارث بن كعب من مذُّحَجء وقيل إنه من بقايا العمالقة من 
ولد فاران بن عمرى بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. 
ان مدة ملكه كانت ثلاث سنين (؛)», ثم قتله رجل من لخم يقال له جحجبا 
(5) بن عتيك. وفي الرواة من زعم انه لم يكن ملكأ وإنما كان مستخلفاً إلى 
أن يرتأي كسرى فيمن يوليه. 
)1( في الطبري 12/”7 ومروج الذهب "/58 «خمس وعشرون سنة». 
0 الطبري ؟"/150. 
ف في ن. م. «سابور بن أردشير». 
ل( في ن. م. «خمس سنين». 
6 في ن. م. د«جحجبي» وفي ابن دريد. ص :45١‏ ان بني جحجبي بطن من بني كلفة 


واشتقاق «جحجبي» من الجحجيه وهشو التردد في الشيء والمجيىء والذهاب جحجب 


0 ند هك 


( ثم ملك بعده ] 


* امرؤٌ القدبس الثانى: 

ثم ملك بعده امرئ القيس بن عمرى بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي 
أبن نلصيرء وهو أمرقٌ القيس الثانى, وقيل أاأسمه المنذرء أمه ماوية 
الْبَرحَة )١(‏ بنت عمرى الغساني, أخت ثعلبة بن عمرو. وفي الرواة من زعم 
أنه هى الذي كان يقال له البدن. وهو محرق الأول وقيل إنه سمي بذلك 
لأنه كان إذا حارب ملكا فظفر به. وسم وجهه بالنارء ففيه يقول الشاعر: 


سفت يخحوها العلوك: كحويفة وأو تدهيتا ولأانين الخسترزئ نافيا 
كيك انمد اللدن يخرية ترك نيتحافت وحرفا لانت الحانا 


وفيه يقول الأسود بن يعفر () : 
ماذا أؤْملَ بَعْدَ آل مُحرّق2 تركو منازلهم ويعد إياد 


ابن سابور/9١‏ ويهرام بن سابورء ويزدجرد بن سابورء وفي أيام يزدجرد 
الأثيم هلك (©) . 


2 وذكر حمزة الاصفهاني ص 87: «أن جحجبا بن عبيد أحد بني فاران... ونقل عن ابي 
الكلبي أن فاران هو ابن عمروى بن عمليق وهم بطن بالحيرة يقال لهم بنو قاران» وجحجبا 

)١(‏ في مروج الذهب 8//5؟ «مارية البرية». 

(؟) انظر حمزة الاصفهاني ص “72 والمعارف 147 وبلوغ الأرب ”ره ٠١‏ وذكروا بيتا ثانيا 
للاستشهاد هو: 

أرض الخورنق والسدير ويارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 

وفي الطبرىي "/15: «امرؤ القيس البدء بن عمرو بن امرئ القيس البدء ولم يذكر اسم امه. 
وذكرها حمزة الاصفهاني ص :8١‏ «ماوية بنت عمرى أخت كعب بن عمرو الأزدي» وهذا 
هو امرق القيس بن عمرو بن عدي - أي الأول. 

(؟) الطبرى "/رهة. 


١١ه‎ 


ا تم ملك بعده ] 


* النعمان بن امرىء القدس : 

النعمان )١(‏ بن امرىء القيس بن عمرى بن عدي بن نصرء أمه الْهِيُجمانّة 
بنت سلول من مرادء وقيل من إيادء وقيل بل أمه هند بنت زيد مناة من 
غسانء وقيل بل آمه الشقيقة بنت أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان:ء فلذلك 
قيل له النعمان بن الشقيقة: وكان ولده من بعده أيضاً يقال لهم بنو 
الشقيقة, وهى النعمان الأكبرء وهو فارس يوم حليمة () . وكان 
أعور (©) ٠‏ وهو الذي ساح وترك ملكه. وكان ملكه في أيام يرُدَجرد الأثيم, 
وبهرام جور بن يرْدَجرد. وهو الذي أمره يرُدَجرد الأثيم ببناء الخورنق 
منزلاً لابنه بهرام جورء فبناه له ثم سلمه إليه فتولى حضانته وتربيته. 
وقيل إن يرْدَجِرد الأثيم إنما أخرج ولده بهرام جور إلى النعمان؛ وكفله 
ترييته لأنه كان لا يعيش له ولد. فوصف له طيب ظهر الحيرة وصحة 
هوائه. وقلة الأسقام والأمراض فيه؛ فأمر النعمان بأن يتولى (؛) حضانة 
بهرام جورء وأن يبني له بظهر الحيرة منزلاًء فبنى له الخورتق. وقيل إن 
بانيه كان يسمى سنمارء فلما فرغ منه أعطاه عطاء جزيلاً. فقال له لى 
علمت أيها الملك أن تعطيني هذا العطاء لبنيته لك بنياناً من صفته كذا 
وكذا. فقال كأنك لم تناصح في بنائه؟! وأمر به فألقي من أعلاه على أم 
)١(‏ كتبت كلمة «الأعور» فوق النعمان بخط مخالف ريما كان خط مالك النسخة. 
() الطبري 10/7 وحمزة الاصفهاني 48 وانظر خبر يوم حليمة في محمد جاد المولى وزميليه, 

أيام العرب في الجاهلية ص 6 وما بعدها. 


)0( وفي حمزة الأصفهاني والمعارف /اع21 «الأعور السائح». 
أ في الأصل 1 يتولا. 


١11١1 


رأسه فهلك, فقيل في المثل جزاه جزاء سنمار 1( فصارت مثلا, وقال 
بعضهم: 
جزاني جراهُ الله شر جزائه جزء سنمار وما كان ذا ذَنْبِ 


ىا لاما 
03 


مون اندها تون حا نط وإ علية بالفرابين بوالدلكن 
وقال آخر () في رجل عق أباه: 
جزى أباه أبى غيلان عن كبر ولين عيش كما يَجَرِي سنمار 
وقال الكميت بن زيد الأسدى ليزيد بن خالد بن عبدالله القسري: 
جزاء سنمار جزانا ابن (؛) خالدٍ بالأثّيا من أخريات ومن أول 


ولم يزل بهرام جور مقيماً بظهر الحيرة إلى أن هلك أب يزد جرد 
الأثيم, فملكت الفرس بعده رجلا من أهل بيت الملك؛ يقال له كسرى, 
وعدلوا (©) عن بهرام جور بالملك لسوء سيرة كانت من أبيه يزد جرد الأثيم 
فيهمء فإنه كان باغياً عاتياً سفاكاً. قيل إنه قتل الناس فى الأرض حتى 
وسار بهم حتى نزل المدائن» فخرج إليه أكابر الفرسء واعتذروا إليه من 
عدولهم الملك عنه إلى غيره بما كان من جور أبيه عليهم» وسوء سيرته 


.١هةر/١ انظر الميداني‎ )١( 

(؟) في الأصل: لعل, والتصحيح من الطبري ١١/"‏ وانظر الثعالبي ثمار القلوب ٠١4‏ والحيوان 
١‏ والروض الأنف ,1١07١‏ ومعجم البلدان «الخورنق» والقزويني أثار البلاد واخبار 
العبادر ص ١7١‏ وما بعدها. 

(5) في الطبري 77/1 «سليط بن سعدء وأورد البيت على الوجه التالي: 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار 
(4) في الأصل : بن. 
)6( في الأصل عدلو. 


فيهم, فكلمهم بكلام استدلوا به على عقله وفضله. وقال لهم: إني كنت 
أشد كراهية منكم لسوء صنيعه؛ وقبح سيرته؛ ولكم علي أن أستدرك 
جميع فساد كان منه في سنة واحدة فإن لم أفعل فاعزلوني؛ وولوا من 
شئتم. فقالوا: فكيف نصنع بكسرى وقد وليناه؟. فقال لهم فيما ذكره 
الطبري )١(‏ تجعلون التاج بين أسدين ضاريينء فأينا دخل بينهما فأخذه 
كان الملك له. فعرضوا ذلك على كسرىء فأجاب إليه ظناً منه أن بهرام 
جور يُعجز عنه؛ فلما وضعوا التاج بين الأسدين قال بهرام جور لكسرى: 
دونك التاج؛ فقال: بل أنت تبدأ بأخذه لأنك الذي اقترحت ذاك. فقام 
ليأخذه فثار إليه الأسدان؛ فأخذ بأذني أحدهماء ثم وثب فركبه,. وضغط 
جنبيه برجليه. فعجز عن الحركة:» وتناول أذني الآخر بيده الأخرى ودق 
هامتهما واحدة بواحدة حتى شدخهما جميعاً فماتاء وأخذ التاج فلبسه 
وجلس على السرير. فكان كسرى أول من قام فحياه بتحية الملك» واستقر 
ملك فارس عليه؛ وقد افتخر أبونواس بما كان من نصر النعمان لبهرام 
جور وذكره في قصيدته فقال (؟) : 
ونَحَن | فسارس تُدافِعٌ بَىٌ “رام قسسطنا على مسرازيهنا 
بالخيل شعثأ على لواحق كالسَ دان ليوا 5) الذي مُذاهبها 
بالصيد من حميرّ ومن سلَفِيُ قَدّ طان والفخرٌ في مناسبها (؛) 
ستحيكن اذكننا إلن مملكة” :يتسيجر الطرف فتي:زة) مواكيهنا 
(؟) ديوان أبي نواس « دار صادر- بيروت 1537» ص .8١‏ 
17" “لي نزام «تقجلن ف 
( في الديوان تحفيق الغزالي يسن :0 العافرة. ... [ْ 

بالسود من حمير ومن سلف أرغن والشم من مناسبها 
سلف: بطن من ذي كلاع. والأرغن: المنفمس في النعم. 
(5) في الديوان «عن». 


وانصرف النعمان إلى الحيرة بعد أن أكرمه بهرام جورء وأحسن 
صلته وزاده على ما كان له. لوجوب حقه عليه وموضع تربيته إياه 
وخدمته ومناصحته/"7 له فأقام في ملكه وسكن الخورنق إلى أن ساح. 
وروي )١(‏ أن السبب كان في سياحته أنه أشرف على الخورنق في يوم 

من زمان الربيع في عام مخصب غيداقء فنظر فإذا الأرض كأنها قد 
كسيت بالثياب الخضر المنقوشة بألوان الزهر. ونفحته نفحات من 
النسيم» وقد تأرجت بمرورها على تلك الرياضء ونظر إلى القرى متسقة, 
والأنهار مطردة والنخيل باسقة؛ والأشجار مورقة:؛ والأنعام رابعة» وتأمل 
مجلسه وملكه. فرأى كل منظر حسن أنيق. وجعل لا ينظر إلى شيء 
فيسأل عنه. فيقول لمن هذا إلا قيل لك أبيت اللعن» فقال لأصحايبه: هل 
رأيتم مثل هذا الملك أو أحسن من هذا المنظر؟ وكان فيهم رجل من بقايا 
الصالحينء فقال له: أيها الملك؛ إنك قد سألت أفتأذن في الجواب؟ فقال 
نعم. قال: أرأيت ما أنت فيه من ملكك هذا الذي قد أعجبك هو شيء لم 
يزل لكء (أم) )١(‏ انتقل إليك من غيرك؟ قال: بل صار إلي بعد أن كان 
لغيري» قال: فإنه كما انتقل إليك عمن كان قبلك ينتقل عنك إلى من يكون 
بعدك» وتبقى مرتهناً بعملك؛ ففكر طويلاً. ثم قال: صدقت فكيف المهرب 
وأين المطلب؟ فقال له: إما أن تقيم في ملكك وتعمل فيه بطاعة ريك صابراً 
على ما أمضك وأرَمّضك (© ؛ وإما أن.تضع تاجك وتترك ملكك [وتليس 
أمساحك] (؛) » وتعبد ريك حتى يأتيك أجلك. قال: فإذا كان السحر,ء 
(1) المعارف 11, اليعقوبي, تاريخ اركدالقر, الطبري لاا الاغاني "را" وما بعدها. 

() في الاصل لم والتصحيح يقتضيه السياق. 


؟ 
9و انظر الأغاني ؟/رم ١١‏ «أممضك وأرمضك» أحرقك وأوجعك. 
(4) الإضافة من الهامش . 


فاقرع علي بابي مختاراً أحد الأمرين؛ فإن اخترت ما أنا فيه, كنت وزيراً 
لا تعصىء وإن اخترت خلوات الأرضء كنت رفيقاً لا تخالف. فأتى به فى 
الجتهر مدوعة لكر الية: وقد لبد امساح فازما القسياك: قدي 
انتاهما ليما فخقرن: يه الكل ونتزهدة:.وتداول التاسن ذكرة..وقه ذكن 
ذللفن اوه كفيو هن الشتجواء. ايفان السيرة. وتداوله الناس في 


سم ا عدي بن 


زيد العبادي ( 1( في 


أيبها الشامت احير بالمو 
أم لديك العهد الوثيق من الأ 
من رأيت المنون جاوزت (2) أم من 
أين كسرى كسرى الملوك أنو 
وبنق الأضفتناللوك: (2) ملوك أ 
وأخو الحضر (1) إن بناه وإذ دج 
شاده مسأ يجال كاه 


وتفكر (/0 


)1( ديوان عدي بن رد 
بعدها. 


في الأغاني ملسن «الكرام». 


(؟) في الديوان وفي الأغاني ”“/8؟١‏ والدهر». 
(*) في الديوان والاغاني «خلدن» وفي لسان العرب مادة «من » «عزين». 
(4) لسان العرب مادة كلس «أبو ساسان». 
)0( 
0( 


ت () أأنْت الميرأأ الوذفور 
يام بل أنتَ ججاهلٌ مفوور 
ذا عليه من أنْ يضام خَفير 
شروانَ (؛) أم أيْنَ قله سابور؟ 
روم لم يبق منهم مد سور 
له تجبى إليه وا لحج بابر 
سافللطير في ذراه وكور 
تلكا عنه فبِاية تهون 
رف يوماً وللهدى تَفْكيرٌ (م) 


يد العبادي, حفقه وجمعه محمد جبار المعرييد ٠‏ بغداد مك١‏ ص ام وما 


الحضر: هي بقايا مدينة الحضر ما بين نهري دجلة والفرات» وظهر من النقوش أن أول 


ملك حكمها اسمه سنطروق «انظر طه باقر وزميله. المرشد إلى مواطن الآثار والحضارة 
سلسلة الثقافة الشعبية 56» بغدان, 6و١‏ وانظر أبن هشام ا والقزويني 6 
609 في الديوان «تأمل» وفي المعارف «تبين» وفي الأغاني ؟"/رة ١١‏ «وتذكر». 


فارُعوى قَلْبِهُ فقال(١)‏ وماغب طحي إلى الممات يصيرٌ 

١ 5 5‏ 0( < أنْهم د ج ف فالوت به الصبا والدبوق ل 
حر الفلاح والملك والأ مة (؛) وارتهم هناك القَبون 
وكانت مدة ملك النعمان إلى أن ساح ثلاثين (0) سنة. 


وقيل إن ن الذي أشار عليه بالدخول و في النصرانية, أسقف كا ن بالحيرة 
اتحمه تمدو دن يمدت حر وني اهيا رذن امل الهدرة دواللة يهان 
أعلم. وقيل إنه رؤي )١(‏ بعد ذلك وقد نحل جسمه. وتخدد لحمه من 
العبادة» حتى ضار كالشنة (7) البالية. 


[ تم ملك بعده ] 
* المنذر بن التعمان: 
ابنه المنذر بن النعمان بن امرىء القيس بن عمرى بن امرىء القيس بن 
عمرق بن عدي بن نصرء أمه ( 4) الفراسية بنت مالك بن المنذر من آل 


نصرء وكان ن ملكه أريعين بن (4 ) سنة في زمن بهرام جور وابنه يزدجرد بن 


)١(‏ الديوان والمعارف والاغاني «وقال». 

(؟) الديوان والاغاني "رة ١‏ «صاروا». ألوت له: أي ذهبت به. 

(9) الصبا: الريح والدبور مثلها. 

(غ) الامة: النعمة. 

(5) في الطبري "/18 «تسعا وعشرين سنة واربعة اشهر» مروج الذهب "/58 «خمسا وثلاثين 

سيئة». 

(22)1 في الأصل :«رأى» ولا يستقيم المعنى بها. 

(1) الشنة: القربة الخلق والجمع شنان- أي الجلد اليابس - القاموس. 

(46) في مروج الذهب "/48.: والطبري 6١0/"‏ «امه هند بنت زيد مناة بن زيد بن عبدالله بن 
عمروى الغساني» 

(9) في اليعقوبي 165/١‏ «ثلاثين سنة». والطبري ”/60 «أربعا وجربعين سنة». 


١١ 


بهرام وابنه فيروز بن يزدجرد جد أنوشروانء وفي الناس من زعم أنه هو 
الذي بني الخورنق لبهرام وتولى حضانته: ولعل الأول أصح. والله 
سيحانه أعلم. 

( ثم ملك بعده ا 


+ الأسنيود دن المندر: 

ابنه الأسود بن المنذر بن النعمان بن امرىء القيس بن عمرى بن امرىء 
القيس بن عمرو بن عدي بن نصرء أمه الهيجمانة )١(‏ بنت عمرى بن أبي 
ربيعة بن ذهل بن شيبانء وقيل بل أمه هر بنت النعمان من آل نصرء 
وقيل إنه ملك عشرين/77 )١(‏ سنةء وكان ملكه في زمن فيروز بن يزدجرد 
وبلاش بن فيروز. ثم نقم عليه فسجنه فبقي في سجن الأكاسرة عشرين 


[ ثم ملك بعده ا 
* المخذر دن المنذر: 
أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان بن امرىء القيس بن عمرى بن امرىء 


القيس بن عمرو بن عدي بن نصر أمه أم أخيه الأسودء وكان ملكه سبع 


سنين (؛) في زمن قباذ بن فيروز أبي أنوشروان. 


)١(‏ في حمزة الاصفهاني 45 «هر بنت النعمان, وهي من بني الهيجمانة من لخم». 
0 انظر حمزة الأصفهاني ومروج الذهب “رم وجواد علي المفصل ااا 
(؟) الطبري ”//رءة . 
(5) نامك/غ١٠.‏ 


[ تم ملك بعده ] 
* التعمان بن الأسيود: 
ابن أخيه النعمان بن الأسود بن المنذر بن النعمان بن امرىء القيس بن 
عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي بن نصر أمه أم الملك بنت عمرى 
(بن عمرى) )١(‏ بن حجر الكندي أخي الحارث بن عمرى بن حجر آكل 
رار فكان ملكه أريع سنين في زمن قباذ بن فيروز. 


[ تم ملك بعده ا 
+ أبو يعفر بن علقمة : 
أبى يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الدّميل بن ثواب )١(‏ بن أشرس 
)١(‏ من بني ربى بن نمارة بن لخم؛ ورهطه آل الذميل من أشراف العباد 
بالحيرة» ومنهم أبو مليل» كان شريفاً في قومه وفيه يقول الشاعر: 
إذا جِنْتَ العبادا تريد خيّراُ فاته د بدارابي مليل 
تجده حير حَسبأً وضلا امهم يشت سيق يل 
وكانت مدة ملكه ثلاث سنين في زمن قباذ بن فيروز وقد قيل فيه مثل 
ما قيل في أوس بن قلام انه لم يكن ملكاًء وإنما كان مستخلفاً إلى أن 
نتستقق افق الللنا: 
)١(‏ زائدة عن الطبري ”5 .٠١‏ 
)5( في ن. م «ثور». 
)م في ن. م «أسس». 


حت 31ج 


[ ثم ملك بعده ا 


* المنذر بن امرىء القدمس: 
المنذر بن امرىء القيس بن النعمان بن امرىء القيس بن عمرو بن 

امرىء القيس بن عمرو بن عدي بن نصرء وهو ذو القرنين )١(‏ ويكنى أبا 
السماء )١(‏ النمرية ثم الضحيانية وهي سبية سباها أبوه في بعض غزواته 
قومهاء وكانت بارعة الجمال فقيل لها ماء السماء وسيأتي ذكر حديثها 
الملك إليه خلعته بكر بن وائل لما كان بينهم وبين أبيه من العداوة وأبوا (؛) 
أن يدينوا له» ودعوا الحارث بن عمرو بن حجر أكل المرار الكندي فملكوه 
عليهم, وحاريوا المنذرء فاستمد المندر ملك فارس الذي كان وضعه 
بالحيرة كما جاء في الحديث وهو قباذ بن فيروز فلم ينجده لاضطراب 
أمره في تلك الحال بظهور مزدك الخرمي. وقال قوم إن الذي استمده فلم 
ينجده أنوشروان وذلك خطأ لأن أنوشروان كان من أعز ملوك فارس,2 
وأمنعهم جانباً» وأطولهم يداً. وقتل (0) مزدك وأصحابه في أيام أبيه ثم 
في أيامه حتى أفناهم واستاصلهم. والأصح أن ذلك كان في أيام قُباذ 
لل في الطبري "/؛ ٠١‏ «سمي بذلك لظفيرتين كانتا له» من شعره. 
(؟) في الطبري « مارية ابنة عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عام الضحيان 

ابن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط. 

وفي مروج الذهب "/58 «ماء السماء بنت عوف بن النمر بن قاسط بن هنب ابن أفصى بن 


دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار « وانظر المعارف /ا18». 
(؟) وقيل سمي ملوك الحيرة بهذا الاسم لسماحتهم وجودهم فشبهوا بالمطر انظر صالح 
درادكة, الردافة مجلة دراسات تاريخية عدد ١587/١١‏ ص ”77. 
5( في الأصل : وأبو. 
(5) في الأصل: وقيل. 
١5‏ 


فإنه كان ضعيفاً. فلما تأخر المدد عن المنذر خرج عن الحيرة فأشار عليه 
سفيان بن مجاشع بن دارم بأن يخطب إلى الحارث ابنته ويصاهره 
ويستكفه. فقال: ليس بفاعل - ومن لي بذاك؟ فقال سفيان: أنا فلحق 
بالحارث فخطب ابنته هند للمنذر فزوجه. وانصرف عن بلاده وعاد 
[المنذر إلى] )١(‏ الحيرة وافتخر الفرزدق )١(‏ بذلك: 


73 الى 0 
حرب يشب بسع يرها بضرام 


فأبت الرواة أن تسمي الحارث في ملوك العراق وملوك العرب لما كان 
من تغلبه على الحيرة وعلى مملكة المنذر. وقالوا: إنما كان سياراً في 
الأرض غواراً على الأحياء لم يقطن بالحيرة؛ ولا دانت له العرب. 

وولدت هند للمنذر بنيه الثلاثة (؟): عمراً ملك بعد أبيه ولا يعرف إلا 
بعمرو (؛) بن هندء وقابوس ملك بعد أخيه عمروء والمنذر بن المنذر ملك 

كبرث وأدركها بنات أغ لها 

فازلنَ أمتها بركض معجل (ه) 

)١(‏ من الهامش. 
) ( الديوان م " «دار صادر- بيروت نيص .50١1١‏ 
له في الأصل : غير واضحة. 
(١‏ في الأصل : بعمر. 
)0( 


في المرزباني؛ معجم الشعراء تحقيق عبدالستار أحمل فراج, القاهرة 1١1351‏ ص 516 
«وازلن» امتها» والأمة: النعمة. 


١ 


وولدت له أمامة ابناً فسماه عمرا أيضاً. فكان يعرف بعمرى بن أمامة 
كما يعرف أخوه بعمرى بن هند ثم أن بكر بن وائل بعد انصراف الحارث 
ملكوا )١(‏ عليهم حارثة بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذّهل بن شيبان وتوجوه 
وحيوه بتحية الملوك, ولم تزل الحرب بينهم وبين المنذر إلى أن ظهر عليهم 
بأوارة () » فهزمهم وأسر منهم أسرى كثيرة فأقسم ليذبحنهم برأس 
الجبل حتى يبلغ الدم الحضيض وكان ذلك في يوم شديد البرد؛ فذبح 
منهم رجالاً فجمدت دماؤهم, فقال مالك/8؟ بن عامر بن كعب بن سعد 
ابن ضبيعة بن عجلء؛ وكان رضيعه؛ إنك لو ذبحت الناس جميعاً في هذا 
اليوم لم يبلغ الدم الحضيض. قال: فما أصنع أفسد أهلي ومالي؟ قال: لا 
ولكن أهرق الماء على هذه الدماء ففعل فبلغ الدم الحضيض وسمي مالك 
إبن عامر بهذا القول الوضافء وسمي ذلك اليوم يوم الوضاف (؟) وانهزم 
حارثة فدخل على هند بنت الحارث امرأة المنذر؛ وكانت أمها من بكر بن 
وائل فكلمته فيه وقالت هو خالي فضرب عليه قبة فلما جنه الليل أمر 
بقتله. فسألها أن تستأجله ثلاثاً ليشتري أسرى قومه ففعل؛ فاشترى 
حارثة أسرى قومه. وأطلقهم وسباياهم فأرسلهن. ثم إن المنذر دعا 
الكيس النمري (؛) فقال له أدخل على حارثة فاقتله» فقال: فلم سمتني أمي 
(أنا) () الكيس إذأ إن حملت دماء بني شيبانء ولكن عليك بالأنوك (1) 


)١(‏ في الأصل: ملكو. 
(5) انظر يوم اوارة في ابن الأثير .775/١‏ 


ابن رشيق العمدة "/ه١5؟‏ - 5١١‏ وابن الأثير 774/١‏ وجواد عليء المفصل 57/7؟. 
(؛) في ابن دريد ص ٠١"‏ «من بني قاسط النمر وكان من أعلم الناس بالنسب» وانظر 
المرزباني» نور القبس 147", والشمشاطي. الأنوار ص .٠١5 - ٠١4‏ 
() في الأصل : أن والتصحيح من الهامش. 
) في الجاحظ البيان والتبيين :١70/”‏ 55/5 «الأنوك: الأحمق». 


ا 
سح 


١؟١1‎ 


الشجاع قيس بن زهير بن عقبه بن هلال النمريء؛ فدعاه المنذر فأمره بقتل 
الذي هى عمرى بن هندء واستشهدوا على ذلك بقول الكيس النمري: 
دعا لخبائه عمرو بن هند 
لأخنوت :ران ححاركة نن عكتمجيروق 
ف قلك لهعليك بمرتقن 
وماق ممما سيره بكو 
ورحت ولم أبِئ منهبوتر() 
التغلبي (؟) واستشهدوا على ذلك بقول رجل من تغلب. 
واسال بحارثة بن عمرو إذ تُوى 
بلقا ع يزو ينان قن ات 10 
وضرب ابن (5) عتاب بن سعد رأسه 
بأفل )١(‏ ماضي الشفرتين حسام 
ثم ان المنذر غزا الحارث الأعرج بن أبي شمر الغساني ملك الشام: 
وهو الذي يقال له الحارث الوهابء. وكان فيمن معه شمر بن عمرو 
الحنفي ») ثم السحيمي من رهط هوذة (0) بن علي وكانت أم شمر غسانية 


.١١5 - ٠١4 انظر الشمشاطي ص‎ )١( 
الحواسي: القطيع الضخم من الابل.‎ )4( 

() في الاصل: بن. 

(9) الافل: السيف. 

)2 انظر الاغاني 47/١١‏ وابن الاثير ١/ره57.‏ 
(/) سبقت الاشارة إليه. 


١ / 


فلما دنا المنذر من الشام خرج في عسكره فلحق بالحارث؛ فانذر بالمنذر 
وقال له: قد أتاك في جمع كثير من طمعة الأعراب فضم إليه مائة رجل 
ممن يثق به من أصحابه. ذوي شجاعة وإقدام وأمر ابنته حليمة., 
فألبستهم الأكفان» وقلانس الاضريح فسمى ذلك اليوم يوم حليمة )١(‏ وقال 
الحارث لشمر بن عمرو الحنفي (): اعلمه أنا معطوه كل () ما يريد منا 
فلينصرف عنا ثم اطلب غرته فأفتك به. فخرج ومعه القوم حتى أتى المنذر 
فقال له ما قاله الحارث. فسكن إلى قوله ثم إنه غفل بعض الغفلة فشد 
عليه فضريه على دماغه فمات مكانه وثار أصحابه المائة بمن كان حول 
المنذر فقتلوا منهم رجالا ونهبوا ما كان في قبته وانهزم عسكره. ففي ذلك 
يقول أوس بن حجر: 


واي ادخلواً ابياتهم تامور نَفَسَ (0) المثذر 


ل ل الأقرب وطق ولد أنه كان 
أميرهمء. ولعمري إن لبيدأً عمّر عمراً طويلاً إلا أن هذا القول بعيد من 


)١(‏ انظر اخبار هذا اليوم في ابن الاثير 7717/١‏ وما بعدها. والمفضليات, شرح ابن الأنباري 
ص 147, وخزانة الادب للبغدادي 7/7.. والثعالبي ثمار القلوب ص 148 والمرصفيء, 
رغبة الآمل من شرح الكامل ,57/١‏ وأمثال الميداني ص 48١‏ ومعجم البلدان «مرج حليمة» 
ومحمد جاد المولى وزميليه ص 564. 

(؟) في جاد المولى 51 «كان مع المنذر وكانت أمه غسانية». 

(5) في الاصل: كلما. 

(4) في العمدة 72/١‏ «بني حنيفة». 

(5) ن.م «قلبء التامور: الدم؛ انظر المرصفي 6/ه؟. 

)0 في الأصل: بن. 

9) المعارف ص 5495. 


١58 


الصحيح لأن لبيد بن ربيعة رجز بالربيع بن زياد العبسي عند النعمان )١(‏ 

* مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه * 
وهى جد النعمان بحيث يشهد مثل هذه الحرب وهذا الفتك. وذلك خطأ من 
الأعرج الملك الغساني؛ وهو الذي قبل حليمة بنت الملك حين طيبته مع 
الفتيان يومئذء فشكته إلى أبيهاء فقال: اسكتي فإني أراه سيبلي غداً بلاء 
حسناً؛ وإنه سيقتل؛ فإن سلم زوجِتُك به. فهو كفؤك, فسلم فزوجه بها, 
من رجز لبيد بن ربيعة في حال صغر سنه عند النعمان بن الرييع فما لا 
خلف فيه؛ وحكم أحاديث (؛) ابن قتيبة عند أهل العلم؛ وطعنهم فيها 
معلوم. وقال (أبو) (5) عبيذدة ذلك اليوم هو الذي عناه النابغفة )0 
بقوله:/ة ؟. 


تخيرن (/) من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب 


() في الاصل: ابن. 
(؟) انظر ابن الأثير 777/1١‏ وما بعدها. 
(9) المواطا: لتشابه. 
(4) في الاصل: الاحاديث بن. 
(5) في الاصل: غير موجودة. 
والشركة الوطنية الجزائرية للتوزيع, ١1517‏ ص 57. 
)2 في الديوان: تورثن. 


١55 


وكانت مدة ملك المنذر إلى أن قتل تسعاً وأربعين سنة )١(‏ في أيام قباذ 
ابن فيروز وأنوشروان بن قباذ. 
[ ثم ملك بعده ا 


* عمرو بن المدذر: 

ابنه عمروى بن المنذر بن امرىء القيس بن عمرى بن امرىء القيس بن 
عمروى بن عدي بن نصرء أمه هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الكندي 
آكل المرآرء وبها كان يعرف أبدأ. يقال عمرى بن هند كما غلب على أبيه 
اسم أمه فقيل المنذر بن ماء السماءء وقد عيره طرفة بن العبد البكري 
بذلك فقال )١(‏ : 


أنت ابن هند فخبَرُ (؟) من أبوك إذأ لا يُصلح الْلّكَ إل كل بَدَّاخْ (؛) 
وهي أبيات هجاه بها سيأتي ذكرها من بعد في هذا الكتاب. وكان 
يكنى بأبي المنذر وله يقول طرفة أيضا: 
أبا منذر جازيت بالود سَخْطةٌ فماذا جزاء المبُغض المتبفّض (ه) 
ويكنى بأبي هند أيضاً وله يقول عمرى بن كلثوم (1) التغلبي: 


(0)< !انق الظيوى 9/ر1514 + نووع الذهت انيه 
(؟) ديوان طرفة بن العبد. شرح الأعلم الشنتمري. تحقيق درية الخطيب ولطفى الصقال, 
دمشق 1١‏ ص .١27‏ 
(5) في الديوان: فأخر. 
(5) البذاخ: الشامخ الرفيع النسب. 
(1)5 الم يرد هذا ألبيت في النموان وشسي :هذا النجن ال هدي بن ريه الل دروا عدي صن 
1 . 
عليه/ محمد محي الدين عبدالحميد» القاهرة ١51‏ ص 784 وما بعدها. 
1١74:‏ 


آنا هشكن قفنلا تجححتحل علينا وانظرنا تشببرك التقمسينا 


وأيام لنا وزاك م() عصينا الملك فيها أن ندينا 
يئةعمرو بن هند تكون لخلفكم (؟) فيها قطينا (؟) 





5-7 
وفي رواية : 
* تطيع بنا الوشاة وتزدرينا * (4) 
وقال بعض الرواة: إن هذه الأبيات وأمثالها مما فيه غميزة وطعن على 
عمرى بن هندء ألحقها عمرو بن كلثوم في القصيدة بعد قتله إياه» وإنه 
كان أنشده القصيدة في حال حياته وملكه. وهي مقصورة على الافتخار 
لا غير حتى انتهى إلى قوله (ه) : 


فكنا (1) الأيمنين إذا التقينًا وفكتحان الأتيتتري نتى اكيتا 
فصالوا صولةٌ فيمن يليهمٌ ‏ وصلنا صولة في من يلينا 
فآبوا (9) بالنُهاب (4) وبالسبايا وابّنا بالملوك مص هدينًا () 


فقال مازلت منصفأ في شعرك حتى استأثرت على بني أبيك باليمن 


)١(‏ في الديوان: غر طوال. 

(5) في الديوان لقيلكم. 

(*) القطين: المتجاورون. 

(١‏ في شرح القصائد العشرة ص "٠١7 - "١١‏ بيتان متشابهان في الصدر مختلفان في 
العجز. وعجز الاول: تطيع بنا الوشاة وتزدرينا. وعجز الثاني: نكون لقيلكم فيها قطينا. 

(5) انظر الابيات في الزوزني «معلقة عمرو بن كلثوم» ص .٠١5‏ 

(1) في ن.م دوكنا». 

0 الآوب: الرجوع. 

(4) النهاب: جمع النهيبة وهي الغنيمة. 


زة) مصفدين: مقيدين. 


١" 


دون الشمالء ويأسار الملوك دون السبايا والنهابء ولعل الصحيح ما 
قالوا في هذا الوجه. 


وكان عمرو بن هند شريراً حقوداً. وكانت العرب تسميه مضرط )١(‏ 
الحجارة لهيبته. وتسميه محرقاً أيضاً. وهو محرق الثاني وإنما سمي 
بذلك لأن أخاه أسعد بن المنذر كان مسترضعاً في بني دارم عند زرارة 
ابن عدسء استرضعه عنده أبوه المنذر وولاه تربيته وحضانته؛ وفي ذلك 
يقول أبونواس )١(‏ مفتخراً ببني قحطان على بني عدنان: 
إذاما تميمي أتاك مُقاخراً فَفْلْعْدْ عنذا كيف أكُكَ للضب 
تفاخرنا جهلاً بظئر بنينا الاإِنَّما وجِهُ التميمي من هُضب 

فلما أيفع أسعد قتله سويد بن ربيعة بن زيد بن عيدالله بن دارم, 
وسيأتي ذكر مقتله فأقسم عمرو بن هند - هذا الملك - ليقتلن به منهم 
مائة ولم يزل يطلبهم حتى ظفر بهم بأوارة فقتل منهم مائة ففي ذلك يقول 
جرير () للفرردق: 

أين الذين بسيف عمرو قتلوا ‏ أمأين أسعد فيكم المسترضع 

وقيل بل حرقهم تحريقاً. وسيأتي ذكر ما روي في تخريقهم مستوفى 
في موضعه من هذا الكتاب. وعنده كانت حكومة بكر وتغلب يوم قام 
الحارث بن حلزة اليشكري مغضباً فارتجل قصيدته التي أولها: 


)١(‏ المعارف 1548 «سمي بذلك لشدة وطأته وصرامته «وعن لقبه المحرق انظر المنمق في أخبار 
قريش 55١‏ وما بعدهاء والأغاني "187/5 وما بعدهاء والعمدة لابن رشيق "١1/7‏ وجواد 
علي, المفصل 777/7. | 

(؟) الديوان, القاهرة 167١م‏ ص .0٠١‏ 

(؟) الديوان ص 775. 


رب ايمل من هال هوه (0) 
ويقول فيها: 
أيه سا لتّاطق الْرقّشْ عنا 
عند عمرووما بذاك خنصناء أنه 
ارتجالاً في المجلسء وقيل إنه كان يومئذ شيخاً كبير. فاعتمد على 
سية (؛) قوسه فنظمت كفه؛ وهو لا يحس بذلك لغضبه؛ وشدة حميته., 
كردي أنه كان أبرص. وكان عمرىق بن هند يكره النظر إلى الأبمرص» 
فبسط (0) دونه ملاءة إلى أن فرغ من إنشاده )1١(‏ . 
وقيل إن هذه الحكومة كانت يومئذ بين الحيين في غلام اسمه مري, 
ادعاه رجل من بكر يقال له النعمان بن شريكء وقال إن أمه أخذت مني 
وهي حامل به. وادعاه رجل من تغلب يقال له معبدء وقال هو ابني ولد 
على فراشي. 
وقيل بل كانت الحكومة/ .: بين الحيين في الرهائن لأن الملك كان 
أصلح بين الحيين على أن لا يغزى بعضهم بعضاً» وأخذ من هؤلاء أربعين 
غلاماً: ومن هؤلاء أريعين غلاماً رهائن على ذلك فكانوا عنده يصحبيوته 
() في الاصل : ااذنتنا. 
(؟) انظر الزوزني. شرح القصائد العشرة ص 765١؛‏ وخزانة الادب /77/8. 
, في الخزانة ١/رهة؟‏ دوهل لذلك با 
+) سسية القوس: طرف قابها وقيل أسهاء وقيل ما اعوج من راسها. 


) 
)6( 
)0( انظر ابن قتيبة الشعر والشعراء 56, والأغاني 05 وما بعدها والعمدة ١/"غ.‏ 


هك يرورن 5 


في أسفاره وحرويه. فأصابهم في بعض الطرقات سموم, فمات التغلبيون 
جميعاً؛ فطالبت تغلب بكرأ بُعقلهم )١(‏ » وقالوا (): إنما رهنّاهم على 
صلحكم, وقيل بل نزل الملك بحي من بكر فضافهم, والغلمان معه., 
فقّروهم فمات التغلبيون, فاتهمت تغلب بكراً أنهم سموهم, فطالبوهم 
بعقلهم. ففي ذلك كانت الحكومة بين الحيين عنده. ويومئذ أنشده 
المرقش (؟) قوله: 
فنحن اخوالك ع مرك الله 
والخال له مع اظم وحرم (؛) 
يعني أن ماء السماء ابنة عوف جدته لأبيه منهم. 
وخالف بعض الرواة في ذلك؛ وذكر أن المرقشين معاً كانا قبل عصر 
عمرى بن هند بدهر طويلء وأنهما مما شهد حرب الثاب بين ابني وائل» 
وهو صاحب طرفة بن العبد البكري والمتلمس الضبعيء واسمه جرير بن 
عبدالمسيح () , كتب لهما كتابين يأمَرٌ فيهما بقتلهما وأوهمها أنه كتب 
لهمابصلة؛. وكان كتاب طرفة إلى الربيع بن حوئرة (7) العبدي عامله 


)١‏ العقل: الدية. 

)٠(‏ في الأصل: وقالى. 

(؟) هو ربيعة بن سعد بن مالك ويقال بل هو عمرو بن سعد بن مالك ابن ضبيعة بن قيس بن 
ثعلبة وسمي المرقش بقوله: 


الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم 
(4) في الأصل: وللخال معاظم وحرم والتصحيح من المفضليات ص .1١‏ 
انظر ابن قتيبة الشعر والشعراء ص 45؛ وإقب بالمتلمس لبيت قاله هو: 
فهذا اوان العرض حِنْ ذبابهء زنابيره والأزرق المتلمس 
وانظر الأغاني 570/74. / 
() انظر الأغاني ١//ره؟١.‏ 


758 د 


بالبحرين وكتاب )١(‏ المتلمس إلى المعَكبر مرزيان من الفرس كان يكتف 
جناة العرب. فيجعل أيديهم تحت أرجلهم؛ ويضم أرجلهم إلى صدورهم.: 
وكاتوا ستمون ذلك العكرة فسموة الفكية: 

فروي () عن المتلمس أنه قال: خرجت أنا وطرفة من الحيرة من عند 
الملك فلما هبطت أيدي ركابنا النّْحّفء إذا أنا بشيخ قاعد يتبرز ويقصع 
القمل؛ وبيده كسرة يأكل منهاء فقلت له: ما رأيت قط شيخأ أحمق منك! 
أتفعل هذا؟ فقال: وما الذي أنكرت من فعلي؟ أدخل طيبأً» وأخرج خبيثاً, 
وأقتل عدواًء وإنما الأحمق حامل حتفه بيمينه وهو لا يدري ما فيه. 
فكأنني كنت نائمأ فأيقظنيء وإذا أنا بغلام من أهل الحيرة من العباد 
يسقي حرثاً له فقلت له: يا فتى أتقرأ؟ فقال نعم, فناولته الكتاب فقرأه, 
فإذا فيه: باسمك اللّهم. من عمرو بن المنذر الملك إلى المعكبر إذا أتاك 
كتابي هذا مع المتلمسء فاقطع يديه ورجليه وادفنه حياًء فالقى المتلمس 
الكتاب في النهر وقال: (©) 


قَدَفْت بها في التّني من كف كافر 
كذاك اأقنوا كل قط مُضَلل (؛) 


(1) في الأصل وكتب المتلمس إلى المعكبر بن زيان. 

)5( انظر الشعر والشعراء ص 417. 

(؟) ديوان المتلمس الضبعي؛ تحقيق حسن كامل الصيرفي, معهد المخطوطات العربية: القاهرة 
.و١‏ ص 168 

(6). “قن الديوان» -والقيتها ف الشني من جنب كاقن . كذلك اقنو كل قط مُكل 
وفي الشعر والشعراء ص '/ا4 «قذفت بها». والشني وردت في الاغاني وشرح المعلقات, 
وفي جمهرة اللغة وجمهرة الأمثال ومجمع الأمثال: واللسان والملخصص والاقتضاب: 
والقيتها بالثتي .من جنب كافن: 
والثني: هو مثنى النهر وهو جانبه, والكافر هذا: النهر انظر هامش الديوان ص 10- 11. 
اقنو: احفظ وقد يكون معناها اجزي. كما ذكر الناسخ. مضلل: الراي الذي في الضلال 
اي ضال. جدا والقط: الصك بالجائزة وقيل الكتاب. القاموس. 


1١ه‎ 


زمفحيت ابا نمارانة نتيوارنا 
يُجول به التيارٌ في كل جدول )١(‏ 
وهي أبيات وعاد إلى طرفة فأخبره وحذره وقال له: ويحك انظر ما في 
صحيفتك. فقال ما كان يجترىء على قومي. وتم إلى الربيع بن حوئّرة (") 
وكان له صديقاًء فلما نظر في الصحيفة قال: إن فيها قتلك فلا تصبح 
عنديء فإنك إن أصبحت عندي لم يمكني إلا قتلك, فاتهمه وقال: إنما تريد 
أن تغلّنى صلة الملك: وأبى أن يذهبء فلما قدمه للقتلء؛ قال له: إن كنت 
فاعلاً فاسقني الخمرة حتى تغلب علي. وافصد أكحلي ففعل ذلك به. 
من بلع الشسعسراء عن احبويهم 
خجوا فتصدقهم بذلك الأنفس 9ه 
أودى الذي علق الصحيفة منهما 
ألقى صحيفته ونجت (؛) كورة (0) 


عنْس )١(‏ مداخله الفقارة (:) عرمس (8) 


حفس ليك مق السيناء النقرس 
ثم إن الربيع بن حوثرة ساق عقل طرفه إلى رهطه. وكانوا يعرفون 


5 


في الديوان ص 17؛ رميت بدلا من رضيت, ويطوف بدلا من يجول. 
انظر الأغاني ١7/ره7١.‏ 

ديوان المتلمس ص /77 7 . 

نجي: وفي رواية نحي. 

الكورة: الناقة ذات الرحل. 

العنس: الناقة القوية. 

الفقارة: واحدة من عظام السلسلة الفقرية. 

العرمس: أو الناقة الصلبة. 


يح 


ال الج اا الم ال حم ال 
م 0 


© 
اانا اليبانا ميا تايا تيا ياي ا ييا لمي 


ب 


5 


ببني قلابة مع صاحب له يقال له: معضدء فسلمها إلى معبد أخي طرفة 
فقال المتلمس )١(‏ في ذلك: 
أبني قُلابة (1) لم تَكُنُ عاداتَكُم 
أخذ الدنية قبل خطة مَعَضدٍ 
لاو ا ل 
نعم الخغوائر (ه ) إذ ساق لمعبد 
ويلغ الملك سلامة المتلمس فغاظه ذلك, وطلبه فهرب إلى الشام. فحلف 
لا أكل المتلمس من حب العراق مدة حياته, فقال, المتلمس (6): 
ايت (0) حب العراق الدهر أطعمة (/ 
والحب يأكُهُ بالقرية السسوس 


ولا تميق إذا دقفن الكداديس رز 


.١155 الديوان ص‎ )١( 
(؟) بني قلابة: قلابة بنت الحارث بن قيس وهي في اغلب الروايات من بني يشكر تزوجها‎ 
سعد بن مالك بن ضبيعة فولدت له مرثداً وكهفاء وقمئة ومرشقا الشاعر الاكبرء انظر‎ 

الديوان ص ١55‏ . 


(9) في الديوان: يرحض. 

(5) في الاصل: السوات. 

(9) الخوائر: بطن من عبدالقيس وفي بعض الروايات الحواثر بالحاء المهملة انظر الديوان. 
ص 155. 

(1) ديوان المتلمس ص 650- 515. 


)0 في الشعر والشعراء ص 87 اكله. 


١”7/ 


حدّت إلى النخلة )١(‏ القُصوئ فقلت لها 
بْسل )١(‏ عليك إلا تلك الدهاريس (؟) 


إن (؛) تسلكي سبل البوياة (0) منجدةٌ 


وقيل إن ذنب المتلمس كان إليه أنه بلغه عنه أنه هجاه فلما هرب منه 


إلى الشام جعل يهجوه بهجاء كثير موجود في شعره منه قوله :)١(‏ 


/ اطردتني حذرً الهجاء ولا 
واللآأت والأنعصطاب 0 لا شكل 


ورهتتنى هنداً وعم رضك في 


صحف تلوم كاأنها خَلَلَ 00 
شر الملوك وشرهم (1) حَسَ بأ 

في الناس من علموا ومن جهلوا 
الفدر والآأفات شيمتةه 


سملا 
_ 
تسبي 


«نخلة». 

البسل: من الأضداد وهو الحرام والحلال. 
الدهاريس: الدواهي المنكرات. 

في الديوان: لن. 

البوباة: ثنية في طريق نجد تنحدر نحو العراق. 

انظ الفيزاق كن 25 وما تعدا 

في الديوان ص "3:: تثل والمعنى تنجو: والموثل المنجا. 
الخلل: جمع خلة وهو نقش يكون في:بطاثة الستيف. 
في الديوان ص 53 وشرها. 


جمد ليسا الم 


ل 2 2 


اا ا ا ا ا ات الام السطز 
© 
ااا ميان ميا مسإلا تيا سباي ييا سيب 


هه 
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بئس الفح وِِلةٌ حين حدثهم 
عرك الهجان )١(‏ ويئس ما بخلوا 
أعني المكؤولة والسمفسود قم 
الطين ما جاء به السيل من حطب ضعيف إذا عمل سترة البيت لم يكن 
ها قوف زلا مقا 
وأما طرفة فاختلف في سبب موجدته عليه. فقيل إنه كان فيمن خرج 
عليه مع أخيه عمرو المعروف بعمرو بن أمامة» وقيل بل كان هجاه بهجاء 
منه قوله (؟) : 
سراي جص لوقيل لا 
يا ابن الشديخ ضباعا (؟) بين أجباخ 
الجبخ الموضع الذي يعمل فيه النحل العسل من الجبل. 
أنت ابن هند فَخْبْر من ابوك إذا 
لا يلح املك إلااكل بذاخ 
إن قلت تمر فصر كان شرهم :(ة) 
قدما وابيض هم سريال طبام 
ساقي محالت لك ظل ولا ورق 
وفي المخازي.لكُم اسناعٌ أسناخ (ه) 
)١(‏ في الديوان الرهان بدلا من الهجان. 
(؟) ديوان طرفة ص .١47‏ 
(5) في الديوان: ضباع. 
ْ ْ في الديوان شر فتى. 


السنخ: الاصل من كل شيء والجمع أسناخ وسنوخ؛ اللسان «سنخ». 


1١59 


إن ذكر المجد لم يذكر قديمكم 
أى ذكرَ اللؤم فُضلتُّم بأشنياخ )١(‏ 


ومنه قوله (؟) أيضاً: 


أبى القلب أن يهنوئ الفنندير وآاقلة 
وإنقيل عيش بالس دير غزير 
ة : 


وعم رو بن هنل يعثئدي ويجور 


وزعم ابن (2) قتيبة (؛) أن هذين البيتين لسويد بن حذاق العبدي وليس 
إلى أخيه قابوس فكان يركب لركوبه؛ وينزل لنزوله. 


(0) 
(0 


0 
ل( 


(0) 


إن شنم انج اكد :في مراك راسم اللو مضل كيان 
لم يرد هذان البيتان في الديوان, وأورد ابن سعيد في نشوة الطرب هزين البيتين باختلاف 


لاحد شعراء العربء النشوة 774/١‏ على النحو التالي: 
فآليت لا آتي السدير وأهله ولو جاء منه بالحياة بشير 
به البق والحمى وكل مصيبة وعمرو بن هند يعتدي ويجور 
ناقش محقق النشوة قائل هذين البيتين, انظر الاستدراك ص ٠١44‏ وفي كتاب «اختيار من 
كتاب الممتع في علم الشعر وعمله » لعبدالكريم النهشلي القيرواني, تحقيق منجي الكعبي 
- ليبيا - تونس 798١ه‏ - 518١م‏ ص 5 هذان البيتان لسويد بن حذاق: وجاء في البيت 
الثاني (واسد عرينة) بدلا من واسد خفية وقد يكون القيرواني ناقلا من ابن قتيبة. وأورد 
صاحب الحماسة البصرية الابيات برقم (49) 784/7 - 3845 وذلك باتفاق مع المصنف ما 
خلا كلمة واحدة في صدر البيت الأول, وهي «أن يأتي» بدلا من أن يهوى ونسب هذه 
الابيات ليزيد بن حذاق العجليء؛ وقال: وتروى لسلامة بن جندل. 


في الاصل: بن 

الشعر والشعراء ص 568؟. وانظر النهمشلي القيرواني ص 0 وجواد علي, المفصل 
؟/رة /5 . 

في الأصل: أنها. 


١٠‏ اله 


وكان قابوس يتصيد يوماً ويشرب يوماًء فكان يكد طرفة يوم صيده 
نهاره أجمع في الركض وطلب الصيدء فإذا كان يوم شريه أتى به. فلم 
يأذن له فيقف ببابه عامة نهاره لا يحضر له طعاماً؛ ولا شراباً. فهجاهما 
معاً فقال )١(‏ : 


ليت لنا مكان الملكذ ع مروي 

رغفوثاً حول قُبتنا تدورٌ ) 
من الرُمرات اسَْبِل قادماها 

وض رتهامركنةٌ درورٌ (9) 
يشاركنا لنا رخلان (؛) فيها 

وتعلوها الكباش فلا تشثور () 


لعمرك إن قابس بن هندٍ 
عالط (3)املكة تراه كفيو 
شس م الدهر في زمن رخي 


لكلذذاك الدهر 0) يقصد أو يجور 


.٠١7 -١١١ الديوان: تحقيق دريه الخطيب وزميلها ص‎ )١( 

(؟) وفي الشعر والشعراء: فليت بدلاً من ليت. 
في الديوان: تجور بدلاً من تدور. 

(*) الزمرات: القليلات الصوت, والقادمان: الخلفان وهما اللدان في الامام ويقال لما وراءهما 
الاخران. والدرور: كثيرة الدر. 

(4)) رخلان جمع رخل وهي الانثى من ولد الضأن. 

(5) في الديوان وفي الشعر والشعراء تنور بدلاً من تثور والمعنى تنفر. 

(1) في ن.م: ليخلط. 1 

)2 في الديوان وفي الشعر والشعراء الحكم بدلاً من الدهر 


2 00 


لنايوم وللكروان يوم 


7 لحت | لمعا شاك ولا : تجو 
فامايومهن فيوم بؤوس )١(‏ 
تظاردكن بالحيجيناللسيي حور 


واقحباءنوكفا شنظق عمتجت 
وتتموتنا و ندل ولا سبيت 4 
نفر من أصحابه فيهم عبد عمرى بن بشر بن عمرى بن مرثد بن سعد بن 
مالك بن ضبّيعة بن قيس بن تُعلبة بن عكابة البكري. فأصابوا طريدة, 
فنزلوا (؟) يجمعون ليشتووا منهاء فنظر الملك إلى كشح عبدعمرو (؛) بن 
بشر من خرق كان بقميصه. فقال له ما كذب عليك طرفة حيث يقول: 
ولاخيرفيهغير ا لهغنى 
وان له كشحاً إذا قامْأهضما(ه) 
فقال له عبد عمرو: فإن الذي قال [فيك] (1) أقبح؛ قال وما قال فأنشده 
الأبيات: 
* ليت لنا مكان الملك عمرو (/) * 


حتى أتى على آخرهاء فقال هذا لعب الصبيان ولم يره أن ذلك أئّْر 


في الديوان وفي الشعر والشعراء نحسء وانظر الفاخر 5/. 
في الديوان وفي الشعر والشعراء ما نحل وما نسيرء وانظر الفاخر ص 5. 
في الأصل: عمرو بن عبد. 
انظر الديوان ص 56 
الاضافة من الهامش. 
سبق ذكر القصيدة:؛ وانظر جواد علي, الملفصل "/7:؟. 
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مس 


ه بس كه 


60١ل‏ اج ال ال ا ال 
--_ - 
اي لمي ميا ليا ميا ييا سيا 


عنده ولا أنه اكترث به. وكان خرثق )١(‏ بنت هفان أخت طرفة لأمه عند 
عبدعمروء فكانت فاركاً () له فهجته بأبيات فى هذا المعنى منها قولها: 
ألم تر موروكاً وشى بابن عمه 
لينضجه في حمي قدر وما يدري 
وقال طرفة في عبد عمرو: 
فياعجبا (؟) من عبد عمرى وبغيه 
عنده ما يكره إلى أن كتب له الصحيفة. 


وروي في سبب موجدته عليه وجه آخرء قيل إنه كان ينادمه وكان 
جميلاً ظريفاً حدث/": السن فهويته أخته فلانة ابنة (؛) المنذر وهويها. 
تنظر إلى طرفة؛ فلما كان الجام (0) بيده لاح له وجهها وشنفاها فى صفاء 
الخمرة فطمح بيصره فرآها فقال: 

آلا أيْها الريمٌ الذئ- تلفغ: شنفاه ( 
فلولا الملك الجالس قد الكمنى فاهُ (/) 

.580 انظر الديوان ص 49. وانظر الامالي للقالي 158/7 والانباريء المذكر والمؤنث ص‎ )١( 
(؟) فارك: مباغضة.‎ 
ةا في الديوان: «ياعجيا».‎ 
في الأصل: انبت.‎ )4( 
اتحاء: الكاسى -انظن ديوان طرفنة :صن 145:واتظن الشتعن والكتعواءة 6/ر1؟1١: وحزانة‎ ' 1)8( 
. 5/4 الأدب ال/رعاء وما بعدها وجواد علي؛ المفصل‎ 


(3) في الديوان: الا يابأبي الريم الذي يبرق شنفاه. 
)2 في الديوان: ولولا الملك العالي لقبلت له فاه. 


١89 


ويكرر ذلك والملك لا يعلم معنى قوله ولا ما يريد به. وظنه شعراً يشدى 
على كان الكنوب» إلى أن تخد احاح يده فلاه لما لاع لطرفة. 
لطامت ينظ رةه را ها بتقاط وروا دن (طروقة اانه ملع ممر ]نزولا فحن لفق 
فول واشماة ولك كر كفي له «الصمحيفة إلى الزيعة ادن كوازة تقل 
وكان ملك عمرو بن هند في زمن أنوشروان وقيل إن مدة ملكه كانت ست 
عشرة سنة () » ثم قتله عمرو بن كلثوم بن عتاب التفلبي وسيأتي ذكر 
مقتله. 

[ ثم ملك بعده ] 


* قايوس بن المنذر: 
أخوه قابوس بن المنذر بن امرىء القيس بن النعمان بن امرىء القيس 
ابن عمرى بن امرىء القيس بن عمرى بن عدي بن نصر أمه هند بنت (9) 
الحارث أم أخيه عمرىء وكان يقال له قَينةٌ (؛) العرّس للين كان فيه؛ ولم 
يكن بمخنث؛ وكان ملكه في زمن أنوشروان أيضاً. 
[ ثم ملك بعده ا 


* المثذر الأصغر: 

امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن عمرى بن عدي بن نصر أمه 
هند بنت الحارث أن أخوته عمرو وقفابوس. 

) في الاصل: النعمان, وقد سبق ذكر الربيع بن حوثرة. 

")0 أنظر الطبري ؟/5١٠.‏ 
( 

( 


انظر الطبري .5١7//7‏ 
انظر المعارف 518. 


وصاحبه النابغتان: الجعدى )١(‏ وهى عبدالله بن قيس بن جعدة بن 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة يكنى أبا ليلى: وهى القائل يذكر 
تذكّرث والذّكرى تهيجٌ إلى البكا (؟) 
ومن حاجة الممسزون ان يتَذَكّرا 
نداماي عند المنذر بن حرق )5 
أرى الي وم منهم ظاهر الأرض مقفرا 
نسبة إلى جده محرق الأولء وأدرك الجعدى الإسلام فأسلم فهو من 
المحخضرمين. 
روى ابن (:) منيع عن داود بن رشيد عن يعلى بن الأشدق قال: سمعت 
النابغة الجعدي )0( يقول أنشدت النبي _- صلى الله عليه وآله وسلم _- 
شعري : 
أتيت رسول الله إذ جاءً بالهدى ويتلى كتاباً كالمجرة نَيّرا (0) 
فلما انتهيت إلى قولي: 
بلغنا السماء مَجدنا وجدودنا (/) وإنا لنرجو (8) فوقّ ذلك مَظْهرا 
)1١(‏ اختلف في اسمه فقيل حسان بن قيس بن عبد الله وقيل قيس بن عبدالله. انظر شرح 
ديوان امرئ القيس وأخبار النوابغ ص ١ا".‏ 
(؟) ابن محرق: المنذر بن النعمان بن المنذر بن محرق ملك الحيرة. وفي السلالة اللخمية 
محرقان. انظر صالح درادكة/ الردافة. مجلة دراسات تاريخية العدد /١١‏ دمشق ١985‏ - 
انظر الملحق ١-‏ - «قوائم ملوك الحيرة في المصادر العربية». 
(6) شرح ديوان امرئ القيس واخبار النوابغ ص 17/17”. 
(1) في ن.م: أزهرا بدلا من نيرا. 
(0) فين. م سناؤنا. 
(4) في الأصل لزجوا. 


قال إلى أين المظهر يا أبا )١(‏ ليلى؟ قلت إلى الجنة؛ قال أجل إن شاء 
الله (؟) . ثم قلت: 
فلا خيرّفي حلم إذا لم يَكُوْلهُ بوادر تمص مي صبقوه ان يُكُدرا 
ولاخير في جهل إذا لم يكن له حليمإذا ما ورد القومَ أصدراً 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله [وصحبه وسلم] (؟) » «أجدت لا 
يفضض الله فاك». قال: قال ذلك مرتين. فروى أنه استكمل مائة وعشرين 
سنة لم يسقط له سن. ١‏ 
والذبياني وهى زياد (؛) بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن 
غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن 
سعد بن قيس عيلان؛ وهو القائل (ه) في مديحه للمنذر هذا: 
ولكنُ ما تاك عن ابن هند من الخَبَّر المبين للتقعام() 
فداءً ما تقل النَغْل مني إلى اعلى الذؤابةللئمسام 
وكان نديمه وشاعره ومن أخص العرب به؛ ولذلك كان مع ابنه النعمان 
الأصغر من بعده. وكان المنذر ضعيفاً في ملكه؛ وقيل إنه مات حتف أنفه. 
وقيل بل غزا الحارث بن أبي شمر الغساني الأعرج ملك الشام طالباً له 
بدم ابنه. فظفر به الحارث فقتله. ومما يقوي ذلك ما روي عن ابنه النعمان 
الأصغرء أنه أرسل إلى النابغة لما خافه فهرب منه إلى ملوك غسان 
() في الأصل: يابا. 
(؟) في الأصل: انشاء الله. 
(؟) من الهامش. 
(4) انظر ابن سلام الجمحي. طبقات فحول الشعراء ص .١5‏ 
: 


الديوان: 578. 
في الديوان: «من الحزم المبين والتماع». 


1١25 


سنين )١(‏ في زمن أنوشروان أيضاً. 
[ ثم ملك بعده ] 

* النعمان الأصغر: 

اينه النعمان الأصغر بن المنذر الأكبر بن امرىء القيس بين النعمان بن 
امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن عمرى بن عدي بن نصرء وهو 
آخر ملوك آل نصر أمه سلمى )١(‏ بنت وائل بن عطية الصائغ اليهودي. 
سبية من أهل/47 فدكء وقد هجي بها فقيل فيه: 

وارث الصائغ الجبان الجهولا (؟) 

وهي أبيات يدافعها الشعراء بينهم, وحملها بعضهم؛ على بعض, 
وسيأتي ذكرها في هذا الكتابء وكان يكنى أبا قابوس وأبا قبيس أيضاً, 
قال النابغة الذبيانى (؛) : 


() انظر الطبري ؟/5777. 

(؟) في مروج الذهب 15/5 «سلمى بنت وائل بن عطية من كلب» والأغاني ”/را .٠١‏ 

(؟) انظر الديوان ص “87 ليس هذا البيت للنابقة الذبياني. وهناك من يقول إن النابغة لم يقله 
وإما قاله على لسان قوم حسدوه منهم «عبد قيس بن خفاف التميميء ومرة بن ربيعة بن 
قريغالسعدئ: 
أنظ لسسع والقشعزاة 1/: لاوما ينعدها (ط:؟ اليدن) وجؤانة الآدن 0# وجيواد 
علي المفصل 557/5 وما بعدها. 

٠1]‏ نوا التابعة 134 بوانطن شيرج اشوئ) القيسن :واخيا را النواتة سرح 20# والشتعن والشبهواء 
ص /الا. 


3١69” 


وعيد ابي قابوس في غير كُنهه 
أتاني ودوني راكسَ فالضواجع )١(‏ 
وقال أيضا () : 
ولا قرارٌ على زار من الأسد (©) 
قال 8) اننا لأدن الصنعة: 
فإن يقبض عليك أبى قبيسٍ 
تلْط (0) بك المعيشةً في هوان 


وقال عبد المسيح بن بقيله )١(‏ : 


وصرنا بعد ملك ابي قَبيسٍ 
كحشسسارظل في يومي مُطير 6 


النعمان. قال أبو تمام (5) رحمه الله: 


( في غير كنهه: في غير موضعه ولا استحقاقه. راكس: واد. الضواجع. منحنيات الوادي. 
) انظر الأغاني ١‏ وفي الديوان انبئت بدلا من نبئت. 
( في الديوان: تمط. 
) هو عبدالمسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة الغساني (سيد أهل الحيرة) انظر الطبري 
. 
وجاء في ابن الاثير "/117؟ جا١:‏ لابن بقيلة على النحو التالي: 
فصرنا بعد هلك أبي قبيس كجرب المعز في اليوم المطير 
(6) الشقائق: نوع من الزهورء انظر عن شقائق النعمان, ثمار القلوب ص ٠١7‏ . 
(ة) ديوان ابي تمام "/رغا؟. 


وكأنما أهدى شقائقه إلى وجناتهن ضحى أبو قابوسا )١(‏ 

الزهرة بها لحسن لونهاء فقيل شقائق النعمان. 

وقيل هو صاحب يومي النعيم والبؤس )١(‏ دون غيره من أهل بيته» وأن 
العرب لم تقل: أبيت اللعن () إلا له. وقيل بل كان ذلك يقال لهم جميعاً 
وهو الأصح. وكان أحمر أبرش قصيراً ذميماً قاسياً عاتياً سفاكاً باغياً, 
وكان له عشرة أخوة 5( كلهم أجمل منه. وكانوا يسمون الأشاهب 
لجمالهم. ولبعض الشعراء (0) فيهم: 

وبنى المنذر الأشاهب بالحيد2 رة(١)‏ يمشون غدوة كالسيوف 


وهو قاتل عبيد بن الأبرص الأسدي ") في بؤسه. وقاتل ابن زيد 
العبادي (4) بعد أن كان سفيره إلى كسرى. والساعي (له)(؟) حتى ولاه 
الملك دون أخوته. وصاحب الغريين؛ وهما طرابلان قيل إنه كان يغريهما 
بدم من كان يقتله يوم بؤسه )٠١(‏ , وصاحب الثوية - وهي حبسه - كان 
إذا خيس فيها احن + فيل قوى فسيميت الثرية. 


)١(‏ في الديوان: وجناتهن بهاء بدلاً من وجناتهن ضحى. 
(؟) انظر المعارف 555. 

95) انظر مروج الذهب "؟/5؟. 

(4) في الأغاني ٠١/6‏ «وقيل بل كانوا ثلاثة عشرة». 
)00 في ن.م «في الحيرة». 

() المعارف 144. 

(4) ن.م. 

(5) من الهامش. 
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ابن )١(‏ ربيعة الكلابي ثم الجعفري بالربيع بن زياد العبسي رجزه المشهور 
الذي يقول فيه: 
مهلا أبيت اللعن لا تأكل معة إن استّه من برص ملمعة 
وهو صاحب زياد بن معاوية النابغة الذبياني الشاعر كان له نديماً 
وبه ويأبيه من فكلة: كهيتمضها : وصاحب الملتجردة وهي امرأته., وكانت 


* المتجردة : 

وروي أنها سميت المتجردة لفرط جمالهاء وقيل إنها أبنة 9) خالد بن 
جعفر بن كلاب؛ وقيل بل كانت امرأة من بقايا جرهم وهو الصحيح. 
وكانت تحت رجل جرهمي من قومها يقال له جلم (؟) بن الضهياء أو 
الضحياء نزل بها على النعمان جاراء فرآها النعمان فهويهاء وغلب عليه 
حبهاء فلم يدر كيف يحتال على زوجها في أمرها. فقال له يوماً: إن هاهنا 
عيرا يأتي في عانته. فيفسد مجالسنا بظهر الحيرة: فلى ركبت فرسي 
اليحموم فطردته رجوت أن تصرعه. وكان اليحموم قل ما استحضره أحد 
إلا صرعه. وإنما أراد بذلك قتله. فحمله عليه وأعطاه حربة. فخرج يطرد 


.8١ انظر ن. م والبرصان والعرجان ص‎ )١( 

(؟) في الاصل: ابنت, وفي كتاب الحبر 417: «وتزوجت ماوية المتجردة الكلبية بنت المنذر بن 
الأسود «جلم» وهو اسود بن المنذر بن حارثة الكلبي ثم طلقها, فتزوجها «المنذر» بن المنذر 
بن خارثة الكلبي» كم خلف عليهنا ابنه «النعيان» بن المنذى اللخمي». انظن ايضنا: عن 
المتجردة: لسان العربء» وتارج العروس «جرد» والمحاسن والأضداد ١8”‏ والشعر 
والشعراء 1/. 

(5) انظر رسالة الغفران للمعري 197 


العير. فجمح به الفرسء, فأحس بما أريد به فائقى الحرية وأمسك عنان 
الفرس وناصيته بيديه جميعاً. وعاد وهى يقول: 
نحن بف رسي الودي أعلّمُنا مثا بركض الجياد في السلف 
أدركني بعد مادنا فرسي للصيد إن 0 متعشر عثف 
واختلط السوط بالعنان وامسكٌ | بكلتا يدي بالعرف )١(‏ 
ثم قال للنعمان: أيها الملك إنا أصحاب زرع ونخل ولسنا بأصحاب 
صيدء فلم يجد النعمان عن المتجردة صبراً. فجعل يدعو )١(‏ جلماء وينادمه 
ويسقيه حتى يسكرء ويضع عليه من يخدعه عن المتجردة ليطلقهاء فلم 
يزل كذلك حتى ظفر منه ببعض القولء فتزوجها وافتتن بها. 
وكان المنخل (؟) بن مسعود اليشكري نديماً له. وكان جميلاً ظريفاً 
وكانت المتجردة (؛) /4؛ ثرمي به ويغير واحد من الناس فيما ذكر والله 
أعلم. وولدت للنعمان غلامين» فكان يقال إنهما للمنخل () والله سبحانه 
أعلم. 
وذكر )١(‏ ابن قتيبة ) أن المنخل كان يرمى قبل المتجردة بامرأة عمرو 
وفيها يقول أبياته التي منها : 
)١(‏ عرف الفرس: شعر رقبتهاء وفي الأصل: وأمسكت بكلتا يدي. 
() في الأصل: يدعوا. 
(0) في الاصل: ابن. 
(4) انظر خبر المتجردة في الأغاني ١/”١‏ وما بعدها. 
(5) الاغاني ١5/١١‏ وما بعدها. 
0( 
2( 


الشسن والشد زا عن 1 


0 6 


ياهندمنلمثآيم-» ياهند للعاني الأسير )١(‏ 

وكان النابغة أنيساً بالنعمان» فدخل عليه يوماًء فوافق المتجردة عنده 

النعمان: صفها في شعركء. فوصفها في قصيدته التي أولها: 
* من آل أمية رائح أو مغتدي (؟) * 

جمالها وخرج إلى الفحش في شعره فقال: 

وإذا لَمَستْ لمست أخكم جائماً متخيزا (؛) بمكانه ملء اليد 
وإذا نظرت نظرت ( 4) أقمر متترقا ومركناً ذا زرئب كالجلمد 

ل رابي المجسة بالعبير مِقَرمدٍ 

وإذا نزعت نزعت من تَرْع الحزور بالرشاء المأحصد 
كياد المحر مكل ويه فيها لوافمح كالحريق ا 


لأأوارن مئة يهوة إذ|"اسحددن صدرا ولا صدراً يجورٌ لمورد (/) 





(1) فين.م 
يا هند هل من نائل2 يا هند للعاني الأسير 

(؟) انظر ايضاً الأغاني ١/١١‏ وما بعدها. 
(؟) في شرح ديوان امرئ القيس وأخبار النوابغ ص 551. 

من آل أمية رائح او مغتد عجلان ذا زاد وغير مزود 

وفي الشعر والشعراء لا, والأغاني ١م‏ «أمن آل مية». 

6 في شرح الديوان ص 35: «متجرا». 
(9) في الديوان: رايت. 
)1١(‏ فين.م 
(0) في نام 

لاا وارد منها يجوز لمصدر2 عنها ولا صدر يجوز لمورد 


١6ه"‎ 


فغاظ ذلك النعمان» واضطفنه عليه وسمع المنخل هذا الشعرء فقال 

وكان بين النابغة ويين مرة بن ربيعة بن فريع )١(‏ بن عوف بن كعب بن 
سعد بن زيده مناة بن تميم ورهطه حقد وعداوة بسبب سيف كان لمرة 
يقال له ذو الريقة (؟) . وشى به النابغة إلى النعمان» ووصفه له فأخذه 
منه. وكان مرة يتطلب العثرات على النابغة فلما سمع هذا الشعر قام فيه 
قاله أيضأً غير هذاء فعزم على قتله. وعرف ذلك بوَاب كان للنعمان يقال 
له عصام بن شهبر () الجرميء وكان صديقاً للنابغة, فلما قدم النابغة 
الحيرة أتى من فوره باب النعمان يطلب الإذن, فأنذره عصام وقال له: انج 
فإنه قاتلك, فخرج إلى الشام فنزل على ملوك غسانء: ومدحهم بقصائد 
منهم: 

* كليني لهم يا أميمة ناصب (؛) * 

وغيرها. وقيل إنه هجا النعمان عندهم, ويلغ النعمان كونه عندهم فشق 
عليه. وأرسل إليه إِنّك لم تعتذر من سَخْطة إن كانت بلغتك عناء وان كنا 
قد تغيرنا عليكء أو تنكّرنا لك. فقد كان لك في قومك ممنع ومحصن, 
فتركته وانطلقت إلى قوم قتلوا أبي (5) / وييننا ويينهم ما قد علمت, وعرف 
)1( سبق ذكره. 
ف6 في الاغاني ١١/١١‏ «يقال له» ذو الريقة من كثرة افرنده وجوهره». 
0( 


ال/رةا. 


)5( في الشعر والشعراء ص /الا «جدي». 
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التابغية أن المنخل كاده عند النغمان فجعل يعرض به في أشعاره 
واعتذارة إليه. فقال في قصيدته التي أولها 


* عفا راكس من فرتنى فالضواجع )١(‏ * 
أتوعد عب دأًلم يَخْنْكَ أمانة وتخوك عدا ظالماً وهى ظالع 
حملت علي ذَنبِه وتَركٌتّه كذي العر يكوي غيره وهو راتع (؟) 
وذكر سعاية القريعيين به فقال فيها: 
لقد نَطَفَت بطلا علي الأقارع 
أقارع ع وف لا أقارع غَيرهًا 
وجوه كلاب تبتفي من تُخادع 
وقال ), معتذرا في قصيدته التي أولها 
فنا اوش بالكلا فالسنه + 
فلالعمر الذي مست كعبته 
وما أريق على الأنصاب من جسد (؛) 
والمؤمن العائذات المطصير تمسح ه )5( 
ركبان مكة بين الغيل فالسند (<) 
)1( في اسل بريد ال الديوان 0 فرتنى فالفوارع. وذو حسا 
( في اللسان: اتيت ابرح ور كد ال كو شي وان 
ه انظر الشعر والشعراء ص /الا. 
فلا لعمرو الذي مسحت كعبهء وماهريق على الأنصاب من جسد 
)5( في العمدة ربا «تمسحها». 


١ 3‏ ' السقو يسع أولة رتاس دوقن قانالةمق الشيل وضلا من الله والسطرة عسوب ل 
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> برسم 


اقتذبها عين منْ يأتيك بالحسدٍ 
طارت نوافدَه حرأ على كدي (؟) 


وقال في التي أولها 


* أمن ظلامة الدمن البوالي * 


بعبدكك والأمورٌ إلى تال 


يا دار مية بالعلياء فالسند 

والعلياء والسند : بلد معروف في البادية؛ انظر اللسان «سند»», 
في الشعر والشعراء ص “لا «بدأت». 
في العمدة "//ا10. 

ما قلت من سيء مما أتيت به إذا فلا رفعت سوطي إلّي يدي 
وفي الأغاني ."1/١١‏ ٍ 

إن كنت قلت الذي بلغت معتمدأ اذا فلا رفعت سوطي إلي يدي 
لم يرد هذا البيت في الديوان. زورك نيت مشاية في:الديوان هن 11 ' وفي العمدة "/ل/ا7١.‏ 
إلا مقالة أقوام شقيت بها كانت مقالتهم قرعأ على الكبد. 
انظر الابيات في ديوان النابغة - تحقيق أكرم البستاني؛ بيروت 1774ه 1570م , ص 
7. وديوان النابغة تح. محمد الطاهر بن عاشورء الجزائر ١951‏ ص 87 حيث ورد 
البيت: 
إلا مقالة اقوام شقيت بهم كانت مقالتهم قرعا على كبدي 
وهذه هي الرواية المشهورة ووقع في شرح أبي جعفر. 

هذا لآ برا من قول قذفت به صارت نوافذه جمرا على كبدي 
انظر حا: ؛ من نفس صفحة الديوان وفيها يروى الشطر الثاني «كانت مقالتهم قرعا على 
كبدي». وفي اشعار الشعراء الستة الجاهليين» اختيارات الاعلم الشنتمري. دار الفكر 
ط١‏ 15.5١ه‏ / 11487 ص ١174‏ كانت نوافذه بدلاً من طارت نوافذه. 


_- 1١ه‎ 


فأرسل في بني ذبيانَ فاساأل )١(‏ 

ولاتعجل علي من السؤال 
قلاع م_رالذي أثُنى علييه 

ومادَفَعٌ المسجيج إلى الإل (؟) 
لماأغفلت شكرك فانت صحني 


وكيف ومن عطائك جل مالي 
ولو كفي اليمين بغتك خوفاً 


لأفردت اليمين من الشبّمالٍ 

“ره ثم إن النعمان عرف براءة النابغة. 

وقيل إن النابغة كان رجلا عفيفاً فبلغه عن النعمان مازال معه خوفه. 
فقدم الحيرة مستخفياً مع زيّان ومنظور ابني سيار الفزاريين ”) » وكان 
في رحلهماء ودخلا على النعمان» وهو على شرابه في قبة له فجلسا معه. 
وكان بينهما ويينه خلّة (؛) » فقريهما وأكرمهماء فذكرا له النابغة, وأنشداه 
شيئاً من شعره في مديحه له. واعتذاره إليه. ولم يعلماه أنه معهماء فلما 
رأيا منه بعض اللين أرسلا إلى النابغة. فجاء فوقف ظاهر القبة يرجن. 


فروي (5) عن حسان بن ثابت الأنصاري أنه قال: كنت في مجلس النعمان 


ابن المنذر يومئذء وهو على شرابه في قبته إذ رجز رجل من ظاهر القبة 


فقال: 

(1) في الاصل: فسل. 

(9) في الديوان: وما رفع الحجيج إلى إلال: جبل عرفة؛ انظر ياقوت «إلال». 

(؟) انظر ابن حزم ص 558. 

(4) في الشعر والشعراء ص الا «دخلل». 

(5) انظر الرواية بخلاف في اللفظ في أبي زيد القرشي. جمهرة أشعار العرب (بيروت 


١6 


يا أوهب الناس لعنْس صَلْبَةُ ذات نجاء في يديها حدبه 
* طارده بالمشفر الأزبه # 
فقال النعمان: أليس بأبي أمامه؟! وكان النابغة يكنى بهاء قيل بلى, 
فقال: ائذنوا له. فدخل وهو يقول: 
أغيرك معقلاً أبغي وحصنأً فخائتني المعاقل والحصونٌ (؟) 
أتد كنتكتك حاون 3 حلقاً ثيابي علنى حرف سن يني ]| 9 لتلكود )2 
6 8 9 : 7 
ثم جلس فشرب معه وأنشده قصيدته التي أولها : 
* أرسما جديداً من سعاد تجتّب (5) + 
فاعتذر إليه بأبيات وعرض بالمنخل فقال: 
لئن (1) كنت قد أبلفت عني خيانة 
لمبلغك الواشى ي أغسش وأكْدَبُ (/) 


6 في القرشي: «أنام أم سمع رب القية». 


«فأعيتني المعاقل والحصون». 
(5) انظر القرشي ص ٠١١‏ وديوان النابغة (تحقيق البستاني) ص ١1١‏ وفي (ط. الجزائر) ص 
506 


00 الست 0 
الكميت: البعير الأحمر الذي خالط حمرته قنوه. والثاقة كسك انها 
قليل وفر: قليل مال ومتاع؛ الأمور: الأحوال والشؤون. 
(5) ديوان النابغة ص 08. 
(3) في الأصل: لان. 
)2 في القرشي ص :1٠١‏ َ 
«لئن كنت قد بلغت عني سعاية لبلغك الواشي أغش واكذب 
وكذا في ديوان النابغة (ط. بيروت والجزائر). 
/ا 1١‏ 


وكان يوم ورود الإبل السودء فوردت فوهب له مائة سوداء فيها فحلها 
فقتله. 


فروي أبو رياش () أحمد بن أبي هاشم في سبب قتله أن النعمان كان 
له يوم يركب فيه فيطيل ويعود في وقت لا يتعداه. فكان إذا ركب في ذلك 
الدوء أرمتلت التهرية إلى التتدل حاستكا ها 3 ذ| كاك 
فدفع المنخل إلى عكب بن عكّب اللخمي وقيل التغلبي» وكان صاحب 
سجنة: وأمره بأن يعدي حدى يهلك, فكان نشرة بفيوده ويعذيه, ففى ذلك 
تقول انحل ره 
اا اللا بأن القوم قد قتلوا أبيًا (0) 
بدا لمر يتان سو فلا تُشّفون من ماء صديًا (0) 
لل انظر الفرشي» المرجع السابق والصفحة. 
)2( في الأصل غير واضحة والتصحيح من خلال تكرار المصنف لاسمه. وانظر أاخبار المنخل 

والمتجردة والنعمان في الأغاني ١5/١١‏ وما بعدها و١5/١-‏ 4 
)2( أنظر الأغاني 2١5/1١١‏ وجواد علي المفصل 4/ة486: وما بعدها. 
(:) الأغاني ١'ل/ره.‏ 
رالا من مبلغ الحيين عني». 

(3) في الأغاني, المرجع السابق؛ وفي اللسان: «يطوف بي عكب». 
0 في الأغاني: 


أ ه١1‏ 


ويقول أيضاً: 
طُل بين العباد قتلي بلا 
جرم وقومي يُنتّجون السّخالا )١(‏ 
فأما ابن قتيبة (؟) فزعم أن الملك الذي قتل المنخل. عمرو بن هندء ولعل 
رواية أبي رياش (©) أصح. فإن المتجردة لم تكن عند عمرو بن هندء وإنما 
كانت عند ابن أخيه النعمان الأصغرء ولم تزل عنده إلى آخر أيامه. وروي 
أنها من جملة ما أشار عليه بالعود إلى كسرى بعد أن كان هرب منه, 
أهل بيته فاستعمل بالحيرة بعده إياس بن قبيصة الطائي. 
وكان النعمان آخر ملوك آل نصر لم يملك أحد منهم إلا أن ابنه المنذر 
ابن النعمان المعروف بالغرور (؛) ملّكه من كان ارتد بالبحرين من ربيعة, 
وغيرهم فبعث إليهم خالد بن الوليد من اليمامة العلاء بن الحضرمي. 
وذلك في سنة اثنتي عشرة في إمارة أبي بكر فظهر عليهم المسلمون 
بحمد الله تعالى وهزموهم. فقيل إن المنذر قتل بجواثا (0) وقيل بل نجا 
وكانت مدة ملك النعمان اثنتين وعشرين سسنة (37) ٠‏ منها سبع سنين في 
1( في الأغاني: 
«طل وسط الندى قتلى بلا جرم وقومي ينتجون السخالا» 
وفي الشعر والشعراء ص 9؟؟. 
ظل وسط العباد قتلى بلا جرم وقومي ينتجون السخالا 
الشتعن والشعراء حىتة 8 
سبق الاشارة إليه. 
انظر الاصفهاني, تاريخ سني ملوك الارض ص 15. الطبري 5/؟١١".‏ 


رف 


ا اللا فلار 
حم 
اليبانا ينا لمسيةا ا سيييءة ا سلب 


١89 


زمن هرمز بن أنوشروان: وياقيها في زمن أبرويز بن هرمز (....) )١(‏ 
ثلاث )١(‏ سنين وسبعة أشهر (.....) ©) الفجار الأكبر فجار البراض بن 
قيس الكناني» وهى فجار (...) (:) فقتل النعمان بالتقريب/1: في (ه) عا 

الهجرة لأن قتله جر يوم ذي قارء بين جنود كسرى وبين بكر بن وائل» 

وكان يوم ذي قار بعد قتله بعام واحد. 


وروي أن يوم ذي قار كان بعد يوم بدر بشهرينء, وكان يوم بدر في 
شهر رمضان سنة اثنتين والله سبحانه أعلم. وروي أن النعمان لما عي 
إلى النابغة قال: طلبه من الدهر طالب الملوك؛ ثم لقي بوابه عصاماً 
الجرمي؛ وكان صديقاً له فبكياه وقال النابغة (3) : 
ألم أقُسمٌ عليك لتُس رئَي أمحهمو على النّعش الهُمام 
فإني لا ألومك في دخول )2 ولكنُ ما وراءك يا عصام (8) 
فإن يهلك أبى قابوس يَهلك ريِيعٌ الناس والشهرٌ الحرام (؛ 
ونأخد )٠0(‏ بعد ه يزنئاب عيش ع الطير لشيس له ستكتاء 
تمخضث المنون له بي وم آقن ولكل كاملة تمامٌ )١١(‏ 


.5”1٠١ طمس, ولعلها: «وعلى رأس» انظر المحبر» ص‎ )١( 
في الأصل ثلث.‎ (5) 
له طمس: ولعلها: «مضت في ملكه كان» انظر المحبر؛ المصدر السابق.‎ 
(4؟؛) طمس: ولعلها: «الاخر». انظر المحبر المصدر السابق.‎ 
في الأصل منء والتصحيح من المصنف.‎ )6( 
.؟ةر/لل١ والأغاني‎ ١١ انظر الديوان ص ؟”7؟ والقرشي ص‎ )1١( 
في الديوان: لا ألام على دخول بدلا من لا الومك في دخول. وعند القرشي: فاني لا الوم‎ (2 
«فقل لي ما وراءعك يأعصام».‎ :١٠١ على دخول. وفي ثمار القلوب ص‎ 
.انظ افثال الميداني ؟/17؟ وما بعدها::ما وزاك يا عصام».‎ .1)4( 
."١ انظر هذا البيت في آمالي ابن الشحبرى (ط حيدر اباد 59؟١ه) ص‎ )9( 
“فشك دلا من وناك‎ ,"55/1١١ والأغاني‎ "١ في الديوان 331" وامالي ابن الشجرى ص‎ (0 
«حاملة بدلا من كاملة» ولم يرد هذا البيت في الأغاني وورد في‎ 1١ في القرشي ص‎ )1١( 
الديوان نقلا عن القرشي.‎ 
اا ءت‎ 


وضرب خالد د 50 الجزية اب 


تروح بالخورنق والسس دير 
تسجم ا لإحتحاء فنتكوارس كل ف 
مخافة ضيفْم ع الي الرْنَّيرٍ (؟) 
ممتواون ابحعان بع 
ملراعي نهر (ه ) مرة ة والجفير 
وصرنا 3( بعد ملك (7 )١‏ أبي قبيسرٍ 
كشاء ظل في يوم مطير (8 
عبكلاتيبة كما شسعيحان :الحزون 
نؤدي الخرج ب يدك خراج كبر 
(6) 2 لم يرد هذا البيت في الطبري كما لم يرد في ابن الأثير الذي اورد القصيدة انظر 511/7 
حا١ا.‏ 
( في ن. م «بين». 
( في ن. م «قفصرنا». 
3ع( في نَْ: مم دبعل هلك». 
( 
( 


في ن. م كجرب المعز في اليوم المطير. 
في ن. م «وخرج» وفي ابن الأثير "//71 «وخرج من بني قريظة والنضير». 


1١١ 


[ثم ملك بعده ]ا 


* إياس بن قبيصة : 
إياس بن قبيصة الطائي العبادي ورهطه ممن كان يعرف 
(بالأحلاف) )١(‏ من أهل الحيرة» وهو إياس بن قبيصة بن أبي عفر )١‏ بن 
النعمان بن (حية بن سعنة بن الحارث بن) () الحويرث بن ربيعة بن مالك 
ابن منقذ بن هبي (؛) (بن عمرى بن الغوث بن طي) (ه) . ملكه أبرويز مكان 
النعمان واستعمله على الحيرة (واستعمل معه) )١(‏ مرزياناً من الفرس 
تقال (لهالكحدرهاة) 0 سيت )از 


مر 


في الاصل شبه طمس .والتثبيت بالاستعانة بالقرشي .5.١ - 4.٠١‏ 

في الأصل غير واضحة والتثبيت من القرشي. 

طمس في الأصل والاضافة من المصدر السابق. 

في ن. م سفر بن هانيء بدلا من منقد بن هبى. 

طمس في الأصل والإضافة من المصدر السابق وسعته من الهامش. 
طمس والاضافة من ابن الاثير .797/١‏ 

الأضافة من الهامش وانظن المحير :5 وابن الاثرى آراة ” «التحيزحان:»: 
نصف لوحه ناقصة. 


)م 


ا ال ال الل الل ال ال كار 
8 
بيبا ميا سينا سينا ييا ييا مسيينة ‏ سب 


اح 


4م 


ه© ا كلام الحم 


7150 د 


*# مناقف سيف الدولة ملك الحلة : 

نصره الله, ولا كان فيهم من يشق في الشرف غبارهء ولا يقاربه في 
رتبة ولا يدانيه في منزلة؛ لآن الله تعالى فضله عليهم بدينه وحسبه ونسبه 
وعرّ جانبه وسعة ملكه وثروته. وشرف نفسه عن أفعال دنية أسفوًا إليها 
وحلّق عنهاء وخلال ذميمة تباعد عن أمثالها ودنوا منها. وسيأتي من ذكر 
فضله عليهم في سائر أحواله. وجميع خلاله؛ بما يكون بَينة واضحة على 
صحة ما ذكرناه. وشاهدأً عدلاً على ما أوردناه. وتفصيلاً لجملته 
ومفتاحاً لرتاجه ودليلاً على منهاجه. وروضة تتنزه فيها عيون مواليه. 
وترتع فيها قلوب محبيه؛ وليعلم أنهم بالإضافة إليه كما قال التهامي )١(‏ : 

أبواعهم في المجد مثل ذراعه 
وقيامُهم في المجد مثل قعوده (؟) 

على أننا لا ننكر شرفهم في أيامهم؛ ولا نجحد ما نالوه من الملك والعز 
في أزمانهم., ولو لم يكونوا ذوي شرف وملك ومنعة وعز لا قلنا إنه 
امسر مقي زلا أعلى قدراًء ولا أعز جانباً وأوسع ملكاًء ولا قسنا بين 
أفعاله وأفعالهم ليعلم أنها أحسن وأجملء ولا نظرنا في سيرته وسيرهم 
ليبين لنا أنها أبلغ عزأ وأكمل, غير أننا نقول إن خلالهم في أنفسهم وإن 
شرفواء وأقدارهم في ملكهم وعزهم وإن كانوا قد عزوا وملكوا مقصرة 
عن خلاله الشريفة في نفسه. وما ناله من العز والبسطة في عصره كما 
رن الل العسين ماري ره التهامي ت417ه. انظر ديوانه. منشورات المكتبة الاسلامية 


دمشق ط >" 88١1اه‏ 6ام. 


37ت 


قال زهير )١(‏ : 
قيضل شوق أقوام وتسوفه 0( 
ما لم ينالوا وإنْ شادوا () وإن كُرموا 
1 8 معة يم ف لهم 
لفسش متترجيقن نهاك حم عاد 
وسموء (:) سيرة كانت منهم, أو وهن في ملكهم., أى غميزة عليهم نورد 
ذكرهاء أو خلة ذميمة نكشف أمرهاء بأنه لا طريق لنا إلى حصول الغرض 
الذي نحوناه من إيضاح لرد (0) فضله عليهم إلا بذلك؛ لكون الأفعال دالة 
على قدر فاعلهاء والآثار دالة على قدر مؤثرهاء كما/8؛ قال التهامي: 
وعلى مقاددير الرُجال فعالهم 
قطع المهند تابعٌ بح ديده (1) 
على قَدْرٍ أهل العرم تأتي العزائم 
وتأتي على قدر الكرام المكارم (7) 
ديوان زهير بن ابي سلمى» تحفيق أكرم البستاني, بيروت 8ه ٠53ام.‏ 
في الديوان: ومجده. 
في الديوان جادوا. 
في الأصل: وسئو. 
من الهامش. 


في الديوان ص /7 :١ ١‏ «تابع لحديده». 


6 


© كما كه 


بسب . بحسيو بججبيو ‏ سس عحصحصم: حسي - حسم 
حم 
سيالا ميا ييا تيا ييا يي سشصي 


1١1١65 


* وتبين بالبنيان فضل الباني )١(‏ * 


فلا طريق لنا إلى حصول الغرض الذي أردناه إلا بذاك, وليعلم من 
فزي قن نفسيه اسلخنظاح باهم زاكر ازهب: وخر على لمان تفتكيه 
أمورهمء؛ وظن أن شأوهم لا يدرك: وأن غايتهم لا تبلغ أن الأمر بخلاف ما 
وقع له وظنه فإنا لو قصدنا إلى ذكر فضله ومناقبه. وتعديد مآثره 
ككينا ,تتقدرها :ا اللكتصدرنا على كنطلوها:واخترننا: عق دكن اسان يكيم 
وأخبارهم وكشف أحوالهم التي نستدل بها على أنهم لم يفترعوا ؟) من 
العز مثل درجته. ولم يوفوا من الشرف على مثل مرقبته. لظن المقلدون - 
وإن لم يمكنهم جحود فضله ولم يقدروا على الطعن في شرفه - أن الذي 
نالوه من الفضل أعظم.ء ومن الشرف والمجد أعلى وأضخم. فأقاموا في 
ذلك على ظنونهم, ولم يزل من قلويهم, فلذلك لم نجد معدلا عن الإلمام 
بإظهار بعض مثالبهم وذكر طرف من معايبهم ليصغر عندهم ما 
يستعظمونه من شأنهم, ويستهولونه من أقدارهم. إذ لم يكن من ذلك بد 
نالفي لأ يكلهى خية الها الخعن: كنا قانالشيريف انق الخسن خط د 
محمد العلوي النسابة؛ في معنى يشبه هذا ا معنى في كتابه الذي سماه: 
تهذيب الأعقاب () . فإنه قال: لما سطر من تقدمناء ذكر فرسان العرب في 
الجاهلية وييوتاتهم ومنجباتهم؛ وأمثال هذا وعدوه شرفاً باقياً وفخراً 

1 ديرا الشريفل الرض ع ترا لقان تمانو يورق انالا 

وزكي مبارك. في د الشريف الرضيء بغداد م 7 ه”,. 
شتهدت بفضل الرافغية قيابهًا. وت باليثيان فض الباني 


(5) في الأصل: يفترعو. 
(9) لم نهتد إلى الكتاب. 


تاها يشش مة تق اللوك وستتطرفه سنامفوة» فيظن من لأ مضدووه وله 
خبرة عنده, بما تقدم أن الذي ذكر لا نظير له وأنه معدوم المثل؛ وجب 
علينا أن نشرح ما في تضاعيف ذلك من الدخل والفساد اللائح؛ والقدح 
والعيب الفاضع. المنقول عمن نقل لهم المناقب فيكون طريقاً إلى ثبوت 
المثالب» ثم نورد من فضلنا ما لا يغطيه الليل؛ ولا يكشفه النهار من 
القيوف القدهيت و الفكر الهودن:. 
* فرسان العرب : 

ذكووا قوسان النغرب الخلاكة (1)»:عنافسن من الطتيل ارس عافن من 
صعصعة:؛ وعتّيبة بن الحارث فارس تميم؛ ويسطام بن قيس فارس بكر 
بن وائلء فأما عامر ففر عن أخيه الحكم بن الطفيل يوم الرقم )2 وهشو 
يوم ناجح., وفر عتيبة عن ابنه حَوْرة يوم ُبرة 0 » فقتل حزّرة فقال 
عتيبة (4) : 

نهميت نفسي وتركت حَزرّْره 
نَعُم القتىغ انرتة بِكَيره 


* لا يترك الحرٌ الكريمُ بِكْرَهْ * 


وفر بسطام بن قيس يوم العظالي (0) . والتقت بنو أسد بن خزيمة وينو 


(0): انظ الاتفتلاف في اسماتهم العمدة ©1497 'درواية ابي غبيدة معمن بن المكنن». 

(؟) انظر المفضليات ص "١‏ والعقد الفريد 7/1”؛ وخزانة الأدب */ر١,‏ وابن الاثير ١//؟9؟.‏ 

(؟) يوم ثبرة: بين بكر وتميم وثبرة اسم ماء في وسط واد من ديار ضبة:؛ يقال لذلك الواد 
الشواحنء وقيل انها من ارض تميم. انظر معجم البلدان «ثبرة». 

(8) انظر المرجع السابق. 

() العقد الفريد /ره4؛ ونهاية الآرب ١١//ر585.‏ 


1١١16 


يربوع يوم خو )١(‏ , فطعن عتيبة بن الحارث المحسن بن عمرو (1) بن بدر 
الغاضري فقتله. فحمل ذؤاب بن () ربيعة الأسدي على عتيبة فقتله (؛) . 
فإذا كانت شهادة العلم لهم وعليهم فأحسن أحوالهم أن يكونوا من 
فرسان العرب المتقدمين, لهم اعتدادء وعليهم انتقاد, ولا يحكم لهم بأنه 
ليس في العرب مثلهم؛, كما روينا عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: قد 
افتخرت العرب بالبيوتات والفروسية والسخاءء وفيهم من هو أشرف ممن 
ذكرء وأفرس وأكثر منجبة وأعظم منقبة: وإن لم يذكروا في هذا الشرط, 
فأخبارهم شائعة, ومآثرهم (ه) ذائعة, أفلا ترى إلى الممصل المنصف 
كيف جاءت شهادته, ولا انصافه. ولو ذهبت أورد أمثال هؤلاء القوم لطال 
كتابي هذا. 


فمن ذلك ما سطر في كتاب النوافل ٠ )١(‏ وذكره أهل العلم من المثالب 
على طوله لئلا يبقى الجاهل المقلد مقيماً على ظنه وتقليده في فضلهم, 
فلذلك كشفنا عن بعض أحوالهم. هذا آخر لفظ الشريف المذكور رحمه 
الله في الفصل الذي أورده في هذا المعنى. 

ولعمري إن من تقدم قد ذكروا من أهل كل منقبة قوماً. وفي العرب 
)١(‏ العقد الفريد 87/5/ وفي الاشتقاق ١١8‏ «ليلة خوء. 
| في الأصل: عمروا. 
(؟) في الأصل: ابن. 
(5) انظر ابن حزم ص ١54‏ وما بعدها. 
(5) في الأصل: ما اثرهم. 
(3) ذكر ابن النديم في الفهرست ص 51-550 «ط. خياطه اسم كتاب النوافل لهشام بن 

الكلبى. 


ا١ا/ل‎ 


مع وضوح الحجة عليهم فيه؛ فإنهم لم يتركوا من الشرف نوعاً إلا خصوا 
به قوماً» فلو اقتصرنا على القطع بذلك لمن ذكروه خاصة: وهم الأقل 
للزمنا أن نضع من الأكثر والجم الغفيرء وفي هذا ما فيه من الغميزة 
والطعن على جمهور العرب. 


+ غير العرب : 
على أنهم في أزمانهم وأعصارهم قد اختلفوا في ذلك, وخولفوا فيه, 
ألا ترى أنهم قالوا: (إن) () غُيرٌ العرب أربعة: غارا عدنان: ربيعة ومضر 
وغارا قحطان: كهلان وحمير, قال الفرزدق () : 
ومنا الذي أعطى يديه رمينة 
تاد مَعَدٌّ يوم عَقّْد (0) الذّمائم 
وقال يزيد بن أبي سفيان بن حرب: 
فما برح الفاران حتى تنرْلّت 
ملائك جاسوا الروم حتى تولت (؛) 


لو الأركان : 
وسموا هؤلاء الأربعة أيضاً الأركان. والكهوف, والدعائم, ثم غيروا 
اللفظ ويعض الأسماء في قول آخرء وإن لم يكونوا عدلوا عن المعنى 


) الاضافة من الهامش. 
( الديوان: اك/رما؟. 
) لمنهند إلى هذا البيت. 


اا 


* جمرات العرب: 
ثم قالوا: جمرات )١(‏ العرب أريع: ضبة بن أد في خندفء: ونمير في 
عامرء وعبس بن بفيض في قيسء وبنى الحارث بن كعب في مذحج. 
سموهم بذلك لانفرادهم بأنفسهم, واستقلالهم بأمورهمء فلما حالفت ضبة 
ابن أد قبائل الرباب» وحالفت بنى الحارث بن كعب قبائل مذحجء قالوا: 
طفي جمرتان» ويقفي جمرتان وسموا بني )١(‏ الحارث بن كعبء نيران 
مذحجء وسموا نمير بن عامر جريحة الطعان» وقالوا في أمثالهم: طعان 
تُميري (©) فأما أبوعبيدة معمر بن المثني فإنه قال: العرب العكاظيون لا 
يذكرون من أهل كل منقبه إلا ثلاثة (؛) » فإن وجدوا رابعاً تركوه؛ وأسقط 
من الجمرات عبساً؛ وحكى ابن دريد رحمه الله عنهم مثل ما حكاه 

أبوعبيدة (5) في ذلك. 


#«حماجم الغرت : 

وقالوا: جماجم العرب ثلاث ضبة بن أد في خندفء وعبس بن بغيض 
في قيسء وقيس بن ثعلبه في بكر بن وائل.» فخالفهم آخرون فقالوا: 
الجماجم (1) أريع. حنظلة بن مالك بن زيد مناة من تميم في خندف, 
وعامر بن صعصعه في قيسء وكلب بن ويرة في قضاعة وطي بن أدد في 
اليمن. 


) انظر المحبر 65" والمعارف 5", والعقد الفريد "/84؟. 
( في الأصل: بنى. 

"0 لم نهتد لهذا المثل. 

( في الأصل: نلثه. 

) انظر العقد الفريد 584/7. 

) المحبر 554. 


*# رضفات العرب : 
وقالوا: الرضفات ثلاث تغلب بن وائل وشيبان بن ثعلبه. وهما معأ في 
ربيعة بن نزار وإياد بن نزار بن معد وقال أخرون: الرضفات أريع )١(‏ ' 
وسموا هذه القبائل الثلاث. وزادوا عليها بهراء بن عمرو بن الحاف يبن 
قضاعة. 


*# أثافي العرب : 

وقالوا: الأثافي )١(‏ ثلاث هوزان وسليم ابنا منصور معاً أثفية, 
وغطفان بن سعد أثفية. ومحارب بن خصفه وأعصر بن سعد معاً أثفية, 
والجميع في قيس. فقال آخرون: محارب بن حفصه وأعصر بن سعد 
ومعهما المهالبة» فالجميع أثفية. 


* غلاصم العرب: 
وحذيفة بن بدر الفزاري. غلصمة قيس.ء والقلمس بن عدي الفساني 


* أجواد العرب: 
الإيادي» وهرم بن سنان المري مرة غطفان. 


)١(‏ المحبر ص 55" والاثافي الحجارة التي توضع تحت القدر. 
(5) انظر المحبر 177 وما بعدهاء ويلوغ الأرد 77/١‏ وما بعدها. 


حب ك١‏ 


+ أوفياء العرب: 
وقالوا: الأوفياء ثلائة السموءل بن عاديا اليهودي, والحارث بن ظالم 
المري مرة غطفان؛ وعمير بن ليم )١(‏ الحنفي. 


* الرجليون من العرب: 
وقالوا ) : الرجليون ( ؛ ثلاثة المنتشر بن عمرى الباهلي, والسليك بن 
عمير بن يثربي السعدي من بني سعد بن زيد مناة بن تميم أمه السلكة, 
عرف بهاء وأوفى بن مطر المازني (؛) مازن تميم؛ كان هؤلاء لا يجارون 
سعياً إذا جاع أحدهم, شد على الظبي فأخذه؛ فقال آخرون:؛ وتأبط شراً 
الفهمي وحاجز بن عوف الأزدي؛ ومعدي بن براق الهمداني؛ وعمرى ذو 
الكلب الهذلي, كان هؤلاء مثلهم في السرعة يفيرون على أرجلهم على 
الأحياء. وكم كان في العرب من أمثال هؤلاء. وإلى اليوم فإني أسمع أن 
في الأعراب من يجاري الخيل؛ ويلحق الظباء. 
وذكر بعض المحدثين» قال: كنت نازلاً بحي من العربء فرأيت ظباء 
ترود (0) ٠‏ فجعلت أديم النظر إليهاء فرآني فتى من أهل الحيء وأنا كذلك, 
فقال لي: تعطيني درهمينء وآتيك بأيهن شئت؟ ففلت: نعم, لك درهمان 
وأتني بتلك, وأشرت إلى إحداهن )١(‏ فشد عليهن» ونفرن بين يديه/,.ه 
فألح على التي أشرت له إليهاء فأخذها وجاءني بهاء وهو يقول (/) : 
)١(‏ في المحبر 700 الاشتقاق ص 7١5‏ «سلمى». 
(؟) في الاصل: وقالو. 


2( انظر بلوغ الأرب ار 31 هع١‏ وما بعدها «رواية أبي عبيدة معمر بن المثنى». 


ل( المحير «ذكره مع الوافين من العرب». 
(9) ترود: تروح مقبلة ومدبره. اللسان ورد. 
)3 في الأصل: أحدتهن. 

0 "الم نقد إلى اسم الا جو ولة الى ورجلة: 


١/١ 


مرت تلوي في الفلاة حْدّها تخافٌ شدي وأخاف شدها 
* كيف ترى عدو غُلام رَدها * 


* أغرية العرب: 

وقالوا: الأغرية )١(‏ : عنترة بن شداد العبسي وهى عنترة الفلحاء. أمه 
زبيبة سوداء. وخفاف بن ندبة السلميء, أمه ندبة سوداء. وأبوعمير (') بن 
الحارث بن الشريد: والسليك بن عمين بن يثربي التعيمي ثم السعدي ( 
٠‏ أمه سلكة سوداء, قالوا: وإنما قالوا قيل لهؤلاء أغربة العرب لسوادهم 
وشجاعتهم. 

ركفي السرب مفنيلة انه لويكن تسود من يدك الحون: ادنلا 
ويالوفاء إلا ثلاثة وعارهم فيهم أيضاً. جواد ووفي وشجاع, يكون كل 
واحد منهم لهؤلاء الثلاثة رابعاً. والعرب في عدد الرملء فما الذي أذكرهم 
هؤلاء. وأنساهم ذكر أجواد العرب وأوفيائها؟!. 


وذكر حبيش (؛) بن دلّف بن عسير بن ذُكُوان بن السيد بن مالك بن 
بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر الأسود فارس 
العوب ويا خهاء رقه دروا .من لؤافت بدا لم يذكرنا كله الالم بدن 
فؤلاء الكلانةروتن حملة مراققه انه اسن عمروين الشازة ين أب شمر 


. ١71 الشعر والشعراء ص ١؟١, وثمار القلوب ص‎ )١( 
في المعارف 55", والاشتقاق ص 188 «أبوه».‎ )"( 
./5/١4 والأغاني‎ ,"١17 وابن حزم‎ "١١ (؟) انظر الشعر والشعراء ص‎ 
775/١ وجواد علي المفصل‎ 551/١ وابن الاثير‎ 5١5 (؟) انظر العقد الفريد 0/1"؛ وابن حزم‎ 
وما بعدها.‎ 
١ا/ل؟"‎ 


الملك الجفني. فجرٌ ناصيته ومن عليه واشترط عليه حملاً يؤديه في كل 
رهط حبيش هذاء وقيل اسمها قرظة, فقال )١(‏ : 
خالي الذي غصب الملوك نفوسهم 


* أرحاء العرب: 

وقالوا: أرحاء العرب ثلاث () : منها رحوان في خندفء وهما أسد بن 
خزيمة وتميم بن مرء والثالثة في بني عامرء خالد بن جعفر بن كلاب: 
وأخوه الأحوص من بعده. وعصر خالد والأحوص متأخر عن عصر أسد 
ابن خزيمة. وتميم بن مر بما يعلمه الله سبحانه. 


+ أزمة العرب : 

وقالوا الأزمة ثلاثة: عقال (؛) بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم 
في تميم؛ وشتير (0) بن خالد بن جعفر بن كلاب في بني عامر, 
وضجعم )١(‏ بن سعد بن سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة. وعصر ضجعم بن سعد قبل عصر عقال بن محمد؛. وعصر 
عقال بن محمد قبل عصر شتير بن خالد. 


.١6/4ر/" ديوان الفرزدق‎ )1١( 

(؟) في الديوان: ينقل بدلا من يحمل. 

(5) عند ابي عبيدة معمر بن المتنى سنة, انظر العقد الفريد 031/7 ؟. 
(؟:) انظر الاشتقاق 77. 

)0( ن.م /ا5؟. 

(1) ابن حزم .56١‏ 


ا 


+ 0 0 
0 بن ويك () في بكر بن 0 سوال بن سحيم الغساني 
في اليمن. 


+ حكام العرب: 

وقالوا حكام العرب ثلاثة () : هرم بن قطبه الفزاري (؛) » وهرم بن 
سنان المري مرة غطفان: ومعاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب وهى معود 

أعَوَدُ مثلّها الحكام بعدي (ه) إذا ما الحق في الأشئياع ثابا (2) 
وكان سبب ذلك أن النعمان الملك جهز لطيمة إلى عكاظ. وجعل خفيرها 
قرة بن هبيرة القشيري؛ يخفرها على من ليس في دينه من العرب» ووافق 
ذلك هرب النعمان من كسرىء. فاحتوى قرة على اللطيمة فأكلها فقالت 
عقيل لقشمير: إنا لا نأمن عقبى جنايتكم؛ فاعطونا بعض ما أخذتم فأبوا 
عليهم وكادوا أن يحتربواء ثم تراضوا بحكم من بني أم البنين» فاتفقو 
)1١(‏ في الأصل: وقالى. 
) ( انظر المحير ١‏ الى والاشتفقاق 6», وجمهرة أنساب العرب ص 7521. 
) ( انظر المحير وضنا وما بعدها, تاريخ اليعقوبي ارلا . 
(4) الاشتقاق ,١7"7‏ ابن حزم 58"؛ وبلوغ الأرب "١4/١‏ وما بعدها. 
(0) انظر ابن حزم ؟557. 
) ( ابن حزم ص 6, الملفضليات ص "5 ؟, «وفيها الحكماء بدلا من الحكام» وفي هامش 
معجم الشعراء ص لض . وابن حزم 6خ . 


أغون 1 الحكماء اء بعدي إذا ما معضل الحدثان نابا 


١/ل‎ 


رابث الصدعً من كعب وكانَتَ من الشنار قد رّعيت كلابا )١(‏ 
سبقت بها قدامةأو سميرا ول دعيا إلى مثلي )١(‏ أجابا 
ساحمئثها ويُعقلها عني واورث مَجَدَها أبداً ك لبا () 
اعودٌ مثلها الحكام بَعْدي إذا ما الحق في الاشياءثابا 
+ شعراء العرب: 
والنابغة الذبياني» وزهير بن أبي سأمى المزني. فقالت ربيعة وطرفة بن 
العبد البكري جعلوه لهم رابعاً. وفضلوا امرأ القيس على الكلء وقالوا لم 
يكن الشعر شيئاً حتى شرحه؛ فحيًا الطلل وعفى الديار» ومحاها بالرياح 
والأمطار, ووصف المطر والسيلء. وشيب بالنساء وشيههن بالتمائيل 
والدمى والبيض والظباء. وشبه ريقهن بالخمرء. وشعورهن بالكرم, 
وأعجازهن بالرمل» ووجوههن بالمصابيح وعيونهن بعيون البقر» واغتدى 
للصيد واللعب وشبه قلوب الطير (0) ورطبها بالعناب؛ ويابسها بالحشف, 
وعيون البقر بالجزع/١5‏ وشبه الفرس بالهراوة والظبي والخذروف 
والأجدل والجلمود والناقة بالنعامة. ووصف الكلب والثور والعانة ووردها. 


(0) 


في المفضليات ص 58" (ط. دار المعارف 1514). 
رأبت الصدع من كعب فاودى وكان الصدع ال يعد ارتثتابا 


فأمسى كعبها كعبا وكانت20 من الشنئان قد دعيت كعابا 
في المفضليات: «إلى مثل». 
غني وكلاب: قبيلتان. 
انظر المرزياني؛ نور القبسن صن 4 وما بعدفا: والشعر والشسغراء صض: +5 *4: وتاريغ 
اليعقوبي .570/١‏ 


كأن قلوب الطير رطبأ ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي 
انظر نور القبس ص: ١77‏ . 


ا١اله‎ 


والقوس )١(‏ والوتر والنبل» وشبه الليل بالجبالء ووقف في الديار, 
واستوقف ويكى المنازل والدمن وذكر الرماد والآثافي. وألوان الوحش 
وعرَّى () صحبه وعزوهء ومدح وهجاء وكان إذا قال شيئاً لا يخطىء, 
ففتح للشعراء أبواب الشعرء فهم عيال عليه. فجعلوا أولئك الشعراء الذين 
سموهم معه في طبقته ثم خصوه دونهم بفضائل الشعر كلهاء فلم يتركوا 
لهم معه فيها نصيباً فأدخلوهم معه بغير حجة؛ وأخرجوهم بحجج عدة, 
وقد كان الأولى ألا () يجعلوهم في طبقته لما علموا بأنه برز عليهم هذا 
التبرين. 


* فدية العرب : 
قيس الشيباني الفارس» وحبيش بن دلف الضبي. 


* مفاخر العرب : 
وقالوا مفاخر العرب ثلاثة: قصيدة الحارث بن حلزة اليشكري التي 
أولها: 
* آذنتنا ببينها أسماء (4) * 
لي ألا هبي بصحنك فاصبحينا )( 2 
)١(‏ في الأصل: والفرس والتصحيح يقتضيه السياق. 
0( في الاصل: عزا. 


(4) مطلع معلقته. انظر الزوزني ص .١74‏ 
(5) مطلع معلقته؛ انظر الزوزني ص 54. 


١ا/لك‎ 


وقصيدة طرفة بن العبد, التي أولها: 
* لخولة أطلال ببرقة ثمهد )١(‏ * 


+ عقماء العرب : 

وقالوا عقماء العرب ثلاثة: عبدالله بن جدعان التيميء وكلده الثقفي 
فقال آخرون: وعامر بن الطفيل العامري الفارس. ويكنى أبا علي أيضاًء 
كان أعور عقيماً. فقال أخرون وجذيمة الأبرش الملك كان عقيماً. وعصر 
جذيمة قبل هؤلاء بما يعلمه الله تعالى؛ فبدأوا في ذكر العقماء بعبدالله بن 
عبدالله وذكر لجذيمة الأبرش أيضاً. 


* أقارع العرب: 

وقالوا أقارع العرب ثلاثة: قريع بن عوف (") بن كعب بن زيد مناة بن 
تميم؛ وقريع (؛) بن معاوية بن حنظلة بن جذيمة بن عوفء وقريع هو تعلبة 
ابن معاوية بن ثعلبة بن جذيمة بن عوفء فقال آخرون؛ وقريع بن الحارث 


* الرادون على المستغيث : 


وقألوا الراذون على من استفات بهم الحافلية كلآثة: مخارق بن شهاك 
)١(‏ مطلع معلقته, انظر الزوزني ص 50. 
(6؛) المحبر ص 08؟9؟. 


ا١ا/ا/ل‎ 


المازني» أخذت بكر بن وائل إبل ابن المكعبر الضبي )١(‏ » فاستغاث 
بمخارق واستنجده: ونزل له منازل الجيش, وقدر له مسيرهم, فلحقهم 
بقومه,» فاستنقن ستنقذ الإبل منهم, ٠‏ فردها عليه؛ فقال ابن المكعير: 


لولا الإلهه ولولا مسعي طالبها. وبنا شهاب عفا آثارها المونٌ (؟) 
اوصى شهاب بنيه حين فارقَهم الأيكونوا كمن تُطوى له العير 


وقال أيضاً (©) : 


فهلاً سعيتم سعي عصبة مازن وهل كفؤان في الفعال سسواءُ (؛) 
لهم اذرع باد نواش ير () لحمها ويعض الرّجال في الحروب عُثَاءٌ (0) 
كأن دنانيراً على قسماتهم )2 وإن كان قد شف الوجوة لقاء 


وزيد الفوارس بن حصين بن ضرار الضبيء أغارت بنو ضبة على إبل 
سبيع بن الخطيم التيمي؛ فاستنجد سبيع زيداً. فركب في قومه فردها 
فقال سبيع (8 


وانظر حا ١١‏ ص 55؛ من أيام العرب لأبي عبيدة. 
)( في ديوان رؤية بن العجاج, رواية عبد املك بن قريب الأصمعي ص ١١‏ ؛ جا: ١‏ دإن هذا 
البيت لسبيع بن الخطيم من قصيدة قالها في مدح زيد الفوارس وفي اللسان «حور»». 
لولاالإلهولولا مجد طالبها للهُوجوما كما نالوا مَحَحَق العيصر. 
واستعجلوا عن خفيف المضغ فازدردوا والثم يبُقبسئ وزاد القوم في حور 


١ه‏ انظر ديوان الحماسة لابي تمام ص 515 وما بعدها. 

(١‏ في ديوان الحماسة: «وهل كفلائي في الوفاء سواء». 
(5) النواشر: جمع ناشره وهي عصب الذراع. 

6 غثاء: ما يحمله السيل. 

(1) قسماتهم: جباههم (من الهامش) 

)6( انظر موسوعة الشعر العربي (ط بيروت غ/11) ا 


 ا١7ث“ث‎ 


إن ابن آل ضرر يوم أندبة )١(‏ زيدا سعى لي سعياً غَيْرَ مكفور 
ساعلت عليه شعاب )١(‏ حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير 
إيه فدىئ لكم أمي وما وِلَدَتَ فالحمد يبقى وزان القوم في حور (؟) 
والحارث بن ظالم المري مرّة غطفان؛ كان عياض بن ديهِث (؛) أحد بني 
عمرو (بن سعد) (0) بن زيد مناة بن تميم» مجاورا (7) في غطفان» فأغارت 
بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان على ماله. فأتى أعلاق الحارث بن 
ظالم - وهي الآلات التي يستقي بها الماء - فأعلق دلوه بهاء ونادى: يا 
جارتاه. يا جاراه فقال له الحارث: (ويلك) 0)! ومتى كنت جاري؟ فقال 
هذه دلوي قد علقت معالقها (وصر الجندب) (8).: فقال: ويلك إنهم قومي, 
فقل قولاً أجد به طريقاً للرد عليك فقال: 
أصبح جارات بني يربوع جوائما كالحدأ الوقوع 


* يعدن بين حرب وجوع * 


وينو يربوع رهط الحارث بن ظالم,ء فقام الحارث فقال: 


أنا أبو لَيلى وستي في لمعلوب 
كم قد أغمت من حريب مكّروب (1) 

)١(‏ انظر موسوعة الشعر ”/"57: وعن زيد الفوارس انظر: ابن حزم جمهرة أنساب العرب 

والعقد الفريد /؟ا". 
)0 في موسوعة الشعر «براق». 
0 فينم 0 
«فاستعجلوا عن حثيث المضغ فاسترطوا والذم يبقى وزاد القوم في حور» 
) الاشتقاق: +57. 
( الاضافة من الهامش. 
) من الهامش. 
إن ححث :لحني وهو عن كدري لعزت اقش اللستاة ماد هسرد 
( في الأغاني ٠١5/1١١‏ «كم قد اجرنا من حريب محروب». 


١ا/له‎ 


المعلوب: الذي قد كسر وضبب. فلم يزل حتى رد عليه؛ وفي ذلك يقول 
الفرزدق )١(‏ : 
لعمري لقد أوفى وزاد وفاوّه 
ككل عكار نان إل لبك 
على الحارث المنحى عياض بن ديهثٍ 
وسَجمّته كااءفنم المتَنهب (؟) 
فقام أبوليلى إليهببسيفه 
وكان متى يَسلل السيف يُضرب (؟) 
وما كان جار غيرٌ دلى تعلق 
بأعلاق حبل مُحكم العقد مكرب (؛) 


* الوافيات من العرب : 
وقالوا الوافيات من العرب ثلاث (0) : جماعة بنت عوف بن محلم 
الشيباني, وفُكَيهِةٌ إمرأة من بكر بن وائل أيضاً؛ ثم من بني قيس بن 


(؟) في الديوان: 
وفي الأغاني ٠١5/١١‏ ديهث: امرأة من بني مرة أخذ إبلها أحد خاصة النعمان بن المنذر, 
فاستجارت بالحارث بن ظالم أحد فرسان العرب من بني مرة فأجارها واسترد إبلها. 
(9) في الديوان: 
فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم 2 وكان إذاما يسلل السيف يضرب 
وفي الاغاني ٠١0/١١‏ «وكان متى بدلاً من وكان اذا». 
(5) في الديوان: 
وفي الأغاني. مستحصد القد. المحكم الفتل. المكرب: الشديد الإحكام. 
() في الأصل ثلاثة وانظر عن الوافيات المحبر 457 وما بعدها. 


ع .م١‏ 


تعلبه. وأم جميل الدوسية من رهط أبي هريرة صاحب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

أما جماعة فإن مروان بن زنباع العبسيء أغار على إبل عمرى بن هند 
الملك مضرط الحجارة:؛ فتبعه الملك, فدخل قبة جماعة فاستجارهاء فنادت 
قومها فاجتمعواء وجاء الملك فطلبه, فقالوا: إن جماعة قد أجارته. فقال: 
إني قد آليت أن لا أقلع حتى يضع يده في بديء فقال أبوها عوف بن 
محلم: تضع يده في يدك, وتضع يدك في يديء فتكون أيها الملك قد 
أبررت قسمك بذلك, ونكون قد وفينا بجوارنا ففعل. 

فروي أنه لهذا السبب قيل في المثل السائر: «لا حر بوادي عوف» .)١(‏ 
وزعمت بكر بن وائل أن الملك هو قالها يومئذ, فذهبت مثلاً. 

وأما فُكَيّهه (1) , فإن السليك بن السلكة السعدي غزا بكر بن وائل؛ فلم 
يجد غفلة» ورأوا أثره فرصدوه حتى قام قائم الظهيرة؛ وورد الماء. فشرب 
حتى ارتوى وصب على وجهه فشدوا عليه وهاجوا به؛ وقد أثقله بطنه 
فغدا حتى ولج قبة فكيهه. فاستجارها فأدخلته تحت درعهاء وجاعءوا 
فانتزعوا خمارهاء فنادت في أخوتها وولدها فجاءوا فمنعوه فقال 
فيها (5'): 00 
لعمرابيك والأنباء تمي لنعم الجار اخت بني عورا 
من الخفرات لم تفضحْ أخاها ولم ترفعٌ لوالدها ستارا (؛) 


)١‏ امثال الميداني "/ر5؟؟. 
(؟) في المحبر: «بنت قتاده بن مشنوء من بني مالك بن ضبيعة؛ أحد بني قيس بن ثعلبه. وانظر 
بلوغ الآرب ١/ر5؟١.‏ 
(5) الأغاني .58/"٠١‏ 
(5) في المحبر 54 وفي الأغاني 584/٠١‏ وبلوغ الآرب ١/ر5؟١‏ وما بعدها . 
من الخفرات لم تفضح أباها ولم ترفع لأخوتها شنارا 


165١ 


وأما أم جميل الدوسية؛ فإن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي قتل 
أبا أزيهر الزهراني من أزد شنؤه. فبلغ ذلك قومه بالسراة؛ وعندهم 
ضرار بن الخطاب بن مرداس القرشي ثم الفهري, فوثبوا به يقتلوه, 
فدخل بيت أم جميل )١(‏ » وضربه رجل منهم بالسيف قأصاب ذبابه باب 
البيت: وقامت دونه. ونادت في قومها فجاوا فمنعوه. فلما قام عمر بن 
الخطاب أتته بالمدينة فذكرت له أنها أجارت أخاه؛ لمكان الاسم فغلطها 
الحاضرون فقال: دعوها دعوهاء إني لأظنها التي أجارت ضرار بن 
الخطاب ثم استشرح منها الأمر فأخبرته. فقال: إني لست أخاه إلا في 
الإسلام؛ وهو غازء وقد عرفنا منتك. وأعطاها على أنها بنت سبيل. 


ذكر السبب في قتل أبي أزيهر : 

هو أبى أزيهر )١(‏ بن أنيس بن الجيسق () بن كعب بن الحارث بن 
الغطريف الأزدي ثم الزهراني, ثم أحد بني دوس بن عدثان (؛) بن عبدالله 
بن زهران» وكان أبوسفيان بن حربء تزوج ابنته عاتكة بنت أبي أزيهر, 
فولدت له عنيسة ومحمداً. وعنبسة هو الذى عاتب أخاه معاوية لما ولاه 
الطائف, ثم عزله بأخيه عتّبه فصار إليه عنبسة فعاتبه. فقال له: يا 
عنيسة (0) إن عتبة ولدته هند. فقال عنيسة (1) : 
(؟) انظر عنه: ابن هشام ,4١٠5 - 4٠١/١‏ المنمق وما بعدهاء انساب الاشراف ١١5/١‏ 

الاشتقاق ص اوم وابن حزم ؟1 ا الل مدخلا 

)5 هكذزا وردت. 

:) ابن حزم 585. 
() في الأصل: يا عتبة والتصحبح يقتضيه السياق. 


(5) ابن الكلبي؛ جمهرة النسب لوحة 55: 
كنا كصري:ضبالها: ذاكميئنا .«حميعا فاشتحت قرفت ديتنا هئد 


د ”م 


كنا كصخر لا يفرق بِينّنا فصارث أراها فَرقَتْ )١(‏ بيننا هنْدُ 
فأعتبه معاوية وأرضاهء وتزوج الوليد بن المغيرة المخزومي بنتأ لأبي 
أزيهر أيضاً. وطلب إليه مراراً أن يهديها إليه؛ فلواه بذلك وماطله؛ وكان 
الوليد بن المغيرة أحد المستهزئين () من قريشء الذين روي أن جبريل 
وروي أن الأسود بن عبديغوث بن وهب بن عبدمناف بن زهرة كان 
أحدهم؛ فحنى (5) جبريل ظهره والنبي عليه السلام يراه. فقال يا جبريل: 
خالى, فقال: دعه عنك. وأبوه عبديغوث بن وهب, روي والله سيحانه/ 07 
من لا يعلم تأويله إلا هو. وأشار جبريل - عليه السلام - (؛) فيما أشار 
إلى غير الوليد بن المغيرة» فمر الوليد برجل من خزاعة ثم من بني هنية 
ابن عدي بن سلول بن كعب بن عمرو (0) بن لحي يكنى أباقصاف وهو 
يبري القداح» فطارت براية من قدح كان بيده فأصابت عين الوليد» فلما 
كان الليل انفجر دمه منهاء فبرق فقالت ابنته: لقد انحل وكاء القريه فقال: 
بل هو دم أبيك؛ ودعا ولده فأوصى إليهم فقال: اقتلوا بي خزاعة: وإن لم 
يكونوا أرادوا قتلي, ولكن لئلا تعيركم العربء واقتلوا أبا أزيهر فإنه 
زوجني ابنته, ثم لم يهدها إلي؛ ولو كان فعل لكانت ولدت لي غلماناً 
مثلكم. ويلغ ذلك أبا أزيهر فخاف أن يدخل الحرم: فجاره ختنه )١(‏ 
(١)‏ في الأصل: فرقه. 
(؟) ابن هشام .4٠١/١‏ المحبر 158. المنمق 484: انساب الأشراف .١1 78/١‏ 
فيه في الأصل: فحنا. 
(4) من الهامش. 
(5) ابن هشام ١/١١غ8.‏ 
)3 في الأصل : وختنه. 


أبوسفيان بن حربء فدخل الحرم في جيرته؛ فقتله هشام بن الوليد فعقد 
يزيد بن أبي سفيان لواء وسار ببني عبدمناف يريد بني مخزوم؛ فرده 
أبوه وقال له: أتريد أن تختلف قريش فيقوى أمر محمد صلى الله عليه 
وآله! إن دوساً لن يعجزوا عن ثأرهم؛ وكانت العرب إذ غدر الرجل منهم 
أضرموا نارأ بالموسم, ونادوا هذه غدرة فلان»ء فأضرموا ناراً على 
الأخشب )١(‏ » ونادوا هذه غدرة أبي سفيان, وقال حسان () بن ثابت في 


ذلك: 


غدا أهل حضني ذي المجاز بسحره وجار ابن حرب بِالُفَمْش لا يعدو (؟) 
كساك هشام بن الوليد ثيابة فابل واخْلُق إنها جدد بعد (؛) 
حفس ويارا متها فا ميتم كاونا” ٠‏ واصسيحة زرا اعفن ولا تسيو 
فمامنع العيرٌ الضروطٌ ذماره ولامنعت مخزةٌ والدها هِنْدٌ (ه) 
فلو أن أشياخاً ببدر تشاهدوا ‏ لبل نعال القوم معتبط ورد )١(‏ 


وروي أن معاوية قال يوماً لعبدالله بن الزبير» وأم عبدالله أسماء بنت 


(0) 
(0 
9 


الاخشب: الجبل المطل على منىء انظر نهاية الآرب 1١1/١‏ نار الغدر. 
انظر شرح الديوان (ط بيروت 511) ص .7١8‏ 
في شرح الديوان :3١6‏ «بالملحصب ما يغدو». 
يقام فنيه :سوق في الجاهلية سيمي يذلك لآن إجازة الخج كانت فيه السهرة :اخ الليل 
وقبيل الصبح.؛ والمحصب: موضع رمي الجمار بمنى» وقيل هو الشعب الذي مخرجه إلى 
الابطح بين مكة ومنى, انظر ابن هشام ١/؟١؛‏ المنمق 778؛ انساب الاشراف ١/ره؟١.‏ 
في الأصل : بعدو وفي ابن هشام ١ك/رء'ء‏ «واخلف مثلها» وفي المنمق: «واخلق مثلها جددا 
بعل». 
في المنمق 5"9: «وما منع» وفي انساب الأشراف ١//ره؟١‏ «وقد يمنع العير الضروط 
ذماره». 

«فلو أن اشياخاً بيدر شهوده لبل متون الخيل معتبط ورد» 


1568 


ع الجت إياد الدهور عليكم 
فلو كان برأ كافراً لعزذرثه 
فقال ابن الزبير: نعم وأروي قولها: 
ألا أ بلغ لديك بنيأبينا 
وسائل في جموع بني علي 
كنا لاا تيدر الشيحبية فتجنينا 


وتظعن اهل مكةوهي سكن 


مجازيال العطاء إذا وهبنا 
ونشن الفسافجحونة إذا"تعهرنا 
ولم نبدا بذي رحم عقوقاً 
وَإِنَا والسوابح يوم جمع 
لنصطبرن لأمر الله حتى 


وأسسماء لم تعلم بذلك أيم 


ولكنه قد يرْعُم الناس مسلم 


ففيم الكيدٌ فيكم والأمار )١(‏ 
إذا كَكْرَ التناشدٌ (؟) والفَخارٌ 
وكين لمن توسمنا نصارٌ 
وتَظْعَنْ من أماائكُم ديار 
مم الاخبسار إن كز لين 
واستحهدار :اذاي اللقسخصطاد 
وفينا عند عدوتنا انتتصار 
ولم توقّد لنا بالغدر نار () 
بأيديها وقد سطع القبارٌ 
يُبين ربنا أين القلرارٌ 


فقال له معاوية: مهلأ يا ابن أخي هذه بتلك. رجعنا إلى حديثهم. 


* منجيات العرب : 


وقالوا منجبات (؛) العرب ثلاث: ماوية بنت عيدمناة بن مالك بن زيد بن 


ص ؟757. 


آلا من مبلغ عني ريشا ففيم الأمر فينا والأمار 
09 الحماسة ن. م8 وفي الزبيري ص 1١١‏ «تناسب». 


(9) في الحماسة والدر المنثور: 


ولم توقد لنا بالغدر نار»ه 


١6ه‎ 


عبدالله بن دارم ولدت حاجباً ولقيطاً وعلقمة بن زرارة بن عدس بن زيد 
ابن عبدالله بن دارم. 
وفاطمة بنت الخرشب الأنمارية )١(‏ من أنمار بن بغفيض بن ريث بن 
غطفان ولدت الكملة (؟) من بني عبس الربيع الكامل» وعمارة الوهاب 
وأنس الحفاظ () بني زياد. 
وأم البنين بنت عمرى فارس الضحيا بن عامر بن ربيعة بن عامر بن 
صعصمعه, ولدت عاهوا عاقب الأسنة, وطفيلاً أبا عامر بن الطفيل 
الفارسء؛ ومعاوية معود الحكام بني مالك بن جعفر بن كلاب. 
قال أبوعبيدة: وذكروا إن دغفلاً يعني دغفل بن حنظلة البكري النسابة 
أحد بني عمرو أن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة قال لمعاوية: لى كانت 
تعد رابعة لكانت خبية (؛) بنت رياح الغنوية. 
قال: وح ار ري ارا 
الأسنة أن خبية (ه) أتاها آت في المنام فقال لها: أعشرٌ (هذرة) ( (9) أحب 
إليك أم ثلاثة 50 ثم أتاها في الليلة الثانية. فقال لها مثل ذلك 
فقصت/؛٠‏ ذلك على بعلهاء فقال لها: إن عاد فقولي له؛ ثلاثة كعشرة. 
فعاد في الثالثة, فقال لها ذلك ونهرهاء فقالت: ثلائة كعشرة:؛ وقيل إنه قال 
)١(‏ انظر الكامل للميرد .١94/١‏ 
69 انظر العمدة لابن رشيق ؟//اة١‏ ونشوة الطرب "/5”7, وفيها هم: «ربيع الحفاظ, وعمارة 
الوهاب وأنس الفوارس». 
) ( في العمدة: «أنس الفوارس» ويضيف «قيس الجواد». وفي المحير 4 «قيس الحفاظ». 
كك( انظر المحبر 454.. والمبرد "/رء ١م‏ «دحبيبة». 
)0( 
00( 


انظر الرواية في الكامل للمبرد 6/١‏ ., وانظر نشوة الطرب 5757/59 . 
في الأصل غير واضحة والتصحيح من مجمع أمثال الميداني "/ر.9". 


 ا4١‎ 


لها ثلاثة كعشرة أم نكثر لك من الهذرة؟ فولدتهم بكل منهم علامة: 
ابتكرت بخالد الأصبغ كان في مقدم رأسه شامة بيضاءء وكان يصبغهاء 
وت بمالك الأحزم يقال له الطيان» كان طاوي البطن. فسمي بذلك؛ وكان 
ربيعة الأحوص عجرّتَها )١(‏ كان صغير العينين» كأنهما مخيطتان» فهؤلاء 
بنى جعفر بن كلاب وكانوا أشراف قومهم وأرحاهم وساداتهم. 


+ مدركو الأوتار : 

وقالوا: مدركو () الأوتار ثلاث: سيف بن ذي يزن وييهس الفزاري 
المسنفن تفاشة.وتصبيو ين متف ساحن جزينة الأترشن اللله.. امنا سيف 
فاستنجد بكسرى فأنجده بوهرزء ومن ضم إليه من الفرس على الحبشة, 
فقتلهم باليمن وحديثه معروف. 

وأما بيهسء فإن قومأ غزوا )١‏ أرض فزارة: فأتوا على إخوته وأهل 
بيته قتلأً وأسروهء فأظهر لهم الجنون وأدخل رجليه في (؛) كمي قميصه 
ليلبسه يريهم بذلك اختلال عقله.. فتركوه وكان على الحقيقة مصعوقاً, 
فعاد إلى قومه فقال: يا حبذا الترات لولا الذلة, فذهبت مثلا (0) . فقالت له 
أمه: لى كان فيك خير لَقْتلْتَ كما قتل غيرك. فقال: لى خيرت لاخترت, 
فذهبت مثلا (5) . ثم حنت عليه ورحمته؛ فقيل إن أم بيهس لتحبه. فقال: 
ثكل أرأمها ولداً. فذهبت مثلاً 0) . ثم جمع للقوم فغزاهم ومعه خاله 


)١‏ عجزتها: أي أخر اولادهاء القاموس «عجز». 
0 في الأصل: مدركوا. 
2( في الأصل: غزو. 
غ) في الأصل: والتصحيح من الناسخ. 
5) أآمثال الميداني ا/ركةلكى, الراراة. 
) ن.عم١ا/؟5٠75/"2١.‏ وفي الفاخر للمفضل بن سلمة ص ”1: «لى خيرك القوم لاخترت». 
( الميداني ١/*ه,‏ والفاخر ص 15 . 
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ااا تايا متا ااا ا تايلا ييا ا سشمييعة 


ا١ما/‎ 


فوجدهم في حفيرة من الأرض فرمى به خاله عليهم؛ وكان طويلاً جسيماً: 
ولذلك سمي نعامة:ء فقاتلهم وهى يقول: مكره أخوك لا بطل )١(‏ » حتى 
قتلهم جميعاً. فأدرك ثأره وذهب قوله هذا مثلاً. 

وأما قصير فإن حديثه في توصله إلى قتل الزبّاء بجذيمة» وجدعه أنفه 
معروف مشهورء وسيأتي ذكره في هذا الكتاب وفي قصير وييهس يقول 
المتلمس 6 : 

وفي (طلب) (©) الأوتار ما حير أنقه 
قصيرٌ وخاض الموت بالسيف بيه (؛) 
نعامة لما قتلّ (5) القت و رهطة 
لبا ف وام كسيف 1 

* بيوتات العرب: 
ومركزه بنو زرارة بن عدسء وبيت قيس فزاره؛ ومركزه بنى بدرء وبيت 
اليمن (8) : بنى الحارث بن كعب ومركزه بنى عبدالمدان. فقال آخرون بل 
البيت الثالث فى معد أيضاً. وهم بنو شيبان بن ثعلبة؛ بيت بكر بن وائل, 
ومركزه بنى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين» فقالت 
)١(‏ الميداني "/ر8١5‏ رقم (1.19). 
() طمس في الاصلء والاضافة من الديوان. وفي الديوان: فمن طلب, وفي أمثال الميداني 
١/١‏ «ومن». 
في الفاخر ص :١‏ «ومن حذر الأيام ما حزن أنقه». 
في الديوان والفاخر: «صرع بدلاً من قتل». 
انظر العقد الفريد '/757 وبلوغ الأرب ”/رة8١.‏ 


في العمدة (رواية أبي عبيدة) ١1‏ «وبيت ربيعة بنى شييان» ومركزه ذو الجدين. 


3 
0) 
1 
8 
4 


مسر ...تير .سمل .متيل لختصميل | 


كلملا 


اليمن: بل فيناء وهى بيت بني الحارث بن كعب ومركزه بنى عبدالمدان» كما 
ذكرناء وبيت الأشعث بن قيس في كندة أيضاً. فقال أخرون منهمء وبيت 
الحارث؛ بن حصن بن ضمضم بن عدي بن ضباب الكلبي في قضاعة. 
وقال أبوعبيدة: قال أبى عمرو: قدمت العراق؛ فوجدتهم يزيدون بيتاً في 
العرب» وهى بيت آل ذي الجدين في ربيعة؛ ولا أعرف في ربيعة بيت كبيت 
آل الجارود بن عبدالقيس. ولا رجلاً أكرم من الحكم بن المنذر؛ ولا داراً 
أمنع من البحرين» فأسقط بيوتات اليمن» وأشار بهذا القول إلى تفضيل 
عبد القيس بن أفصى على بني شيبان بن ثعلبه» وتفضيل آل الجارود على 
آل ذي الجدين فزادوا ونقّصوا واختلفوا وبدلوا )١(‏ قوماً بقوم فتناقضت 


أقوالهم. 


*# فرسان العرب: 

وقالوا: فرسان العرب ثلاثة (؟) : عامر بن الطفيل الجعفري فارس 
عامر بن صعصعه. وعتيبه. بن الحارث بن شهاب اليربوعي فارس تميم 
وسموه صياد الفوارس وسم الفرسان (؟) » ويسطام بن قيس بن مسعود 
بن قيس بن خالد بن ذي الجدين الشيباني فارس بكر بن وائل يكنى أبا 
العدواء وسموة التتمو وقالوا في اتكاليه: 


* سقط العشاء به على بسطام (4؛) * 


)١(‏ في الأصل : وبدلى. 

() انظر الاشتقاق لابن دريد 5١5‏ وثمار القلوب ص 86/ «رواية أبي عبيدة» وجواد علي, 
المفصل 5//ة54؟. 

(9) انظر المبرد ١/رة؟١.‏ 

في مجمع أمثال الميداني "/5"” «سقط العشاء به على سرحان». 


ّم 


الممسمر 
حم 
سه 


184 ب 


ورثاهم جميعاً ذو الغلصمة )١(‏ العجلي فقال () : 


ألم تر بسطام بن قيس وعامراً 

ثوى وابن آل الحكم الحارث بن شهاب 
عتيبةً صيد الفوارس عريت 

ظهور جياد منهم وركاب 


فزاده آخرون وقالوا: بل فرسان العرب أربعة, فذكروا هؤلاء الثلاثة 
وجعلوا رابعهم عنترة بن شداد العبسيى المعروف بالقلّحا (5) . فخالف 
آخرون, وقالوا: بل الفرسان ثلاثة: عامر بن الطفيلء: وعتيبة بن الحارث, 
وعنترة بن شداد:/ره5 فجعلوه مكان بسطام وأسقطوا بسطاماً حذراً من 
أن يكون رابعاً لأنهم اتخذوا حصر العدد على ثلاثة فقط عادة؛ وجعلوا 
ذلك مذهباً لهم وألزموه أنفسهم كما حكى عنهم أبوعبيدة وابن دريد 
وعلى ذاك فقد ذكرنا خلاف من خالفهم ورد أقوالهم بزيادة أى تبديل؛ 
وفي ذلك طعن عليهم في أعصارهم وأزمانهم فكيف الآن!, ومن هذا 
ا مطاع الذي لا يمكن خلافه. ولا يحسن الرد عليه منهم, هل قال هذا إلا 
قوم من العرب في الجاهلية الغالب عليهم الخطأ والخطل والميل مع الهوى 
)١(‏ هو حرملة بن عبدالله العجليء لقب بذلك لعظم غلصمته؛ وهي اللحم بين الرأس والعنق» 
انظر القاموس «غلصم». 
(؟) لم نهتد إلى هذه الأبيات. 
(*) كان يلقب بالفلحاء لفلحة كانت به. والفلح الشق في الشفة السفلىء وإنما ذهبوا به إلى 
ولو أن قومي قوم سوءأذلة لاخرجني عوف بن عوف وعصيد 
وعتترة الفلحاء جاء ملاما كأنه ففد من عماية اسود 
انظر الأغاني 70 واللسان «فلح». 
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والزلل» ولم يقاريوا الإنصافء وما سلموا الفضل لأهله؛ ألا ترى أنهم 
ذكروا وتات العرب.على :ما أوكنكناة:مما"اتفقوا عليه :واحتلفوا:فيه: 
ولم يذكروا قريشأ في ذلك ولا في غيره؛ وألغوا ذكرهم كأنهم لا يعلمون 
مكانهم؛ وهم الحي الذي قصر كل فضل عن فضله. واستظل الناس 
جميعاً بظله. ولسنا نحتاج إلى ذكر فضلهم في الإسلام برسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ولا نناظرهم بذلك, لأن فضلهم فيه أظهر 
وأشهرء وشرفهم أبهر من أن يذكره ذاكر أو ينشره ناشر. 

وكي )١(‏ لا يقول قائل إنما قالوا هذا في الجاهلية فأما في الإسلام 
فلو أدركوا زمانه سلّموا الفضل لهم؛ ولكننا نناظرهم بفضلهم في 
الجاهلية: ألم يكونوا يعظمونهم ويقرون بفضلهم ويسمونهم اسمأ تركنا 
ذكره تحرجاء وألغيناه تعمداً لتجاوزهم الحد فيه, وإقدامهم على التلفظ 
بما لا يحل لأحد أن يتلفظ: ولعل من نظر في هذا الكتاب لا يخفى عنه ما 
أشرنا إليه. فإنه لاشك قد طرق سمعه أنهم كانوا يسمونهم آل الله 
ونستغفر الله لكل ذنب. ألم يكونوا يضربون بهم الأمثال في المآثر وخلال 
المجد و(المفاخر) )١(‏ » حتى أن بني عبدشمس بن سعد بن زيد مناة بن 
تميم. كانوا ذوي فصاحة وصباحة وشجاعة وسماحة وشرف ظاهر في 
قومهم. فسموهم بذلك قريش تميم وكانوا: «بنى كنانة بن تيم بن أسامة بن 
مالك الأرقم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل» بهذه 
الصفة في قومهم., فكانوا يسمونهم قريش تغلب». ألم يكونوا ييسمون 
المهالبة في الإسلام لشرفهم: هاشم الأزدء ألم يقل الحارث بن ظالم المري 


)1 في الأصل 5 «وكيلا». 
(؟) من الهامش. 


مرة غطفان وكان قومه بنو مرة بن عوف يجلحون )١(‏ إلى قريش: 


فج رفن د فسان لسري 

وقومي إن س الت بنو لؤي 
وقال أيضاً: 

إذا فارقت تعلبة ين سعد 

إلى نسب كريم غير وغل )١(‏ 

فإن تعلّق بهم نسبي فمنهم (8) 


وعاينت العمائمَ (؟) والقبابا 


بمكة علموا الناس (؛) الضرابا 


() إلى لؤني 
وحي هم 7) أكارم كل حي 


واخوتهم رجفت 


ألم يكونوا إذا قدم أرض الحي من أحيائهم رجل من قريش عكفوا 
خوله كما 0 0-0 0 ولذوا به 00 
فإنهم ب 00 تجديد 0 التي 0 الجاهلية 
اجتمعوا )٠١(‏ بعكاظ في وسط من جاهليتهم ققالوا: 

هلموا نجدد القرعة فاتة 
)1١(‏ يجلحون: يظهرون العداوة. 
)١(‏ في الأغاني :170/1١‏ وأبو عبيدة معمر بن المثنى الأيام ص ١/4؛‏ «وبينت الشمائل بدلا 
من وعاينت العمايم». 
انظر الأغاني .١75/1١‏ 
في المرجعين السايقين ااا 2/١‏ «مضر بدلا من الناس». 


تفقوا )١١(‏ على تقديم معد بن عدنان فقدموهم 


(0 

(5 

(5) في أبي عبيدة 050/١‏ «نسيبت». 

نك “فى اللسبان ووفل نالوخ لمن النقالة لقان ريل لضي انها لفن ينه 
(1) في الايام «من». 

(4) ."في وم دقان يل علوم امل فنتهمة. 

(ة) في الأصل: كدو والتعحيع ايتضنية السياى: 

له في 0 اجتميرا 

01 


1١5 


وكذمم معق متضبرز وتكويت كنرف غلى عدرها من مكدو وتقومت درك 
على غيرها من قبائل خندف, فأخرجت قبائل مدركة قداحها ثم أقرعوا 
ففازوا جميعاً إلا الهون بن خزيمة فإنهم خابوا فقالت العرب إن بني 
مدركة بن خندف: 
قد سبقوا الناس غداةً الموقف وخلّفوا الهون بشرّ تخلّف 

وأقرعت )١(‏ طابخة ثم قيس بن ربيعة ثم قبائل اليمن ففاز من كل قبيلة 
قوم وخاب قوم. وحديث القرعة موجود معروف فكيف عرفوا فضلهم 
هناك فبدأوا (؟) بهم وقدموهم وأنكروه هاهنا فأغفلوهم وتركوهم وما بالهم 
لم يقولوا بيت مدركة قريش ومركزه بنو هاشم الذي أقر بفضلهم 
الشريف والدنيء وبسلم له العدى والولي, نّم يقولون بعد ذلكء وبيت تميم 
دارم ومركزه بنو زرارة وبيت قيس فزرارة/١ا‏ 5 ومركزه بنى بدر ثم يمرون 
في حديثهم فإن كل مفتخر بأمر غير منكر لفضل قريش عليه فلم 
يذكروهم في البيوتات ولا الأثافي ولا الجمرات ولا الجماجم ولا 
الرضفات,. ولا ذكروا أحداً منهم في الأرحاء ولا الغلاصم ولا الأزمة ولا 
البدور ولا في الفرسان ولا في الأوفياء ولا الأجواد ولا في الشعراء ولا 
في مدركي الأوتار ولا ذكروا من نسائهم منجبة ولا نسبوا إليهم منقبة 
ورووا ذلك كله عنهم إلى غيرهم فلم يذكروا لأحد منهم في اسماً ولا 
جعلوا لهم في شيء منهم نصيبأ ولا سهماً وهذا من أقوى الأدلة على 
أنهم مروا في الهوى وخبطوا العشواء. 


)١(‏ في الأصل : مطموس أولها. 
(0) في الأصل : بدوا. 


1١517 


+ أيام العرب : 

وقالوا أيام العرب ثلاثة )١(‏ : يوم جبله (") وهى الأول وكان بين بني تميم 
وبين عامرء وروي أنه كان قبل الإسلام بثلاثين عاماً أو أربعين. ويوم 
الكلاب الثاني (؟) يوم عبديغوث بين النمر وتميم وكان قبل الهجرة ورسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة. ويوم ذي قار (؛) بين بكر بن وائل 
والفرسء وروي انه كان بعد يوم بدر بشهرين. 


وقالوا: حروب العرب ثلاثة: حرب الناب» وهى حرب البسوس (0) بين 
بكر وتغلب ابني وائل جره قتل كليب بن ربيعة فاحتربوا فيه أربعين سنة, 
وحرب الرهان في مجرى داحس بين عبس وذبيان ابني بغيض احتريوا 
فيه أربعين سنة؛ وحرب بعاث بين ابني قيلة وهما الأوس والخزرج لم يزل 
الفجار الأكبر خاصة دون غيره من حروب الفجارء فإنه لم يكن بدون ما 
تشروة مق الخووب: فى :طول المزة ولأ فى :قردن:الوعاته ولا عنانك الفتان 
فيه أقل عدداً وقد تفاقمت الأمور فيه حتى استنجدت قريش وكنانة يقبائل 
خندف كلها؛. واستنجدت هوزان بقبائل قيس كلها وأصيب فيه من 

)١(‏ انظر الأغاني ١١/؟1,‏ والعمدة ؟//07.؟. 

١ 5‏ "التن ايان هها البجوع فى :«التعناتكن لازي :1ر35 رطا الستتاوق )نز الاغتا ري 
١‏ وما بعدها و 199/١4‏ ومروج الذهب ؟/0؟1١.‏ وابن الاثير ,07/١‏ ونهاية الأرب 
0# لزن الأرب 17 وهنا يدها رجاف الولن ودصلية بام الحرن فى الجافلنة 

.؟غةر/١‎ 

(؟) انظر النقائض ١١6/١‏ والأغاني 718/1١7‏ وابن الاثير 58/١‏ والعقد الفريد 18/5 ونهاية 
الأرب 107/١5‏ وبلوغ الآرب "7ر74 وجاد الولى ١/ر4؟١.‏ 

(4) انظر الطبري ؟/195؛ والمعارف 107 والعقد الفريد 53/1 وابن الاثير 580/١‏ وجاد المولى 


ار وجواد علي الملفصل كك انضض وما بعدها. 
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. )١( الإسلام‎ 


* الأجريان : 
وقالوا: الأجريان (؟) عوف وذبيان» كان من دنا إليهم بشر عروه حتى 
كأنه لم يكن في العرب حيان يذكران بالنجدة سواهما. 
* الحليفان : 
وقالوا: الحليفان (؟) أسد وغطفان (؛) على كافة العرب من الفرسان 
هذا عتيبة بن الحارث فارس تميم فر عن ابنه حزره يوم ثبره حتى قتل 
وقال: 
نجيت نفسي وتركت حزره نعم الفتى غادرته بثبره 
* لا يتركٌ الحرٌ الكريم بكره * 
وقد تقدم ذكر ذلكء ثم قتل عتيبة ذوّاب (5) بن ربيعة بن عمرى بن جذيمة 
بن نصر بن فعين بن الحارث بن تعلبه بن ذودان بن أسد بن خزيمة يوم 
خو )١(‏ فينبغي أن يكون قائله أشجع منه. وهذا بسطام بن قيس فارس بكر 
)1١(‏ يوجد تعليق في الهامش ولا ندري ان كان للمالك أو الناسخ نثبته فيما يلي «ليس ذلك كما 
قال المصنف رحمه الله وانما تركوا ذكر قريش وان يعدوهم بين العرب في المآثر اكراما 
لهم واعظاما واجلالا لهم واحتراما لانهم لم يساويهم احد من العرب في شرف ولا حسب 
لان الشخص لا يذكر الا مع نظيره فكانوا بين العرب لا نظير لهم فاستغنوا بعلو شرفهم 
عن ذكر مناقبهم مع انه لم يذكر لأحد من العرب منقبة إلا كان لهم منها النصيب الاولى 
بل كلها والعقل كاف في ذلك». 
ف انظر تاج العروس مادة «جرب». 
"/؟؟؛ والبداية والنهاية 516/1 (ط. الحلبي). 
)0 يبدو أن نقصاً قد حصل عند الناسخ. 


انظر نسبه في ابن حزم -١54‏ 1990. 
(1) نهاية الأرب 59١/9؟8.‏ 


امسر 
© 
ابا سلح 


بن وائل فر عن قومه يوم العظالى )١(‏ . وفر من عتيبة بن الحارث يوم غبيط 
المدرة. وألقى درعه ليخف به فرسه فلم يزل عتيبه يلح عليه حتى أسره. 
وروي أنه كان تحت بسطام فرس له شقراء وكان تحت عتيبة مهر لتلك 
الفرس فجعل عتيبة يصيح استأسر يا أبا (؟) الصهباء خير أسيرء فيقول 
بل شر أسير فيصيح به استأسر فأنا خير لك من الفلاة (؟) والعطش, 
فيقول: ما شاءت الشقراء. فلم يزل يطرده حتى أسره ثم نادى (؛) أخاه 
السليل أو ناداه بعض بني يربوع لا تكر على أخيك يريد أن يحرجه بذلك 
فك طهها ف أن تادرو أمنيا فى ان نكر ناذا لزسيها مون :لي 
أيديهم: أنا حنيف إن كررت» فرجعء: كذا رويء ولعله كان نصرانيا فإن 
النصرانية كانت فاشية في ربيعة» وعيره العوام (5) بن شوذب الشيباني 
بذلك فقال: 
مار وي لهات حسام 
فيوم الغبيط كان أخزى والأما(5) 
وفر أبى الصهباء إِذّ حمس الوغى 
وألقى بابدان السسلام وسلّما”) 


.؟١١/” ويم الغبيط: العمدة‎ 77١/5” ن.م ١٠١/ا58, وانظر يوم الاياد في النقائض‎ )١( 

0 في الأصل: يابا. 

(؟) الصحراء الواسعة. 

(5) في الأصل: نادا. 

(5) انظر النقائض (بيروت) ؟/75؟- 71/50 والعقد الفريد ا/ره؛ وما بعدها. 

(1) في النقائض: يوم الغبيط: بدلا من يوم العظالى. وفي الشطر الثاني: 

يوم العظالي كان اخزى والوما. 

)2 في الأصل إن والتصحيح من النقائض. وفي النقائض والعقد الفريد فقر بدلاً من وفرٌ وفي 
العقد الفريد حمي بدلا من حمس. 
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مف نويه تدعو ر(١)‏ عبيداً وأزنما(؟) 

0 0 اي وا يي 0 
الوسر بي جر م د 
النار//:5 ويغمسها فى البولء؛ فيقال له: ما تصنع بهذه الحديدة يا 
فرسه محر ما 0 عاصم إلى الفوسن فركبها 
فصاح به فلم يعرج عليه فلما رأى أنه لا يعود إليه ناداه فأوصأاه كيف 
يصنعء وقيل إنه كان أوان ما كان يعرض له من الجنون فتم حتى لحق 
القوم ويسطام يطارد أوائل الرعيل في أعقاب الإبل وتحته فرس أدهم 
بحيث هو صاحب الفرس الأدهم. فشد عليه من أعلى الرمح ورماه بنفسه 
فطعنه بتلك الحديدة وكان قد جعلها على عارضة من عمد البيت, 
ووو واازوانروار كوو 


00 النقا ( 00 على بسطام(م) 


آقف0 في النقائض والعقد الفريد: ولى أنها عصفورة لحسيتها مسومة. 

(6) هو يوم الشقيقة: انظر النقائض 77١/١ 11/7/1١‏ وما بعدها وابن الاثير 5/4/١‏ ونهاية 
الأرب 5. 

104 "الديواث ض 2:5 )فى الديوانة ترك +[5) في الديواة رسي 

() النقا: الرمل الكثير: وقيل شجر سمي بذلك لحسنه وقيل هو جبلء انظر اللسان مادة «تقا» 
ونهاية الأرب 6١/5ل.‏ )6( في النقائض 777/١‏ «خالي الذي ترك النجيع برمحة». 


١ /اة‎ 


لأن أمه ضبية وقد تقدم ذكرهاء فينبغي أن يكون قاتله أشجع منه. 

وهذا عامر بن الطفيل فر عن أخيه الحكم بن الطفيل يوم الرقم )١(‏ , 
وهو يوم ناجح:؛ وفر من عقبه بن مرثئد الأسدي وأمكنه من ظهره فطعنه 
في عجاته فأعقمه فينبغي أن يكون الذي هزمه وطعنه أشجع منه؛ وهذا 
عنترة بن شداد فر واعتذر عن فراره بقوله: 

وليس الفرارٌ اليومٌ عار على الفتى 
وقد جريث منه الشجاعةٌ بالأمس (9) 

ثم انهم ذكروا الأسباب التي فضلوا بها هؤلاء الفرسان وقدموهم على 
غيرهم فقالوا: قالت ربيعة ومن فضل بسطاماً لبني عامر ولبني تميم عدوا 
لعامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث مثل قتلى بسطام, قتل بجيراً وعفاقاً 
وابني مليل وأسر أباهماء وقتل مالك بن حطان» وجرح الأحيمر وهؤلاء 
جميعاً من بني يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بن تميم ثم من بني ثعلبة 
ابن يربوع» فقال التميميون: هؤلاء كانوا يسرعون إليه فرادىء فقتلهم وقد 
صار فخره بهم لعتيبة بن الحارث بأسره أباه (؟) وقد قتل عتيبة يوم 
غول (؛) ابني هجيمة الكنديين وهما أفضل من هؤلاء الأحداث. ثم قالت 
تميم وربيعة لقيسء فمن قتل عامر بن الطفيل ومن أسر؟ فقالوا: إذا (ه) 


.574/١18 نهاية الآرب‎ ,591/١ وابن الاثير‎ 75١/1 انظر العقد الفريد‎ )١( 
بيتا بهذا‎ ١7/١ (؟) لم يرد هذا البيت في ديوان عنترة» واورد ابن عبدربه في العقد الفريد‎ 
المعتئ تسبه إلى عمرو بن معد يكرب:‎ 
وليس يعاب المرء من جبن يومه 0 إذا عرفت منه الشجاعة بالأمس‎ 
«لعتيبة بن الحارث بأسره أباه» جملة مقحمة اثبتناها كما وردت.‎ 2)7( 
.4١7/١6 نهاية الآرب رواية ابي عبيدة»‎ )4( 
في الاصل: ذا.‎ )0( 


أجمع على شرف الرجل وشجاعته وجوده لم يسأل عنه. أن عامراً كان 
بمنزلة الخليفة لا يسأل عمن قتل ولا أسر فادعوا دعوى مطلقة بغير بينه, 
زم توا كيدا عع التتكلى:وهذ | اللفقل يدل :على :كينع كنا قاروا بان 
المناظرة, وتفاخروا هذه المفاخرة في الإسلام. 
قال أبوعبيدة: وكان بسطام وعتيبة عفيفين. وكان عامر عاهراً؛ فهذا 

كان غاية ما نسبوه إليهم من الفتك واعتدوا لهم به من الشجاعة وأحصوه 
لهم من القتلى وفضلوهم به على سائر العرب» وهو أيضاً قول عشائرهم 
الذين افتخروا بهم والمفاخرة كالمبارزة لا يترك المرء لنفسه فيها حجة إلا 
يوردهاء ولا غاية إلا ينتهي إليهاء وربما أدعى أيضاً ما لم يكن إن أمكنه 
ذلك وإذا سلمنا إليهم كل ما ادعوه وقطعنا على صحته فليس هو مما 
يقتضي بعض ما يدعونه لهم فكيف كله. ولولا تجنب التطويل لذكرنا لغير 
واحد من فرسان الجاهلية أضعاف مما ادعوه لهم من الفتك وكثرة 
القتلى؛ فأما عنترة فإنهم لم يسموا له من القتلى غير قتيل واحدء قالوا: 
قتل ضمضم بن جابر بن يربوع المري مرة غطفانء, وذكر قتله في شعره 
وأوعد ابنيه حصينا وهرما فقال )١(‏ : 

ولقد خشت بأن أموت ولم تدر 

للحرب دائرة على ابني ضمضم (؟) 
الشاتعمي عرضي ولم اشتمهما 
والناذرين إذا لم ألقهما () دمي 
)١(‏ انظر شرح ديوان عنترة بن شداد تحقيق عبدالمنعم عبدالرؤوف شلبي القاهرة بلا تاريخ, 
ص 6 .١15‏ وانظر بلوغ الأرب ”"/ر75١.‏ 
(؟) ابني ضمضم: هرم وحصين. قتلهما ورد بن حابس العبسي وكان عنترة قتل اباهما 
سي 

() في الديوان: «إذا لقيتهما» وفي الديوان (ط. دار صادر بيروت) تطابق مع الاصل. 
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إن يفعلاه فقد تركت أبافما 
جَزّر السباع وكل نسر قشعم )١(‏ 

ثم قالوا بعد ذلك وكان من فرسان عبس في حرب الرهان: وليس قتله 
ضمضماً مما يوجب ولا يقتضي معشار ما يدعونه له من الفروسية 
كانوا فضلوه/58 بشدة البأس وكثرة الفتك. فقد وجب أن بسموا قتلاه 
ويدلّوا عليهم ويستشهدوا () على قتلهم كما سموا ضمضماً واستشهدوا 
على قتله وإن كانوا فضلوه بتسميته عنترة الفوارس»؛ فقد وجب أن 
الفوارس بن حصين الضبي وزيد الخيل الطائي» فلا فرق بين هذه 
الأسنماءء وكم كان في العرب من أمثال هؤلاء (؟) الفرسان وفوقهم 
ودونهم؛ وكيف ولم يذكروا من تقدم زمانه وزمان هؤلاء الذين فضلوهم من 
فرسان بكر وتغلب مثل كليب وائل وهو كليب بن وائل التغلبي, وقد فتك 
بملوك اليمن وقتلهم؛ وأخيه مهلهل الطالب بثاره. وجساس (؛) بن مرة قاتل 
كليب وجحدر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة» وابن أخيه الحارث بن عباد, 
وعوف البرك وسهل الزماني (:) المعروف بالفند؛ وقد طعن, وهو شيخ كبير 
قد ضعفء رجلا خلفه رديف فنظمهما معاً بالرمح فقتلهما. وجحدر بن 
ضبيعة هذا الذي تقدم ذكره. هو الذي قتل عمرأ وعامراً التغلبيين يوم 
فضة )١(‏ وقد ذكرهما المهلهل فى شعره. قال أبوعبيدة معمر بن المنني: 
١ )1(‏ القشيعم؛ المسن هخ النسوق. 
() في الاصل: هاولاء. 
) 
) 


5) انظر المعارف /!ا5: وأبن حزم .5١5‏ 
1) انظر حول هذا اليوم: العقد الفريد 1/ا١,‏ ونهاية الآرب ١"/١5‏ وما بعدها. 


رن 25 


سمعت عامرأ أظنه عنى عامراً بن عبدالملك المسمعي يقول: حدثني قتادة 
بن دعامة أن بعض خلفاء بني أمية كتب إليه مع راكب من قتل عمرا 
وعامراً يوم قضة؟ قال: قتادة: فكتب إليه مع رسوله أن جحدرا قتلهما 
فكتب إلي قد فهمت ما ذكرت من قتل جحدر عمراً وعامراً. فكيف كان 
قتله اباهما فسسره لي, فكتب إليه انهما كانا اعتوراهء فقتل أحدهما بعالية 
الرمح والآخر بسافلته في نقاب أي والى بينهما. فما لهم لم يذكروا هذين 
الفارسين المشهورين المتقدمين المبرزين في الشجاعة والزمان أيضاً» وما 
لهم لم يذكروا من عامر هؤلاء الذين فضلوهم أو قارب زمانه زمانهم مثل 
فيس بن زهير العبسيء؛ وحمل بن بدر الفزاري وعمرو بن كلثوم التغلبي 
حارثة المريين معا مرة غطفان, وعمرى بن عبد بن أبي قيس بن عبد ود 
العامري. عامر قريش فارس (العرب) )١(‏ غير مدافع قتله أمير المؤمنين 
مبارزة يوم الأحزاب» وجذل الطعان علقمه بن فراس الكناني, وابن ابن 
أبنه ربيعة بن أعين بن مالك بن علقمه المسمى جذل الطعان أيضاًء وإنما 
سموهما بذلك لصبرهما على الطعان. واستهدافهما له قياساً بالجذل, 


م 
- 


)١(‏ من الهامش. 
(؟) من الهامش. 


فإنه فاتل وحده دونهن بثنية غزال حتى اطلعهن الثنية وفيه يقول رجل من 
قومهة: 
ومنا بالثئنيةمن غزال فتىمنع الظعائن ان ثراما 
يكر ويعتزي بذنمار قوم كمابب )١(‏ القطامي الحماما 
فلما أثخن جراحاً وعلم أنه هالك قال لأمه: 


شدي علي العصب أم سوار ()2 فقد رزئت فارساً كالدينار 


وأمر النساء فأوثقنه بالحبال إلى سرج فرسه وأوثقن الفرس رباطاً 
برأس الثنية» وأخذن أنفسهن فنجينء وظنه القوم حيا فهابوه فلم يقدموا 
عليه عامة يومهم, ثم طال ذلك عليهم فهجموا عليه فوجدوه ميت وقد 
يئسوا من اللحاق بالظعائن فلذلك قالوا انه حمى الظعائن حياً وميتاً. 

ونثل عافن يورفالك المعدرق ركد سيو لاعن الآنيةا لتعما عق 
وصخر بن عمرو بن الشريد السلمي. وكيف لم يذكروا أحدأ من 
المخضرمين كخالد بن الوليد المخزومي؛. وعمرو بن معدي كرب الزبيدي 
صاحب المواقف المشهورة في الجاهلية والإسلام. وطليحة بن خويلد 
الأسديء والمثني بن حارثة الشيباني/5: قاتل مهران وأبي عبيد بن 
مسعود الثقفي قاتل الفيل: وأبي مجحن الثقفي فارس الناس بالقادسية, 
وكيف لم يذكروا فرسان الصحابة والتابعين. غير أنهم خصوا هؤلاء 
النفر بالتفضيل على من تقدمهم وعاصرهم وتأخر عنهمء وأي مسبة تكون 
على العربء؛ أعظم من أن لا يكون فيهم من لا يعد بالفروسية إلا ثلاثة أو 
أربعة. فإن احتج لهم محتج واعتذر عنهم معتذر أنهم لا يعتدون 


(5] « كن :خلس تكلويتنا تتمكنا: 
) أمئال الميداني 51/١‏ «أم سيار». 


بالفروسية إلا لمن كان جاهلياً. فقد وجدوا في الجاهلية من هو مثلهم 
وأشجع ثم بهذه أدحض حجة وأقيح عذراً, ولا يعلم من قال ذلك: أنه قد 
جعل الإسلام لأهله ذنباً وجعلهم عليه )١(‏ غضاضة ونقصاًء نعوذ بالله من 
ذلك. 


فرسان الإسلام بحمد الله أولى بالتقديم في كل شرف وفضل لما جمع 
الله لهم من البصيرة في الدين إلى النخوة العربية» وانضاف لهم من 
صدق اليقين إلى شدة الحمية: ولما وعدوا به عن الصبر من الثواب» 
وافشووانية فلل عولية انبا رمن اعسات تان ذلك امسوررا فتن 
لعزائمهم وأنفذ وأثقب لبصائرهم وهان عليهم الأرخاص بالنفوس في 
الجهاد طلباً للفوز في المعاد فهم بالفضل الأولى: وبالشرف في كل حال 
أجدر وأحرىء وهل ذكر لأولئك الغوارين الفرارين مثل مواقف المسلمين 
الهاتريق الذي كلف :الوائعه تكيم قعال عنكدرزه» كر قا يكف عنها علفه 
قتال اثنين وجعلت له الجنة عن اصطباره والنار على فراره» ومن نظر في 
أيام العرب في الجاهلية واطلع على سيرهم وجدها كلها أو أكثرها 
اغارات لا غير كان بعضهم يغير على بعض فإن وافق منهم غرة وضعفاً 
نهب وسبىء وان أنس منهم منعة وعزاً أغار على الأنعام فطردهاء فإما أن 
يفوت بها أو ببعضها أو يلحقه الطلب: فإن وجد الذين أغاروا في أنفسهم 
ضعفاً عمن تبعهم طاروا هرياً. وإن كانوا عدتهم ثبتوا لهم فاقتتلوا عندها 
فيقتل بينهم الواحد والنفرء أو يؤسر الواحد والنفر أو لا يقتل بينهم أحد: 
فهذا كان مقدار حروبهم في أيامهم كلها أو في أكثرها حتى أن الأيام 
القتلات الذكورة وفى .دوم جيلة ويوم:الكلاك الخاض زبوج ذى فان لم تزد 
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مباشرتهم فيها للحرب على بعض نهارء كان في أوله ابتداؤها وفي بعضه 
انقضاؤهاء ولذلك ما روي من حرب الناب بين ابني وائل» وحرب الرهان 
بين ابني بغيضء وحرب بعاث بين ابني بقيله الأوس والخزرج؛ وحرب 
الفجار الأكبرء وهى فُجار اللطيمة دون غيره من حروب الفجارء وان كانت 
أؤماق :هوا الحتروي امقدث والوفائع فيه تكرزت فا نيع كانوا 1ذ١‏ اده 
بعضهم لبعض فغزوهم؛ أو تدانت بهم الديار على المياه والحباء 
فتقاريوا )١(‏ وتغاوروا أو تواعدوا موضعاً يلتقون فيه, فاقتتلوا ثم تكاففوا 
أى تحاجزوا أو كان ذلك اليوم لبعضهم على بعضء ثم انكفوا من غالب أو 
مغلوب. ولم تزد مباشرة الحروب بينهم على يوم واحد أى بعضه ثم 
يفترقون وتنتأى بهم الديار وتبعد بينهم المسافة إلى مدة أخرى وزمان 
أخوونانا إقافة وينازلة يحاض ونطارلة كنا مرو من جهاد اقل 
الإسلام للروم وغيرهم. وكحرويهم فيما بينهم بصفين وغيرهاء فلم يذكر 
لهم كمثل ذلك ولا دونه. 

ذكر أبى عبيد القاسم بن سلام (؟) أن مروان والضحاك بن قيس 
الفهري تنازلا بعسكريهما بمرج راهط؛ والضحاك يدعو إلى ابن الزبير» 
فاقتتلوا عشرين يومأ أشد قتال؛ ثم قتل الضحاك وقتل معه ثمانون رجلاً 
من أشراف أهل الشام كلهم يأخذ القطيفة. والقطيفة: ألفان من العطاء. 

وذكر أيضاً أن الحجاج وابن الأشعث تنازلا بتعسكريهما بدير 
الجماجم مائة يوم (؟) من أول يوم من شهر ربيع الأول إلى عشر مضين 


(؟) لم نهتد إلى هذه الرواية. انظر رواية عوانه بن الحكم في الطبري ه/ره7ه- 077 وفي 
انساب الاشراف ه/ر5؟١.‏ 


(؟) انظر الطبري كا ؟. 


من عاعوساوة الالقحرية: .زذللنة :فى مبنتة كلاق وتساقن يادو لقال 
ويتراوحونه ثم يهزم ابن )١(‏ الأشعث بعد احدى ومائتي وفعة ولم يكن في 
حروب الجاهلية ما يقارب معشار ذلك؛ وهل روري لأحد من العرب في 
أيامهم كلها مثل موقف المسلمين بمؤته/ ٠١‏ لما لا يحصى عدده من الروم 
كثرة حتى استشهد امراؤهم وكثير معهم رضي الله عنهمء. أو مثل موقف 
ايكاب لصم هله الساذر في القن :وسيتعن هنين لعتدرة الاف أن 
نحوها ينصرون الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وامام 
الهدى عليه السلام لم يلتفت أحد منهم وراءه (") حتى لقوا الله صابرين 
محتسبين قد فازوا بالشهادة؛ وهي النعمة العظمى والمنحة الكبرى بعد أن 
أصابوا من الأشقياء الظالمين اضعاف عدتهم وأمثالهم. فسلام الله 
ويركاته ورضوانه وتحياته على أرواحهم وأجسادهم ونسأله أن يحشرنا 
معهم ويرزفنا شفاعتهم. 

ولولا اننا نقصد نشر فضل أهل الحق لا أهل الباطل» لذكرنا صبر 
الخوارج في حرويهم فإنهم ممن يدعو () بدعوة الإسلام وان كانوا قد 
مرقوا- زهل ذكن لأولتك الكوارين الفزاريق :فى حروبهم :في الجاهلية انيه 
ابتلوا بمثل ما ابتلى به فرسان الإسلام من الحروب العظيمة الهائلة في 
جهاد أهل الكفر من سائر الأمم كيوم أجنادين وهو موضع بين الرملة 
وبيت جبرين (؛) التقى فيه المسلمون وفيهم أبوعبيدة بن الجراح وخالد بن 
الوليد ويزيد بن أبي سفيان بن حرب وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن 


(١)‏ في الاصل: بن. 

)5 في الأصل: وراءة. 

)0 في الأصل: يدعوا. 

(4:) في الأصل: خزيد والتصحيح من معجم البلدان مادة «اجنادين». 
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العاصء وقيل كان على الناس يومئذ أبوعبيدة وقيل خالدء والروم عليهم 
فذواق اجوهزقل وروس > أنه اخواه الات من الذي كاق على الروخ ينم 
موؤته فانهزم الروم يومئذ وقتل تذراق وذلك في جمادى الآخرة سنة ثلاث 
عشرة في أيام الصديق أبي بكر ثم بمرج الصفّر وقد جمع لهم الروم 
وعادوا إليهم بعد أيام في الشهر بعينه فالتقوا بمرج الصفر ويومئذ قال 
خالد بن سعيد بن العاص: 
من فارس كره الطعان يعيرني رمحا إذا نزلوا بمرج الصفْر )01( 
واستشهد خالد بن سعيد يومئذ. وهزمت الروم أيضاً وبلغ ذلك هرقل 

وهو بحمص فرحل عنها إلى أنطاكية ثم باليرموك وكان في رجب سنة 
خمس عشرة في أيام عمر وأبى عبيدة على المسلمين (") . فاستشهد 
الفضل بن العباس عليهما السلام وهزمت الروم أيضاً حتى انتهت 
فزيمتهم إلى فرقل وهو باتظاكية فاشرف على الشاح فقال: السلام عليك 
يا أرض سورية سلام مودع لا يرى أنه يرجع إليك أبدأً. وخرج إلى 
القسطنطينية وقطع ميسرة بن مسروق الدرب في آثار الروم فكان أول (؟) 
من قطع الدرب ودخل بلاد الروم؛ وكم من يوم مثل هذه وإنما ذكرنا 
المشهور منها. وروي ليزيد بن أبي سفيان بن حرب في ذلك وأمثاله من 
حرويهم. 

لو ابصرت أم الحويرث خيلنا ‏ عشية فحل والمنايا خوافق 

عشية ألقينا الرماحَ ولم يكن لنا ولهم إلا السسيوف مخارق 

إذا ما أثرنا النقمَ لم تنفرجلنا ‏ عماياه إلا والنفوس زواهق 

تعادى بنا والموت مرخ رواقه مسومة من جانبيه موارق 
)١(‏ البلاذري. فتوح ص .١17١‏ 


(5) في الأصل: المسلم. 
(؟) انظر فتوح البلدان ص .١178‏ 


وروي له أيضاً: 
على خَير حال كان جيش يكوثها(١)‏ 
قضينا أموراً باليراميك فانقضت 
ونحن على بابي دمشق نديثها 
نصبنا عليها كل خطارة الضحى 
شغور الأعالي لم تحنها ليوثها 
وروي له أيضاً يعاتب عمر في أمر لا يعلم ما هو: 
نجالدٌ والهابي يمور عجاجة كتائب زاف نحونا فاحتالت 
إذاما حملنا قاتتلونا بفيلق إذاامتريت بالمرهفات استهلت 
فما برح الفاران حتى تنرّلت ملائك جاسوا الروم حتى تولت 


وكأيام القادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند في جهاد الفرسء ولم يكن 

سملن راون اعةامن لامع مال ارين اقتووى 0 أن هو كان لخ 

بخطام بعير الرجل فيصرفه نحو العراق فيصرفه نحو الشام/١١‏ ويقول: 

يا أمير المؤمنين لا اكراه في الدين. فيقول بلى اكراه في الدين عليكم 

بالعراق فإن بها جهاداً ومغانم. وبعث أبا عبيد بن مسعود الثقفي إلى 
لل في شعر الفتوح الاسلامية؛ النعمان عبدالمتعال القاضي» القاهرة ١97165‏ ص :١607/‏ 
الا اباخ اباسدينان عتاياضا على احبية شال كو نحيش كردا 

بدلا من «انا وقومنا». ومما يجدر ذكره اننا لم نهتد لشعر يزيد بن ابي سفيان هذا الذي 
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العراق على جماعة من المسلمين أكثرهم من الأنصارء وانضاف المثنى بن 
حارثة الشيباني إلى أبي عبيد.. فحاريا ذا الحاجب قائد الفرس وهو 
أريعة ألاف دارع بباروسما )١(‏ وذلك في سنة ثلاث عشرة: وكان مع ذي 
الحاعى فيل كسوئ الأديق فقال اتوعنية انا ليذه الدانة اللشوؤمة: 01 
من مقتل؟ فقيل: بلى خرطومه هذا أن قطع هلك. فشد عليه فضريه فقطع 
خرطومه. ووقع الفيل عليه فماتا جميعاً وتفرق الناس» وقام بأمر من بقي 
من المسلمين المثني بن حارثة ونزل بهم الليس (©) . ثم التقى جرير بن 
عبدالله البجلي والمسلمون بمهران (؛) والفرس عند النخيلة؛ والفرس 
يومئذ في اثني عشر الفا ومعهم ثلاثة فيله فهزمهم المسلمين» وقتل مهران 
يومئذ ثم بعث عمر سعد بن أبي وقاص في سنة أريع عشرة وكانت 
الوقعة بالقادسية في سنة خمس عشرة:؛ فروي أن العسكرين لما تقاربا 
قال رجل (5) من المسلمين: 
إلا أبلغ أ مير اللمؤمنين بائنا 
ورهطً ابن كسرى بيننا عشر أذرع 
قذفتمبنا في نحرهم وقعدتم 
بمرأى لعمري في الحياة ومسمم 
سلام عليكم في سرور وفبطةٍ 
سلام إياب أو سلام مودع 


)١(‏ باروسما: ناحيتان من سواد بغداد يقال لها باروسما العليا والسفلى. 
() في الأصل: المشوية. 
(؟) في الطبري 459/5 وابن الاثير 505/7 «أليس». وهي في أول ارض العراق من ناحية 
العادية (معكغ التلذان) الدس: 
4) البلاذري فتوح ص ؟5؟: وابن الاثيز ؟//4 ١؟.‏ 


(5) لم نهتد الى هذا الشعر. 


فروى أن هذا الشعر لما بلغ أهل المدينة بكى عمر والمسلمون وقال )١(‏ 
بشر بن ربيعة الخثمي لسعد بن أبي وقاص بعد ذلك في أمر عرض: 
تذكر هداك الله وقعٌ سي هفنا 
بباب قديس والمكر عسير 
ععةاةوو القدق لق اكمس هينه 
يعار جناحي طائر فيطير (') 
قوله قديس يعني القادسية؛ وقيل أن الذي بناها مرزيان من مرازية 
الفرس يقال له قادس (©) فعرفت به. 


+ وقعة الجمل : 

وذكر بعض أصحاب التاريخ أن المسلمين لما حاريوا الفرس بنهاوند 
في سنة إحدى وعشرين وعليهم النعمان بن مقرن؛ واستشهد يومئذ 
يحم الله ؤكانت القرس انه الن»وقه دلوا اننسيهم فى الفلا ميل 
فجعلوا كل عشرة منهم في سلسلة. فهل يذكر أن فرسان الجاهلية ابتلوا 
بحرب مثل هذه الحرب ويمنازلة قوم هذه صفتهم؟ وهل يذكر لهم مثل 
حروب الإسلام في ذات بينهم كيوم الجمل بالبصرة وأيام صفين فإنها 
طالت (؛) وتكررت فيها الحروب والوقائع؟. وكيوم الخوارج بالنهروان 
ومواقف فرسان الصحابة من البدريين وغيرهم من المهاجرين والأنصار 


. 5١17 انظر فتوح البلدان ص‎ )١( 

)2( في ن. م عشية ود بدلا من «عدأة يود». 

(؟) وقيل سميت القادسية بقادس هراة, قال المدائني: كانت القادسية تسمى قديساء وروى 
ابن عيينه قال: مر ابراهيم بالقادسية فرأى زهرتها ووجد هناك عجوز ففسلت راسه فقال: 
قدست من أزكن فعميت القادسية: انظر اللستان «قدس وانظن معهم البلدان (القائسية): 

(4) في الأصل: أطالت. 
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ومن التابعين بإحسان رضي الله عنهم وصبرهم في الجهاد في هذه 
الحروب؟ فروي أن علي عليه السلام لما واقف أصحاب الجمل بالبصرة 
ونادى طلحة والزبير فخرجا إليه فناظرهما والحديث في ذلك مشهور, 
نادى الناس يا أمير المؤمنين ما ننتظر بالقوم. 

فقال: أيها الناس أنه ستكون خصومة يوم القيامة فدعونا نزداد أخذاً 
بالحجة عليهم: ثم قال: من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إلى ما فيه وهو 
مقتول وله الجنة. فأخذه فتى يقال له مسلم )١(‏ ودنا منهم فرفعه؛ء ونادى 
أيها الناس: ان أمير المؤمنين يدعوكم إلى ما في هذا المصحف فشدوا 
عليه فقتلوه فجاءت أمه فاحتملته وأقبلت به ورجلاه تخطان في الأرض 
فألقته بين يديه وهي تقول )١(‏ : 

يا رب () إن مسلما دعاهمٌ (4) إلى كتابٌ (ه) الله لا يخشاهمْ 
* فَخضبوا من دمه قناهم (1) * 

في رجز لهاء ثم رموا أصحابه بالنبل من كل جانب فنادوا يا أمير 
المؤمنين نضحنا القوم بالنيل فقال: مهلا فقد كنت أرى رسول الله صلى 
اللة علي والةتوضتفية رسك (0) :يهب الضطلة إذا فا الأحيا» ولم يزل 


.511/4 5.6 أنظر رواية الزهري, ورواية عمرو بن شبه في الطبري‎ )١1( 

(9) الطبري 6/ة.ه. 

(5) في نام «لاهم». 

(4) في مروج الذهب "/ا"" «اتاهم». 

(5) في الطبري 5.5/4 «يتلى كتابا وفي الطبري 5565/4 رواية سيف» وفي مروج الذهب 

ا 

لاهمان مسلما اتاهم مستسلما للموت اذا دعاهم 

)1١(‏ في الطبري 6١2/4‏ «وقد خضبت من علق لحاهم». وفي المروج 2١7/"‏ «فخضبوا من دمه 
لحاهم». وانظر الفتنة ووقعة الجملء رواية سيف بن عمرء. جمع وتصنيف احمد راتب 
عمروش (ط ١‏ بيروت) ١951؟1اه‏ /الاكام ص ١119‏ . 

(0) من الهامش. 


واقفاً حتى حملت إليه القتلى من الميمنة والميسرة فألقيت بين يديه؛ فحينئذ 
أذن لأصحابه في الحرب. فكانت ساعة هائلة. وروى بعضهم أن الرماح 
أشرعت بين الفريقين حتى لو أن الرجال مشوا عليها لحملتهم. 

وروي عن آخر ممن شهد الحرب يومئّذ أنه قال: ما دخلت قط دار 
الوليد بالبصرة إلا ذكرت وقع السيوف على البيض في تلك الساعة 
وكانت/ذ! دار الوليد للقصارين: وكان فيها عشرة آلاف قصار. وكان 
أصحاب علي عليه السلام عشرة آلاف أو نحوها وأصحاب الجمل أريعة 
وعشرون الفاء فأصيب من الفريقين من بعد زوال الشمس إلى وقت 
العصر زائد على عشرة آلاف منهم من أصحاب علي عليه السلام دون 
الألف والباقون من أصحاب الجمل ثم طفيت الحرب. وروي أنه كان لعلي 
عليه السلام راية يقال لها الجذل ترفع عند الشدائد وفيها يقول الأشتر: 
إذااها حسما سراء لوعن( “دوب الزمى تفت ظل الحيصدل 
بض رب يفلقٌ هاماتهم وطعنلهم بع ولي الأسل 
أبا حسن ضرب خيوش مها فحولككل محا بطل 

فالتفت المسلمون فرأوا (؟) الجذل تهفى فقالوا: إن أمير المؤمنين لم 
يرض فعلكم؛ فأقبل بنفسه؛ فتقدم مالك بن الحارث الأشتر النخعي؛ وكان 
لا يصاحب إلا الصعاليك؛ ولا يصر على درهم؛ ولا يأكل طعاماً وحده, 


فدنا فيمن معه وهى يقول: 


)١(‏ في الأصل: «الوغا». 
)١(‏ في الاصل: فرأو. 
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حرب عون من جناها هالك 
تواقكوما بالسه هري نالك 
اخوانه في حربة الصعاليك 
والموت بين الف يلقين بارك 
أن علياً لله دىلمالك 
في دفعه عن حقه المهالك 


طلحة فيها والزبير ماحك 
ومالك فيها الفداةٌ دارك 
حيث يشير نقعها السنابك 
ياطلحياطلحلما تماحك 
ان عليا ع ع صيياء هالك 
لايجهبهالحجة إلا ماحك 


وتقدم عدي بن حاتم في طي هو يقول: 


اني عدي ثم شليخي حاتم 
وسساهر لحطرينا وقائتم 
أن عليًا بالكتاب ع الم 


طلحة فيها والزبير أثم 
سيان منكم قاعد وقائم 
يا طلح يا طلعٌ بما تخاصم 


أن علنا من علص .اه أثم 


* لا يجبه الحجة إلا ظالم * 


وتقدم زهير بن قيس في بني الحارث بن كعبء وكانوا نيران مذحج 


الذين يفعلون الأفاعيل وهو يقول: 


أيه بني الحسارث أيه لا شلل 

لايش الأشحرب اصمعهات اللصعل 
باللشضرفيات وطعن بالاسل 

حوطوا عليا تبلفو كل الأمل 
ليس لكم بعد علي من بدل 

والقون لا ينفعإلابالعمل 


منهم من أصيب وفر منهم من فر فنادت عائشة يا بني: أمكم؛ أمكم, 


فثابوا فأحدقوا بالجمل ومعظمهم الأزد وضبة وأشواب من الناس فلم 
يطف به ساعتئذ شيء إلا مات وهناك كان أكثر القتلى وذلك في سنة 
ست وثلاثين. وروى أنه كان يوم الخميس عاشر جمادي الآخرة. 
* وقعة صفين : 
وأخبرنا جماعة عن محمد بن الحسن عن جماعة عن أبي المفضل عن 
حميد بن يونس بن علي العطار عن نصر بن مزاحم )١(‏ عن عمر (') بن 
سعد في حديث ذكره يوم وقعة الماء بصفين قال: لما اشتد بالناس العطش 
وتزاحفوا عند الشريعة دعا الاشتر بالحارث بن همام النخعي ثم 
الصهباني فأعطاه لواءه وقال له () : يا حارث لولا اني أعلم أنك تصبر 
عند الموت لم أحبك (؛) بكرامتي. فقال: والله يا مالك لأسرنك اليوم في 
لوائك (0) » أى لأموتن فتقدم وهو يقول: 
يا اشتر الخيرات (1) يا خيّر النخع 
وفارس المصر 9) إذا عم الفزع 
وكاشف الأمر إذا الأمر وقع 
ما أنت في الحرب العوان بالجذع 
قد جزع القوم وعموً بالجرْع (4) 
وجرعوا (4) الغيظ وغصوا )٠١(‏ بالجرع 


)1( انظر الرواية في وقعة صفين ص ١77‏ وما بعدها «بخلاف يسير بالالفاظ». 
)5 في الاصل عمرو والتصحيح من ن. م. 

(؟) في ن. مهثم قالء. 

أ( في ن. م «لا خذت لوائي منك ولم احيك». 

(5) زيادة عن ن. م. فى اتير 

2( في ن. م «وصاحب النصر» وكذا في مروج الزهب /راك8م؟. 

)6( في مروج الزهب 7857/7 «بالفزع». )5( في الأصل؛ «وجرعو». 

10 “قي الأصبل دوعصو 


ال 2 


ان تسقنا الماء فغير مبتدعٌ )١(‏ 
أونعطش اليوم فجند منقطع (؟) 
* ما شئت خذ مني (؟) وما شئت فدع * 

فقال له الأشتر: ادن مني (يا حارث) (؛) فدنا منه؛ فقبل رأسه. وقال ما 
يتبع هذا الأ خير (0) (يا حارث) )١(‏ . ثم قام الأشتر فحرض )١‏ أصحابه 
وهو يقول: فداؤكم نفسي شدوا شدة المحرج الراجي للفرج.ء فإذا نالتكم 
الرماح فالتووا فيهاء وإذا عضتكم/"77 السيوف فليعض الرجل على 

ناجذه فإنه أشد لشؤون الراأس ثم استقبلوا القوم بهامكم. 
ويالاسناد (4) عن نصر بن مزاحم عن عمرو بن شمر عن جابر عن 
عامر بن الحارث بن أدهم؛. وعن صعصعة بن صوحان العبدي (1) » قال: 
قتل الأشتر في تلك المعركة سبعة؛ وقتل الأشعث خمسة ولكن أهل الشام 
لم يثبتوا فكان الذين قتلهم الأشتر صالح بن فيروز العكي ومالك بن أدهم 
السلاماني )٠١(‏ ورياح بن عبيدة )1١(‏ (الغساني) )1١(‏ وإبراهيم بن الوضاح 


0-- 


في نصر بن مزاحم «منها». 


يح 


(0) 

(0 

(2 

(4) من الهامش ومن نصر بن مزاحم ص ١77‏ . 
(5) في ن.م: «لا يتبع راسه اليوم الا خير». 
(1) من الهامش. 

() في ن.م«يحرض». 

(0) ن.مص:؟17. 

(9) زائدة عن ن. م. 


)6( في ن. م «السلماني». 
)1١)‏ في نْ. مم «عنيك». 
(؟١)‏ طمس في الأصل والاضافة من ن. م. 


ا لح 


الجمحيء وزامل بن عتيك )١(‏ الجذامي () », والأجلح بن منصور 
الكندي (؟) . ومحمد بن روضه الجمحي. قال: خرج الأشتر على فرس 
محذوفء كأنه حلك الغراب» وخرج إليه رجل من أهل الشام يقال له 
صالح بن فيروز وكان مشهوراً بشدة البئس فقال: 

يا صاحب الطرف الجواد (:) الأدهصمم 

ٍ أقدمإذا شتت علينا أقدم 

أنا ابن ذي العز وذي التكرم 
عك كل عك فاعلم 





فبرز إليه الأشتر وهو يقول: 
اليت (:) لا أرجع حتى اضريا بسيفي المصقول ضرياً معجبا 
أنا ابن (1) خير مَذُّحجٍ مزكيا )2 وخيرها (4) نفسا وأماً وأبا 

ثم شد عليه بالرمح فقتله ثم رجع إلى مكانه. فخرج إليه فارس يقال له 

مالك بن أدهم السلاماني (5) وكان من فرسان أهل | لشام وهو يقول: 
اني منحت صالحاً سنانيا أجبته في الروع إذ دعانيا 


* لفارس امنحه طعائيا * 


0 


)١(‏ في ن.م«عبيد». 

0( في ن. 9و «الحزامي». 

(؟) في ن.م «وكان فارس اهل الشام». 
أ( في ن. م «الحصان». 

)5( في الأصل: «أأليت». 

6 في الأصل: (بن). 

0) في ن.م «مركيا». 

(6) في ن. م«من خيرها». 

زه في ن. م «السلماني». 


ثم شد على الأشترء فلما رهقه )١(‏ التوى الأشتر على فرسه فإذا هو 
في بطن الفرس ومار () السنان فأخطأه. واستوى الأشتر على فرسه 
وشد عليه وهى يقول: 
* جاءك (؟) رمح لم يكن حوانا * 


وكان قدما يقتل الأقرانا (4؛) ‏ بواته(ه) لخشيرذي قحطانا 
لفنارس يتحتصي الفسرمسانا: «اسبدستسن لا وتلا ولاأحبكانا 


وضربه فقتله فخرج إليه فارسُ آخر يقال له رياح بن عبيدة (1) وهو 
يقول: 
إني زعيم مالك بضرب بذي غرار من جماع القلب (/) 
* عبل الذراعين شديد الصلب (8) * 
فخرج إليه الأشتر وهو يقول: 
رويدك لاتجزع من الحجلاد جلاد قرم(ة) جمع الفؤاد 
في الروع دعا المنادي ‏ يشد بالسيف على الأعادي 





ثم شد عليه فقتله فخرج إليه فارس آخر يقال له إبراهيم بن الوضاح, 


)١(‏ رهقة: غشيه أو لحقه أو دنأ منه. 

(؟) مار: جانب. 

(؟) في ن.م «خائك». 

(١‏ في ن. م «الفرسانا». 

(؟) في ن. م «لويته». 

(1) في ن. م«عتيك». 

(0) في ن. م «غرارين جميع». 

(4) في ن.م قال بعضهم: «شديد العصب». 

(9) في الأصل جلادي. وفي ن. م شخص بدلاً من قرم. 


7 


وهى يقول: 
هل لك يا أشتر في برازي براز ذي غشم وذي اعتزاز 
* مقام لقرنه لرّارْ )١(‏ * 
فزخ إليه الاش وهويقول: 
نعهم., نعم أطلبه شديدا (؟) 
نفل هفرت إلية: فازين :انقو يقال لهب3امق دن سك الجذاامي :كان من 
أصحاب الألوية فشد عليه وهو يقول: 
يا صاحب السيف الخضيب المضرب (؟) 
وصضاحب الجوشن هذا المذهب (؛) 
تمل رمحا مستقيم الثعلب 
* ليس بحياد ولا مغلب * 
فطعن الأشتر في موضع من الجوشن (5) فصرعه ولم يصب مقتلا. 
وشد عليه الأشتر وقد كسف )١(‏ عن قوائم الفرس بالسيف وهو يقول (/) : 
' اللزاز: الشدي الخطبومة. 
( في ن. م «شهيد!». 
) في ن.م«المرسب» والمرسبء من قولهم سيف رسب ورسوبء ماض يغيب في الضريبة. 
( في ن. م «دذاك المزهب». 
( في و م «ورد البيتان في مبارزة الاجلح». 


/؟ 


بفارس في حلق مدجج )١(‏ 
كالليت ليث الغفابة المهيج 
إذاادعاهالقرنٌ لم يعرج 


فقتله. فخرج إليه فارس يقال له الأجلح )١(‏ بن منصورء وكان من أعلام 
العرب وفرسانهاء على فرس يقال لها لاحقء فلما استقبل الأشتر كره 
لقائه واستحى أن يرجع؛ فخرج إليه وهو يقول (؟) : 
أقيدم يا لاحق بالتسلل كاأنما تقضم (؛) مر الحنظل 
تحت صمل (0) طاهر التهئل ان سمته خسفاً ابى لم يقبل 
/64 وان دعاه القرن لُم يعوّل )١(‏ يمشي إليه بحسام مفصل 
مشياأً رويد غير ما مستعجل يخترم الآخر بعد الأول ) 


فشد عليه الأشتر وهى يقول )١(‏ : 


(0) 
(0 
(0 


م 


ع م م ام 
م 
ااا سينا سينا ةا سل 


ب 


لابد من قتلي أو من قتلكا 
5 كن مك 2 بلكا 


ابن منصورء زائدة عن ن. م. 

فين عجاء البيتان الاول والذاتي على" التهو:الثالي: 
اندم باللاخي لا تمتل ‏ على هنيل طاهين التسبالن 
كانه ندم مدن الحشفكل أن سمت عسيقا ام اسل 

في ن. مم «يقشم» أي يأكلء واكل الحنظل مثل في شدة العداوة. 

الصملء كعتل: الشديد الخلق العظيم. 

التعويل: رفع الصوت بالبكاء والصياح. 

في الأصل «الاوصل» والتصحيح من ن. م. 

في ن. م الرجز في مبارزة زامل بن عتيك انظر ص /ا7١.‏ 


58 


* كلهم )١(‏ كان حماة مثلكا * 


ثم ضريه فقتله. فخرج إليه محمد بن روضه وهو يضرب في أهل 
العراق ضري منكرأ ويقول: 
يا ساكني الكوفة يا أهل الفتن2 يا قاتلي عثمان ذاك المؤتمن 
* ورث قلبي قتله طول الحرّن * 
* اضريكم ولا أرى أبا حسن * 


فشد عليه الأشتر وهو يرتجز برجز له تركنا ذكره (") فقتله. فعرفونا 
أي يوم كان للعرب في الجاهلية يقاس بهذه الأيام» وأي أثر لهم يجري 
مجرى هذه الآثار ومتى ذكر لهم مثل هذه المواقف. واعتد لهم بمثل هذه 
المشاهد ومن كان من فرسانهم يقاس بهؤلاء الفرسان وأي شجاع من 
شجعانهم يوزن بهؤلاء الشجعان وقد عدوا وسموا لبسطام وعتيبة جميعاً 
سبعة من القتلى؛ فهذا فارس من فرسان المسلمين قتل في موقف واحد 
مبارزة بعدة من قتل (؟) في سائر أيام حرويهما جميعاً ومدة حياتهما 
مبارزة والمبارزة أعظم هولاً من المطاردة أضعاف مضاعفة قال ابن 
نياته (؛) . 

إنما الناس في حذر النزال طلبوا الطعن بالقنا في القتال (ه) 

واستلانوا الطّرادَ إذ كان بين الك رَّ والفرّ راحة في المجال (1) 
)١(‏ في ن.م وكلهم. 
(؟) انظرن.م ص .١178‏ 
(9) في الأصل: قتلا. 
(4) الديوان قصيدة رقم (48). 
(5) في الديوان قصيدة رقم (45). «طلبوا الطعن بالرماح الطوال». ويالقنا الأضافة من 
الهامش. 
(7) في الديوان في القتال بدلا من «في المجال». 


515 


وأخبرنا جماعة بالاسناد المذكور عن نصر بن مزاحم )١(‏ عن عمر بن 
سعد أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام صلى الغداة في بعض أيام 
صفين, ثم زحف إلى أهل الشامء فلما أبصروه وقد خرجء استقيلوه 
بزحوفهم فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم إن خيل أهل الشام حملت على خيل 
أهل العراق» فاقتطعوا من أصحاب علي عليه السلام ألف رجل أو أكثر 
فأحاطوا بهم وحالوا بينهم ويين أصحابهم فلم يروهم.ء فنادى أمير 
المؤمنين عليه السلام (') » ألا رجل يشرى نفسه لله ويبيع دنياه بآخرته؟. 
فأتاه رجل من جعفى () ٠‏ يقال له عبدالعزيز بن الحارث على فرس أدهم 
كأنه غراب مقنعاً في الحديد لا ترى منه إلا عيناه. فقال: يا أمير المؤمنين 
مرني بأمرك فوالله لا تأمرني بشيء إلا صنعته. فقال له أمير (؟؛) المؤمنين 
عليه السلام: 

شريت بأمر لا يطاق حفيظة حياءً (0) واخوانُ الحفاظ قليل 
جزاك أله الناس خيرا وقد (1) وقّتن يداك وفضل ماهناك جزيل 


ثم قال احمل أبا الحارث شد الله ركنك؛ أحمل على الشام حتى تأتي 
أضحابك: فتقول: أن آمير المؤمنين يقرا عليكم السلام: ويقول لكه: هللوا 
تكتبروام رنيال وتكمن مو هاقنا ببرابعياو ا على اقل ابام وتحطن فق 
هاهنا. فضرب الجعفي فرسه. حتى إذا قام على السنابك حمله على أهل 
الشام المحيطين بأصحابه فطاعنهم ساعة؛ وقاتلهم فانفرجوا له حتى أتى 
١‏ وقعة صفين,. ص .١ ١/‏ 
في ن. م ص 707 708 « علي يومئذ» بدلاً من أمير المؤمنين عليه السلام. 
في ن. م «جعف». 
في ن. م «علي». 
في ن. م «وصدقا». 
ن. م «فقد». وفي هذا البيت اقواء. 


ام ل ا ال ار لكر 
كس الحم 
سينا سينا سينا ييا )يبع سب 


ري 


أصحابه. فلما رأوه استبشروا به وفرحواء وقالوا ما فعل أمير المؤمنين, 
فقال: ضنالع يقرا علكم السلا::ويقول لكه فالوا وكيروا واحملوا حملة 
رجل واحد من ذلك الجانبء ونكبر نحن ونهلل من هاهنا ونحملء فهللوا 
وكبروا وهلل وكبر هو وأصحابه؛. وحملوا على أهل الشام من ثم وحمل 
بأصحابه من هاهناء فانفرج أهل الشام عنهم فخرجوا )١(‏ ولم يصب منهم 
رجل واحد وأصيب من فرسان أهل الشام يومئذ زهاء سبع مائة رجل. 
قال امن الؤمتين عليه البتلاء "من اعظلم. الناس هفاء القوء "فعالو :انع 
يا أمير المؤمنين» فقال: كلا ولكنه الجعفي. فمن أنكر فضل أهل الإسلام 
في الشجاعة على من تقدم, فليذكر لنا موقفاً لأحد منهم. مثل موقف هذا 
الفارسيوقهلة كنيل 
وبالاسناد المذكور عن نصر بن مزاحم قال )١(‏ : حدثنا عمر () بن 
الها زئة ون خصيرة وغيرة كال كا كام اهل الشاء .رامل العراق وتواققوا 
وَآخذا الناس سصافهم للقكال: قال معاوية: /3ه من هؤلاء في المتسرة: 
يعني ميسرة أهل العراق فقيل ربيعة, فلم يجد بالشام ربيعة» فجاء بحمير 
فجعلها بازاء ربيعة» على قرعة أقرعها بين حمير وعك, فقال ذو الكلاع 
باستك من سهم لم تبغ الضراب (؛) . فبلغ ذلك الخندف (ه) الحنفي فحلف 
بالله لأن عاينه ليقتلنه أى ليموتن دونه» فجاءت حمير حتى وقفت بازاء 
ربيعة وجعل السكون والسكاسك بازاء كندة (1) والأشعريين ») » وجعل 
١‏ 


3 
3 


) 
) 
4 
) 
: 
) 


ن.م ص 17"" وما بعدها. 

في الأصل: ابن وفي ن. م «عن الحارث». 

في ن. م أضاف: «كأنه انف من أن تكون حمير بإزاء ربيعة. 
في الأصل: الخندق والتصحيح من ن. م ص 7717 . 

في ن. م «وعليها الأشعث». 

زيادة عن ن. م. 


© 
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حم 25 


بازاء همدان الأزد ويجيله ويازاء مذحج العراق عكاء ويازاء تميم العراق 
هوازن وغطفان وسليماء فقيدت عك أرجلها بالعمائم وطرحوا بين أيديهم 
حجراً وقالوا لا نفر حتى يفر هذا الحجر )١(‏ » وقال راجزهم )١(‏ : 

ويل لام م نهحج من عك واصهم قاائم تةتبكي 
نضريبهم بالسيف ثم الصكاٌ فلارجال كرجا عك 


وضق القلف خمسة ضقوق: وفعل اقل العواق انكيا مثل ذلك: 

ويالاسناد عن نصر بن مزاحم (؟) عن عمرو بن شمر عن جابرء قال: 
سمعت الشعبي يذكر عن صعصعة في ذكره قال: عبأ معاوية لمذحج 
ولبكر بن وائل ذا الكلاع وعبيدالله بن عمرء فاقتتلوا قتالاً شديداً» وشدت 
عك ولخم والأشعريون من أهل الشام على مذحج ويكر بن وائل وقال 
العكي: 


ويل لام همنحج من عكٌ لنت ركنامهمتبكي 


* لكل قرن أسد (؛) مصك * 


قال: فحميت مذحج ونادى مناديهم؛ خدمواء فاعترضت مذحج سوق 
القوم (ه) وخاضت الخيل في الدماء. نادى مناد: يا آل مذحج: 


)1( في ن. م «الحكر». وعك تقلب الجيم كافا. 
) في ن.م«راجز من أهل الشام». 
(؟) ن.مص .5١١‏ 
(١‏ في ن. م «باسل». 
(5) في ن.م يضيف: «فكان بوار عغامة القومء وذلك ان مذحج حميت من قول العكيء وقال 
العكن بحن ططنت :رحن القوم. 


الله )١(‏ في عك وجذام ألا تذكرون الأحلام, أفنيتم لخم الكرام؛ والأشعريين 
وآل ذي حمام, أين النهى والأحلام؟ وهذه النساء تبكي الأحلام: فقال 
العكي: يا آل عك أين المفرء اليوم تعلم ما الخبرء أنكم قوم صبرء كونوا 
كمفترق المدر حتى يحول اذا الحجرء ليرى عدوكم العبرء لا تشتمن بكم 
مضر .)١(‏ 

وفي حديث أخر بالإسناد المذكور عن نصر بن (؟) مزاحم؛ عن عمرو 
عن أبي اسحق عن أبي السفرء قال: لما التقينا القوم وجدناهم خمسة 
صفوف, قد قيدوا أنفسهم بالعمائم فقتلنا صفا ثم صفا حتى قتلنا ثلاثة 
صفوف وخلصنا إلى الصف الرابع ما على الأرض شامي ولا عراقي 
يولي دبره. 

وبالاسناد المذكور عن نصر بن مزاحم (؛) عن رجاله؛ أن معاوية أرسل 
إلى عمرو بن العاص في بعض أيام صفين أن قدم عكا والأشعريين إلى 
من بازائهمء فبعث إليه عمروء ان همدان بازائك فبعث إليه معاوية إن قدم 
عكا لهمدان؛ فأتاهم عمرى فقال: يا معشر عك أن علياً قد عرف أنكم حي 
أهل الشام فعبأ (5) لكم حي أهل العراق: فاصبروا وهبوا لنا جماجمكم 
ساعة من النهار فقد بلغ الحق مقطعه. فقال ابن (1) مسروق العكي 
أمهلوني حتى آتي معاوية: فأتاه فقال يا معاوية: اجعل لي فريضة في 


)١(‏ في ن.م«الله؛ الله». 

(؟) فين. موص :2١"‏ «لا تشمتن بكم مضرء حتى يحول الحكرء فيروى عدوكم الغير. 
(9) ن.مء ص 5"65. 

(4) ن.مءص "“"8. 

5( في الاصل: فعبى. 

(1) في الأصل: بن. 


الفين الفين ومن هلك فاين عمه مكانه؛ قال ذلك لك فرجع أبن )١(‏ مسروق 
إلى أصحابه فأخبرهم بذلك: فقالت عك: نحن لهمدان» فتقدموا نحوهم 
فنادى سعيد بن قيس يا آل همدان: خدموا فأخذت السيوف أرجلهم 
فنادى )١(‏ العكي يا آل عك بركا كبرك الكمل يعني الجمل. وهي لغة عك 
فبيركوا تحت الجحف وشجروهم بالرماح فتقدم شيخ من همدان وهو 
يقول: 

يا لبكيل يَهمها وحاشد () نفسي فداكُم طاعنوا وجالدوا 
وصابروا في حريكُم وجاهدوا (؛) ‏ حتى تخر منكم القماحدٌ (ه) 


واتكلثة فيا اشحوراية” زان انضص ميد كو راواه 


* أني لقاضي عصيتى ورائد * 


وتقدم رجل من عك وهو يقول: 
تدعون همدان وندعو عكا ‏ نفسي فداكم يالعك عكا )١(‏ 
أن خمم سمهركنا يركنا لا ثدخلوا نفسي عليكم شكا 


* قد مُحك القوم فزيدوا محكا * 


/" فاألقى القوم الرماح وصاروا إلى السيوف وأدركهم الليل؛ فقالت 
همدان: يا معشر عكء إنا والله لا ننتصرف حتى تنصرفوا. وقالت عك مثل 


(١)‏ في الأصل «بن». 
أرجلهم». 


(*) في الأصل يا آل بكيل وفي ن. م: يالبكيل لخمها وحاشد. 

(4) هذه الشطر من الرجز غير موجوده في ن. م. 

(0) 2 القماحد: جمع قمحودة وهي ما:اشرف على القفا من عظم الراس. 
(3) في الأصل: ندعوا. وفي ن. م بكا. 


ديرف 


ذلك فأرسل معاوية إلى عك أن أبروا قسم القوم. فانصرفت عك ثم 
انصرفت همدان وقال عمرو: يا معاوية, لقيت أسد أسدأ, لم أر كاليوم 
قطء لى أن معك حيا كعك أو مع علي حيا كهمدان لكان الفناء. وقال عمرو 


في ذلك: 

أن عكا وحاش دا ويكيلا 
إذ رمى القوم بالقنا وتتساقوا 
ليس يدروة نا الفيسران وان 
فازورار (©) المناكب العُلب بالسمر (؛) 
ثم والله (ه) ما رأيت من القوم 
غير ضرب المسومين على )١(‏ الهام 
ولقد فضل المطيعٌ على العا 
ولقد قال قائل خدمؤزاعها 
كبراك (5) الجمال أثقلها الحمل 


كاسود الشرى )١(‏ تلاقي أسودا 
يظتحات السموف ونا مكنا 
كان فراراً وكان )١(‏ ذاك شديدا 
وضرب ال مسومين الخدودا 
اؤؤزارا ولا زاك سميمنهشههننها 
وقرع الحديد يعلو الحديدا 
صي ولم يبلغوا ») به المجهودا 
فخرت عكُ هناك قعودا (8) 
تويب مسقل الااوتيحنا 


القريضة والعطاء فاعطاهم لم يبق من آهل العراق احد في قلبه مرض: إلا 


(؟) فين.مه«وان كان فرارا لكان». 
() فين.م«ازورار». 

(4)” ,في زع :«بالشم». 

(9).. “فينع ديعلم الله». 

(1) فين.م«فوق الكلى». 

() في الاصل: يبلغو. 

(2)6 اف وخ 


ولقد قال قائل خدموا السوق 


)3غ في ن. م «كبروك». 


فخرت هناك عك قعودا. 


طمع في معاوية وشخص بصره إليه حتى فشا ذلك في الناس. ويلغ ذلك 
علياً عليه السلام. فجاء المنذر بن أبي جهضة الوادعي وكان فارس 
همدان وشاعرهم: فقال يا أمير المؤمنين: أن عكا والأشعريين طلبوا إلى 
معاوية الفرائض والعقار ٠ )١(‏ فأعطاهم فباعوا (') الدين بالدنيا والضلالة 
بالهدىء وانا قد رضينا بالآخرة من الدنياء ويالعراق من الشام ويك من 
معاوية والله لآخرتنا خير من دنياهم ولعراقنا خير من شامهم ولامامنا 
أهدى من امامهم فامتحنا بالصبر (©) : واحملنا على الموت ثم قال: 
إن عكا ساللوا الفرائض والأشد عر سلالوا قطائم البثنية(؛) 
تركوا الدينَ للعقار (5) وللفر ‏ ض فصاروا بذاك شر البريه 
وساللنا حسن الثواب من الل ه وصبراً على الجهاد ونيه 
فلكلما سس تكله ونواه2) كلنا نتحسب الخلاف خطيه 
ولأهل العراق أاحسن في الحرب ب إذا خلت الأمور بقية() 
ولاهل العراق أحمل للثشق2> لإذاعمت البلاد (”7) بليه 
ليس منا من لم يكن لك في اللد ه وليأيا ذا الولا والوصية 


فقال له علي: حسبكء رحمك الله وأثنى عليه وعلى قومه خيراً ويلغ 
ذلك معاوية فقال: والله لاستميلن بالأموال أهل ثقة علي (4) حتى تغلب 
دنياي أخرته. 


(١ )‏ في ن. م «العطاء». 

) 3( في الأصل: «فباعو». 

 )0(‏ في ن-.م: فاستفتحنا بالخرب .وثق منا مالنضر»: 
(5) في ن. م: «جوائزاً بثنية». 

(5) في ن. م «للعطاء». 

(1) في ن. م «الشطر الثاني «اذا ما تدانت السمهرية». 
(0) في ن. م «العباد». 

(4) في ن.م يضيف: «ولاقسمن فيهم المال». 


الل 2 


فأما المارقون بالنهروان, فإن الروايات اتفقت على أنهم ترجلوا وعقلوا 
الجنة, فانقطع منهم خمسمائة., فقالوا: إنا نخاف أن تكون روحتكم إلى 
النار. وانهزموا عنهم وصبر الباقون فقتلوا جميعاً إلا نفر منهم قيل أنهم 
دون العشرة:.وكم كان بصسفية من الؤفائع الهافلة:التى .هي اعظطدرتها 
تجاوز ذلك حد مقصوردنا في هذا الكتاب. وضاع فيه المعنى وتيدد 
الغرضء وانما قصدنا إيراد ما يستشهد به على حسن صير أهل 
يشكون في حلوله بهم في تلك الساعة. لا يطمعون بفرار منه ولا بعد عنه. 

وروي () أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحرضهم فيقول: عضوا 
الرماح فأنه أمور للأسنة في ضلوعكم, وأقلوا الكلام فأنه أطرد للفشل 
كوول تبون اخدك مضرع لحي إلى علبة:وطيكر بالاكذا ريمن فول 
لا إله إلا الله والله أكبرء فإن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنهم لا يلتفت أحد منهم وراءه ويين آخرين يصنعون خيلهم ويكرمونها 
ورذنروكينا جالأكوات على لمعه وخوانيع لضا بهارعنه مرو فيه 
(؟): انظ نهج البلاغة (طبيروت )١153+‏ ض 592/8 وانظر وصية علي لاصحابه مع الاختلاف 

في مقدمة ابن خلدون ص 76”. 

() في الاصل: انبا. 


:5597 ال 


وفرارهم أليس عنترة يقول: 
وليس الفرار اليومٌ عارأ على الفتى 
وقد جربت منه الشجاعة بالأمس )١(‏ 
ويقول )١(‏ لامرأته لما عاتبته على إيثاره فرسه باللين دون عياله: 
أن العدو (؟) لهم إليك بسيلة أن يأخزذوك تكحلي وتخضبي 
وانا امرؤ ان يأخذوني عنوة أقرن إلى شر الجمال (؛) وأجنب 
ويقول أيضاً في شأن فرسه: 
إذا لحقّت قب البطون عوابسن هنالك تجزيني الذي كنت أصنع 
وفي مثل ذلك يقول قيس بن زهير: 
تخاف عليه أن تخون ابن عمها 
إذا لحقت قب البطون عوابس 
أليس بسطام لما ناداه عتيية استأسر يا أبا )5( الصهبياء. قال له: ما 
لما رهقه التبع يأسا منها ليطير بنفسه حتى ناداه صاحبها لا تفعل لا 
أبالك فأما لنا وأما لك. فكم بين قوم يأخذون أهبة الفرار وآخرين يأخذون 
أهبة الاصطيار!.. 
)١(‏ لم يرد هذا البيت في المراجع السابقة؛ كما لم يرد في ديوان عنترة» ولم نهتد إليه في 


المصادر المتوفرة» وانما ورد بيت بهذا المعنى لعمرى بن معد يكرب الزييدي سبقت الاشارة 
إليه. 

)0( انظر شرح ديوان عنترة» دار الفكر. بيروت ص ؟77. ش 

اله في ن٠م‏ «الرجال» وفي اللسان مادة عتق: ان الرجال بدلا من أن العدو. 

() في الأصل: يابا. 


هس إرى 


فأما أيامهم فقد أجمعوا أن أعظمها وأكثرها جموعاً وعديداً وقبيلاً 
وأشدها فتكاً ثلاثة أيام: يوم جبلة» ويوم الكلاب الثاني» ويوم ذي قار, 
وقيل أن يوم جبلة كان قبل الإسلام بثلاثين عاماً وقيل بأربعين. سارت 
فيه بنى تميم كلها مع لقيط بن زرارة إلى بني عامر إلا بني )١(‏ سعد بن 
زيد مناة بن تميم فإنهم لم يتخذوا لقيطأً على بني عامر لأنه يقال أن 
صعصع أبا عامر بن صعصعة يجلح إلى سعد بن زيد مناة فقالوا هم 
أخوتنا لا نعين عليهم. واستنجد لقيط بالنعمان بن المنذر الملك فأنجده 
بعسكره مع ابن أخيه لأمه حسان بن ويره بن رومانس الكلبي: واستمد 
ببني ذبيان فساروا معه إلا بني بدرء واستمد ببني أسد بن خزيمة فأمدوه 
وأتى الملكين الكنديين حسان ومعاوية () ابني الجون فاستتجدهما فسارا 
معه بجيوشهما. فحصروا () بني عامر في شعب جبلة ثم كانت الكرة 
لبني عامر فضريت بهذا اليوم الأمثال وقيلت فيه الأشعار وفيه قال 
السندري بن علياء الجعفري مفتخراً يوم تنافر عامر بن الطفيل وعلقمة 
بن علاتة: 
هل لكم يوم كيوم جبلة (؛) ‏ يوماتتنااهسد وحنظله 
والملكان والج م وع ازفله( )5‏ كأنهم مهنوة مجدله(١)‏ 
نقريهم هنديةً مص قله لم تعد أن أفرش عنها الصقلة () 


(') انظر النقائض ”"/"؛١‏ «وابن الاثير "55/١‏ ونهاية الآرب .5501/١5‏ 
)غ) في الأغاني ١١/؟8١‏ «لم أر يوما مثل يوم جبلة». 
(0) فين.م 
لم تعد ان افر عهها الضقلة ٠.‏ حت بحدؤناهح عنداء الزوملة 


555 بن 


أخبرنا الرئيس أبو القاسم يحيى بن محمد بن عيسى اجازة عن أبي 
غالب محمد بن سهل المعروف بابن بشران الواسطي عن أبي الحسين 
علي ابن عبدالرحيم بن دينار الكاتب الواسطي عن أبي بكر بن مقسم 
البصري المقري وأبي على محمد بن عيسى الطوماري جميعاً عن أبي 
العباس محمد بن يزيد الأزدي ثم الثمالي المبرد )١(‏ عن حماد الرواية )١(‏ 
عن ابن أبي بكر الهذلي عن أبيه وكان قد حضر يوم جبلة وطال عمره إلى 
أيام الحجاج: انه حدث أن الخيل يومئذ كانت في الفريقين مع ما كان مع 
بني الجون الملكين ثلاثين فرساً. 


* يوم فيف الريح: 

ومن أيامهم يوم فيف الريح (2) » ويقال فيفا الريح سار فيه ذى الغصة 
الحارثي (؛) وأنس بن مدرك الخثعمي في بني الحارث بن (5) كعب وجعفى 
وزبيد وغيرها من قبائل سعد العشيرة ومراد وصداء ونهد وشهران 
وناهس وقبائل خثعم كلها واكلب, وهي قبيلة تنسب إلى ربيعة بن نزار, 
فاجتمعت هذه القبائل كلها على بني عامر فكان مما استعد به عامر بن 
الطفيل للقائهم أربعون رمحا ابتاعها من بني هلال بأربعين بكره. وفرق 
الرماح في قومه فقهرت بنى عامر هذه القبائل كلها وفي ذلك يقول 
أبوداؤد الرؤاسي )١(‏ : 
)١(‏ انظر الكامل .60١//"‏ (عن حماد الرواية دون اسناد). 
() في الاصل: الرواية. 
(؟) انظر النقائض 175/79 وابن الاثير ,574/١‏ والعقد الفريد ا/را, ونهاية الارب .4١ 4/١١‏ 

فيف الريح: مكان باعالي نجد. انظر معجم البلدان «فيف الريح» والعمدة "//7١؟.‏ 

)2 هو الحصين بن يزيد بن شداد بن قنان الحارثي ذو الغصة. النقائض "/١ا7١.‏ 


( في الأصل: أبن. 
) النقائض (الأوروبية) ١/١/ا5-‏ الا2. 
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31 ددنت 


ساقوا شعوياً وعنسا من )١(‏ ديارهم 
ورجل خش عم من سهل ومن علم 
ولت رجال بني شهرانّ تتبعهم (؟) 
خضراء ترميهم (؟) بالنبل عن شهم (؛) 
/8 والزاغبية تكفيهم وقد جعلت 
فيهم نوافذ لا يرقعن بالدسم (ه) 
ظلت يحابر تدعابين (1) أرجلنا 
واللمستميتون من حاء ومن حكم (/) 
حتى تولوا وقد كانت غنيمتهم 
وفي ذلك يقول عامر بن الطفيل: 
اتونا بشهرانَ العريضة كلها واكلبها شذذ بكر بن وائلٍ 
وخثئعم حي يعدلون بمذحجح وما نحن (8) إلا مثل إحدى القبائل 
فبتنا ومن ينزل به مثل ضنيفنا 2 يبت عن قرى أضيافه غير غافل 
وهي أبيات فهذه (كانت) (1) عدة خيلهم يوم جبلة وعدة رماحهم يوم 
فيفا الريح» فليقس سامع سائر ما يسمع به عنهم بذلك. 


)1١(‏ في ن.م «في». 

(5) في ن.م «تتيعها», 

(9) في ن.مه«يرمونها». 

(5)5 “فينع وشعمة. 

() الدسم: ماسدوا به الجراحات. 

(1) في ن. م «وسطء. 

#تحابن من عوادا وكا يكن هنا حك 
(4) في ن.م «وهل». 

(9) الاضافة من الهامش. 


فأما عدة قتلاهم ومن أصيب بينهم في أيام حرويهم فهذا حرب بكر 

القديمة. يسمونه حرب البسوسء وحرب الناب» وحرب ابني وائل ترددت 
فيه الحروب بينهم أربعين عاماً. وأسماء المواضع التى كانت فيها الوقائع 
بينهم معروفة موجود ذكرها في أيام العرب. وكانوا يتحالفون فيه )١(‏ 
ويبفسمون أيديهم في ذماء الحزر (5 )2 وسرموا ويا من أيامه يوم 
التحالق () لأن بني بكر حلقوا فيه لممهم وأوردوا فيه أحاديث عجيية 
وعملوا فيه وحده سيرة وفي يوم من أيامه وهى يوم عنيزة (؛) يقول مهلهل 
بن ربيعة: 

كأنا (و) غغدوة ويني أبينا ‏ بجنب عنيزةرحياً مدير 

فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور (3) 
بعضهم بعضاً حتى صبغ في دمائهم ثياباً حمراً ولبسوهاء ورووا فيه من 
ككرة القنلييما :هو نقد اول على النسنة القاشن الى" الموه. 

)1( في الأصل: مكررة. 

(6)- +مقردها جور وه ز ذكن النافة: 

(؟) انظر المعارف ,1١74.5:58‏ والأغاني 45/74- 44 ونهاية الارب «تحلاق اللمم» 

6اكرة ١‏ غ. 
(:) هو بين بكر وتغلب, تكافئوا فيه. انظر الأغاني 5/ر١‏ ؛» ونهاية الآرب .1١ ١/١١‏ 
)5( في شرح ديوان امرئىئ القيس واخبار المراقسة ص //ال/ا” «عدة بدلاة من غدوة». 


(5).. فى أمالي القالي 3512/7 ان حيرا ارهن باليمق: وآنظن الاغاني 41/6 وفي شرح ديوآن 
امرئ القيس أهل حجر. 


يحرف 


وروي أن أحيحة )١(‏ بن الجلاح الأوسي أراد أن يسفر بين ابني بغيض 
في الصلح., فرحل في جماعة من أشراف قومه حتى أتى بني عبسء فنزل 
بهم ودعاهم إلى صلح قومهم وخوفهم من استئصال الحرب وكان ذلك 
عند قتل بنى بدر مالك بن زهير فقال له قيس با أبا (؟) عمرو: إن حذيفة لا 
يرجع عن بغيه ولا يميل إلى البقية» وقد قتل مالكأ بغير قتيل؛ وإني لأرجى 
النصر عليه. فلما كان في الليل تسمعء قال يسمع أحيحة: 
يا أح يح الجلاح ان بني بد يرون القريب منهم بُعيدا 
لابسي العارٌ في فزارةً يهدق 260 ن إلينا من السّقفهاه الوعيدا 
قتلوا مالكأ بغفير قتيل ليتني كنت قبله المفقودا 
كلدتو ييا جف المت سمه ان فيهممنهلثأارا عتيدا 


م 5 : 1 3 5 7# 
حملا اى حرديفقهةهة إبن أبيهةهة وشلنقيقيه مالكا أو يزيدا 


ان تكونوا بني فزرة أثرى من بني عبس الفداةً عديدا 





فلقد نَعْلَمُ القبائل أنَا سستبي 2 2(الملت وي)الصنديدا 
واذاتفانت التسمويحتائل وزها .من جتنحاضن النون ركنا الوزيه! 


فنزل بهم ودعاهم إلى الصلح؛ وخوفهم عواقب البغي. فأشار حمل بن 


)1١(‏ هو احيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجباسيد الاوس في الجاهلية. شاعرء وولده 
المنذر بن عقبة بن احيحة بن الجلاح. واحيحة تصغير لأحاح وهو ما يجد الانسان في 
صدره من حرارة القيض والجلاح من الجلح, وهو انحسار مقدم الوجه من الشعر.. انظر 
الاشتقاق ص .45١‏ 

(0) في الاصل. يابا. 
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بدر على أخيه حذيفة بقبول رأي أحيحة فأبى فقال حمل (في ذلك) )١(‏ : 


لئن أنت لم تقبل سلام بني عبس 
بأيدي رجبال غيو ميل ولا نكس 


قبت آمنا حتى يغفيبني رمسي 


ف لمييكتة اتخروج عن :راق اخنة حنذيقة فقابهه غلى يها اراد فتال 


منه قوله: 

او قحتيصيونا عو شلقنا :كتاذ 
لأسرسو حسحجبا رهد وودنا 
ولرد الحلابٌ في صرة الضر 
أهون اليوم أن أسالمٌ عبساً 


وو ينها كب السييرة الشتحماء 
لو رمسينا بالصيّلم الصلعاء 
ع وخرط القتاد في الظلماء 
بعد سفك الدماء والشحناء 


والحديث فى ذلك والأشعار فيه موجوده معروفة, فرحل أحيحة 


عن/19 بني بدر وهو يقول: 
وقالاا مقال الباغغيين ولا أرى 
فهنصسقلت الا شور انيه متنا 


ألم تسمعا ما كان في حرب وائل 


فأخلف ظني في حذيفةً والحمل 
عواقب أهل البفي إلا إلى الفشل 
ألا تقبلان النصح وللامر مقتبل 
من الشّر في ناب وما نلتما أجل 


ونفوسهم, ولم يزل الناس يضريون به الأمثال حتى أن الرضي رضي الله 


)١(‏ من الهامش. 
(؟) جبل بين مكة وعرفة. 


عنه يقول )١(‏ بالأمس في مرثيته لأبي الهيجاء حرب بن سعيد بن حمدان 
التغليى: 

خلجتم لحسان (') بن مرة طعنة رأى المجد (؟) فيها هجرس وهو عابث 
وقد كان دين في كليب وفى به غريم مطول بالديون مماغث (؛) 
وغادرتهم أشلاء بكر مقيمة على العار لا تحثى عليها النبائث (5) 
وقائع أيام كان أكامها )١(‏ بباقي (/) دم الطّعن الاماء الطوامث 
تعودون عنها في قناعكم مباشمٌ (4) وعند قنا بكر إليكم مغارتٌ (1) 
وفي العامة من يزعم أن عظام قتلى بكر وتغلب موجودة بعنيزة )٠١(‏ وما 

القتلى من الحيين جميعاً لم تبلغ عدتهم في مدة الحرب كلها عشرين 


وقال أبوعبيدة معمر بن المثني سمعت عامر بن عبدالملك الممسمعي 
يقول: لم يكن من القتلى ما يعدون وجميع من قتل من تغلب الذين ذكرهم 
مهلل في شعره هم ثمانية وجميع من قتل من بكر أربعة. وقد ذكرهم 
مهلهل أيضاً في شعره حيث يقول )١(‏ : 


شعبان 7ه وكان أآخوه أب فراس الحارث بن سعيد قد مات قيله بيقليل». 

( في الديوان: ل لجساس بن مرة». 

( في الديوان «الجد». 

( في الأصل: لا تحثاوء النبائث جمع نبيثة وهو ما يستخرج من الحفرة ليرد على غيرها. 
) في الديوان يجارى. 

1 “ناش هن الشم رهن التكطة: 

) المغارث: الفزع عند الجوع. 

)١‏ عنيزة: اسم مكان قيل في اليمامة وقيل قرب البصرة وقيل هو واد من اودية الرمة. 


1 0 


لخُبّر )١(‏ بالذنائب 5) أي زير 
بيوم الشعثمين أقر عيناً (5) 
وكيف لقاء (؛) من تحت القبور 


عليه القكشعمان من النسور 

ينوء بصدره والرمعٌ فيه 
وياطر (ه) خدب كالبعير 

وإني قد تركت بواردات (3) 
بُجيراً في دم مثل العبير 

متكت به بيوت بني عباد 
ويعض القتل أشفى للصدور 


وسمى قتل بني تغلب أيضأ في شعره فقال ") : 
ما ارجي بالعيش (4) بعد ندامي 
قد (1) أراهم سقوا بكأس )٠١(‏ حلاق 
في ن. م8 «فيخبر». 
الذنائب: اسم مكان حدثت فيه وقائع بين ابني وائل بكر وتغلب. 
في ن. م8 «لقر». 
في ن. م «أيان». 
في ن.م «ويخلجه», ومعناها يحزيه والحذب: الضخم. 
واردات: موضع على الطريق بن مكة والبصرة وسمي فيه يوم من ايام ربيعة وكان لتغلب 
على 'يكر انظ محمد بجان المولى: اياخ العرث في الهافاية من ؟14. 
)م( في ن. م «في العيش». 
60 في ن.م «قد أراهم». 
)٠١(‏ الكاس الحلاق : الشربه الحالقة لمن تجرعهاء اي المهلكة له. 
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بعد عمرووعامر وحيي 
وربيعي )١(‏ صدوق )١(‏ وابن (؟) عناق 
وامرىء القيس ميت ما كرم (؛) 
ايدى وخْلَى (ه) علي ذات العراقي 
وكليب خيرٌ (1) الفوارس إن عرّ (/) 
رماةٌ الكقمة بالاقتفاق 


قال عامر بن عبدالملك المسمعيء فهؤلاء جماعة القتلى من الفريقين قد 
ذكرهم لا غير فأبى (4) ذلك عليه أخوه مسمع بن عبدالملك؛ وقال: إن أخي 
مجنون كيف يحتج بالشعر وقد قتل جحدر أبا مكنف يوم قَضَة (5) ولم 
يذكره شاعرء وقتل ناشرة ولم يذكره شاعرء وفتل ابن الفتيحة وقد ذكره 
سعد في شعره؛ فذكرت ذلك لعامر فقال: إن كنت قد أغفلت ذكر ثلاثة 
نفر فما عسى أن يكونوا فيما يعدون من القتلى. فهذا قدر قتلاهم في 
حرب بكر وتغلب مع ما )٠١(‏ يفخمون من قدره ويعظمون من أمره. 


وذكر بعض أصحاب السيرة والتاريخ أن المسلمين لما حاريوا 


)١(‏ في ن.م «ربيع». 

(5) :فينم «الصدوق». 

(5) في ن. م «أبني». 

(5) في ن.م «يوم بدل ماكرم». 

(5) في ن. م ثم خلى. 

(1) فين. م«سم بدل خير». 

2( ف. ن. م «حم». 

(4) في الاصل: «فأتى». 

(5) انظر نهاية الآرب 5١/07؛‏ وما بعدها. 
)3( في الأصل: معما. 


(الروم) )١(‏ باليرموك وعليهم أبى عبيدة وذلك في رجب من سنة خمس 
عشرة؛ وكان هرقل بأنطاكية وقد احتشد بكل من تابعه على دينه من 
رومية وإلى قسطنطينية واستمد بكل من أمكنه. وقدم على الروم باهان 
فهزمهم المسلمون في يوم ضبابء فمروا برهوة فتساقط منهم فيها 
ثمانون (") ألفا أحصوا بعد ذلك بيوم واحد وأصاب المسلمون منهم في 
الشركة زجعي الناء واسعي «القاديب ا جلو لان وتيا ركه كحت ذلك 
وأصيب يوم الجمل بالبصرة من الفريقين زائد على عشرة آلاف وإنما 
كانت ساعة من نهارء وأصيب بصفين في إحدى الروايتين (؟) مائة ألف 
منهم من أهل العراق خمسة وعشرون الفا والباقون من أهل الشام. وفي 
رواية أخرى أن الذي أصيب من/ 7١‏ الفريقين خمسة وسبعون الفاء وفي 
رواية أخرى تسعون ألفا. فأما الخوارج بالنهروان فقد تقدم ذكر من 
أصيب منهم في بعض نهار وانه لم ينج منهم إلا دون العشرة. فليتامل 
متأمل فضل أهل الإسلام على من تقدمهم في الأحوال كلهاء فلى قال 
قائل انه لم يصب في حروب الجاهلية من يوم السلان (؛) إلى أن قام 
الإسلام بعده من أصيب في يوم واحد من أيام المسلمين في أحد هذه 
الحروب لصدق. ولم نقصد بذكر ما ذكرناه عنهم من قطعهم بالفضل 
لبيوتات من العرب غيرها أشرف منهاء وبالفروسية لفرسان غيرهم أفرس 

منهم, ومن التعظيم لأيام حروب غيرها أعظم منها وأشد نكاية وأكثر قتلى 

أضعافاً مضاعفة إلى ما لا يكاد يحصىء واستش هدنا عليه بما 


(01) 

)0( في الأصل: ثمنون. 

(*) انظر مروج الذهب '/ر5١5.‏ 
(8) انظر ابن الاثير ١/١3ة5.‏ 


له كرف 


استشهدناء وأقمنا عليه من الدلائل ما أقمنا إلا توطيناً للسامع: وليتقرر 
في نفسه أن كل ما ذكروا له في الجاهلية شرفاً ففي أهل الإسلام من هو 
أشرف منه, وكل من سموا له في الجاهلية مواقف مشهورة وأياماً 
مذكورة ومساعي عظيمة؛ ففي أهل الإسلام بحمد الله مّن مواقفه أشهر 
ومساعيه وأيامه أعظم, وإنما جعلنا ذلك مثالاً لما أردناه وقياساً مطرداً لما 
نحوناه من تفضيل ملك العرب سيف الدولة )١(‏ أيده الله بنصره على كل 
من تقدم ممن سمي بهذا الاسم في الجاهلية. ومقدمة له وسياقه إليه 
وشاهدا عدلا عليه وإنما ذهب الرواة في تفضيلهم الملوك المتقدمين هذا 
المذهب الذي ذهبوا إليه في تفضيل غيرهم ممن لا يجري مجراهم 
فأعطوهم فوق حقهم من التعظيم وادعوا لهم أضعاف ما استحقوه من 
التبجيل وأعينوا بالفصاحة التي أيدوا بها والبلاغة التي فاتوا الأمم 
بفضلهاء فنطقوا بكل طريفة عجيبة وفاهوا بكل مستحسنة غريبة, كثروا 
بها القليل» وعظموا بها الصغيرء وفاتوا بها من جاء بعدهم, وقدروا من 
جواهر الكلام وغرائبه ونظمه ونثره على ما يقدر عليه سواهم فجاءت 
أشعارهم وخطبهم وأحاديثهم ومحاوراتهم وسيرهم وأمثالهم وكل ما نقل 
عنهم بألفاظ عليها رونق طلاوة ولها في الأسماع والقلوب عذوية وحلاوة, 
فأنصت إليها السامع استغراباً. وتطلعت إليها نفسه استطرافا 
واستحسانا فقالوا ما شاعءوا وتبعهم الناس عليه. 


0 ا حو عد 00 ل 0 


سنة ١00ه.‏ انظر ابن الجوزي المنتظم 17/٠١‏ وما بعدها وابن الاثير 7157/4 وما بعدها 


فيتداول ذكره السامعون ويتحدث به المتحدثون مع علمهم بأنه مسند إلى 
باطل موضوع عن غير شيء وإنما ينقله الناقلون لحلاوة اللفظء وما جعل 
له من حسن الحفظ كقولهم )١(‏ قيل للقمر ما أنت لليلة؟ فقال رضاع 
سخيله حل أهلها برميله. قيل فما أنت لليلتين؟ قال حديث أمتين بكذب 
ومين (") . ووضعوا هذه الموضوعة لثلاثين ليلة فتلقاها الناس منهم 
ونقلوها (؟) عنهم. حتى أن الأصمعي روى أن أمير المؤمنين الرشيد سأله 
عن هذا الحديث فحدثه به وقال: إن العرب تقول من حفظه فقد كمل عقله. 
فاستعاده منه مراراً ثم قال له خذه علي. ألا ترى أنهم قالوا قال الثعلب 
للضب شعرا (؛) : 
فد كويوا بتحنتك لا ابالكنا وأنا أمشي الدءالي حيالكا (5) 


فتبعهم الناس على نقل ذلك وتحدثوا به ألا ترى أنهم قالوا (3) : جاء 
الثعلب والأرنب إلى الضب يختصمان فنادياه: يا أبا الحسيل (/) , فقال, 
سميعا دعوتماء فقالا: حييت فقال كلمة مقولة؛ فقالا: جئناك لنحتكم, 
فاخرج إليناء فقال في بيته يؤتى الحكم, فقالت الأرنب: أني فتشت عيبتي 


)١(‏ انظر المقالة مع بعض الاختلافات اللفظية في مروج الذهب ٠١5/”‏ وما بعدها. 
والامثال لابي فيد مؤرج بن عمرى السدوسي ت 156١ه‏ تحقيق رمضان عبدالتواب الهيئة 
المصرية ١581١ه‏ /الاةا ص ٠١95‏ . 
(؟) في ن. م ذواتي افك ومين. 
فيه في الأصل غير واضحة. 
أ( في الأصل: شعر.. 
(5) في اللسان «دأل» انشد سيبويه فيما تضعه العرب على السنة البهائم لضب يخاطب ابنه: 
أهدموا بيتك لا ايالك! وأنا أمشي الدالى حوالكا؟ 
الدال: مشية تشبه مشية الذئب. 
(1) انظر الدميري, حياة الحيوان ١//١ا"؛‏ وأمثال الميداني "/" والفاخر ص ١‏ . 
() في ن.م«يا أبا الحسل». 
عدي 


فقال: فعل الحره قالت: فلقيت تمرة» قال: حلوة فكليهاء قالت: فأخذها 
الثعلب مني: فقال: لنفسه بغي الخيرء قالت: فلطمته. قال: بجرمهء قالت 
فلطمنيء قال: حر انتصرء والحكاية معروفة:. وقالوا: تمثل الشيطان 
لابنة )١(‏ الخس (') » فقال له: قولي كاد ثلاثا () ٠‏ فقالت: كاد فقال: كاد 
النعام أن يطير (؛) //١ال‏ فقالت: كاد فقال: كاد العريس (5) أن يكون 
ملكأ () فقالت: كادء فقال: كاد المنتعل أن يكون راكبأ 0) . ثم قال لها: 
قولي عجبت ثلاثا. فقالت: عجبت. فقال: عجبت للحجارة لا يهرم كبيرها 
ولا يكين ضنقدرها: فقالت» غنحيت: فقال: عحيت للشبيخة لا يحق كراها 
ولا ينيبت مرعاها. فقالت: عجبت. فقال: عجبت لحرك لا ينزف ولا بدرك 
(قعره) (8) . فهذه الموضوعات وأمثالها إنما نقلها الناس عنهم, وتحدثوا 
بها مع علمهم بأنها أباطيل موضوعة استحساناً للفظها لا غير فكيف لا 
ينقل عنهم ما ساواها مع حسن حظهم في هذه الحال. ألا ترى أنهم 
قالوا: الغطريف الأكبرء والغطريف الأصغرء وتبع الأكبرء وتبع الأصغر, 
والمنذن الأكمن والمئذز الأضتهن والتعمان الأكين والتعمنان الأضفن: 
والحارث الأكبر والحارث الأصغرء ومعنى ذلك كله الأول والثاني أى الجد 


والابن والأب والابن. 


)1( في الأصل: لا بنت. 

(') ابنة الخس: هند بنت الخس أو الخص أو الخسف الايادي, انظر أمالي المرتضى 252١/١‏ 
وسرح العيون .4.١3‏ 

0( في الأصل: ثلثا . 


(4) أمثال الميداني .١١7/"‏ 

)5( في الميداني «العروس». 

03( في سرح العيون: «اميرا». 

هه في سرح العيون ص 07+ ويلوغ الأرب "5/١‏ وما بعدها: «كاد البخيل يكون كليا». 
(48) الاضافة من الهامش. 
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وقالوا: (الأذواء) )١(‏ ذى الجناح. وتبع الأقرن» ذويزن وذو جدن وذو 
أصبح وذو كلاع )١(‏ وذى رعين وذو نواس وذو اهنات وذو منارة بذلك فيما 
أعيوا الاتةايش على طرق بيلاة اليف عقار ا" اغلاما المعيارة يوقدون نها: 
أبونواس في افتخاره: 

ودان أذوان البرية من معترها ورغبة وراهبها(؛) 

ولعل تحتها من المعاني ما لا يجوز أن يفتخر به إلا أنها لعذويتها 
وفصاحتها. واستغرابها متداولة منقول. 

ألا ترى انهم قالواء المنذر ذو القرنين لذؤابتين كانتا له. وسموا الملك 
انهم سموا جذيمة الملك الأبرش لبرصه بالوضاح وهذا اسم حلو في 
السمع مقبول في القلب ما لم يعلم السامع معناه, فإذا علم أنهم يريدون 
محبوياً لقدرتهم على التصرف في البلاغة كيف شاءوا. 

ومن جملة ذلك أنهم سموا عامر بن سعد المري بالضحيان (5) فعرف 
)1١(‏ طمس في الاصلء والاضافة يقتضيها السياق, وانظر ثمار القلوب ض 77" وما بعدها. 
)0 في الاصل: غير واضحة. 
6( انظر فهرس «ذو» في المعارف. وابن حزم جمهرة الأنسباب وجواد علي» المفصل.... 
() في ديوان ابي نواسء طبع القاهرة ١6557‏ ص 0.1: 

ودان ادوائنهالبرية من معتدها رغبة وراهيها 


دان: قهر. 
(0) انظر الاشتقاق ص "١"؛‏ المعارف؛ 55, ابن حزم ص ."١١‏ 


د 5 


بذلك مدة عمره؛ وعرف ولده ببني الضحيان وقالوا )١(‏ : إنما سمي بذلك 
لأنه كان يجلس بفناء بيته بالضحى (؟) . فأي فخر في هذا الفعل ومن ذا 
الذي يتعذر عليه أن يفعل مثله. 

ومن جملة أعاجيبهم وفرط حظهم في ذلك أنهم سموا معاوية وفلاناً 
ابني الحارث بن عمروى بن معاوية بن الحارث الأكبر الكندي الملك: وأمهما 
لميس الغسانية, فهما يعرفان بابني لميس فسموا معاوية؛. مقطع النجد 
فيما زعموا لشجاعته. وسموا الآخر حجر القرد لجوده وسخائه وسرعة 
عطائه () . وقالوا: من عادة القرد انه متى رأى انساناً بادر فرماه بحجر 
وكذا هذا الملك سريع العطاء لكل من قصد إليه ووفد عليه (؛) فترك اسمه 
الحقيقي ونسي فلا يذكر. ولزمه هذا الاسم فهو معروف به وما استحق 
مع ما (ه) وصفوه به من الجود والسخاءء. ووسرعة البذل والعطاء أن 
يسموه بهذا الاسم القبيح الذي استحال به مدحهم له على مر الأيام ذماً 
وثناؤهم عليه سبا. 

ألا ترى انهم سموا الكتائب بالشهباء ودوسر والملحاء. ألا ترى انهم 
يدعون للمرء من المناقب عند الرضا والمدح ما ليس هو له ولا لدونه بأهل 
قصدا منهم للتحديث بطرائف الأمور وان يؤثر عنهم ويتبع أثارهم 
(فيها) () » كقولهم ان الحجاج بن يوسف (") كان يغدي في كل يوم على 
١0‏ في الاصل: الضحا. 
(؟) ورد بعد لجوده كلمة «زعموا» وهي زائدة. 
(5) في الاصل: عليه وفوقها اليه وأثبتنا «عليه». 
(5) في الاصل: معما. 


(1) الاضافة من الهامش. 
(0) انظر سرح العيون ص .١14 -١78‏ 


لني اش 


الف مائدة. على كل مائدة جبن وسمكة وثريدة يأكل على كل مائدة عشرة 
ويقول يا أهل الشام: كسروا الخبز لثئلا يعاد عليكم. ولسنا ننكر ما بلغه 
الحجاج في عصره من القدرة الثروة ولا نستنكر له أن يكون فعل مثل 
ذلك يومأ أ أياماً أى في حال جامعة عرضت أو مقامه ببعض الأمصار 
فتحفل لذلك وتكلفه واستعد له لما هى أوفى منه ولا ندفع ذاك ولا نقول إنه 
لم يكن قادراً على أمثاله. وإنما يطعن على من روى ذلك/؟77 في إطلاقه 
القول بإنه كان يفعل هذا في كل يوم على سبيل الاستمرار والدوام ولم 
يستثن في ذلك بحال ولا قيده بشرط؛ ولا خصه بمكان من الأماكن ولا 
وقت من الأوقات ومعلوم انه كان باليمن ثم بالعراق» وكان أكثر زمانه 
بالكوفة ومرة بالحجاز (ويسير مرة إلى حرب ويتجهز لقتال افترى انه 
كان مقامه بالحجاز) )1( وحصاره لابن الزيير بمكة يحضر على موائده 
في كل يوم غدوة وعشية ألف سمكة لا يذكر غير ذلك» وان كان قد روي 
مثل () ذلك إلا انه حصر بأيام ولم يطلق القول فيه لدهره ومدة عمره. 
روي انه صنع طعاماً لعشرة آلاف غداء وعشاء أياماً كما قيل, 
فأعجبته نفسه فقال لزاد فروخ الفارسي: ويحك هل (؟) أطعم أحد من 
ملوك فارس مثل هذا؟ فقال: لا ولاسمعنا بمثله فقال: والله لتخبرني وأنت 
غسل أيديهم سبعين (؛) ألف فارة مسك فما مسألتك (ه) عن الطعام وهو 


)١(‏ الاضافة من الهامش. 

)5( في الأصل: غير والتصحيح من الناسخ. 
2( في الأصل: اهل. 

(١‏ في الأصل: «سبعون». 

() في الأصل: مسئلتك. 


لا يحصى كثرة, فقال له: أف لكء أما انه ما تركت فارس لمن بعدها شيئاً. 
فقد ذكرنا له هذا وهى الذي أدعوه إلا انه اعتده أياماً. وهذا مما يجوز 
مثله, فأما اطلاق القول بدوامه فهو مستحيل بدليل العقل. 
رضي الله عنه لما نزل فم الصلح لتهدى إليه بوران بنت الحسن بن سهلء 
كانت جرايات الملاحين تطلق في كل يوم لسبعين )١(‏ الف ملاحء فكم كان 
لغيرهم؟ إلا أنهم كانوا يمخرقون للمتقدمين بالقليل وينسون لغيرهم 
وذكر القاضي التنوخي (2) في بعض روايته ان الخصيان كانوا في 
دار المقتدر رضي الله عنه أحد عشر ألفاً. 
ومما يتناقض به ما ادعوه للحجاج ما رواه أبوعبيدالله (؛) المرزياني 
عن أبي حاتم عن أبي عبيدة, قال: كان المغيرة بن عبدالله بن أبي عقيل 
الثقفي بخيلاًء وكان والياً على الكوفة من قبل الحجاج وكان يؤتى على 
طعامه بجدي لا يمسه غيره. وكان على شرط الكوفة للحجاج عبدالرحمن 
بن عبيد بن طارق العبشميء فقال لرجل من الشرط من تَيّم الرباب ان 
أكلت من جدي المغيرة لم أكلفك النوية سنة فأكل منه التيمي وعرف 
المغيرة ذلك فشكاه إلى الحجاج فعزله (0) . 
(١)‏ انظر مروج الذهفب 00 وثمار القلوب ص را والذخائر والتحف ص 58- ٠,معم‏ 
(؟) في ثمار القلوب: ستة وثلاثون الفا. 
(؟) ابي علي المحسن بن علي التنوخي. ت 184ه نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة /18, 
3 
) 


) في الاصل: ابو عبدالله. 
0) انظر الجاحظه البخلاء (ط. دار الفكر- بيروت) ص .١8١‏ 
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وروى المرزياني أيضاً باسناد ذكره ان الحكم بن أيوب الثقفي عامل 
الحجاج بالبصرة كان بخيلاً. وكان عامله على العراق جرير بن بيهس, 
وكان جرير يلقب العطّرق فأكل معه يوما فجيىء بدراجة فتناول جرير 
فخذها فعزله الحكم عن عمله. فقال شقيق بن ثور المازني )١(‏ في ذلك 
شهرا منة: 

قد كان بالعرق (؟) صيد لى قنعت به فيه غنى لك عن دراجة الحكم 

وهي أبيات: وفي الحكم بن أيوب هذا مع ما حكوه عنه من البخل يقول 
جرير () : 
خرجن من ثهلان أو وادي خيم (؛) على قلاص مثل خيطان (5) السلم 
إذا قَطْعن علمابداعلم حتتى أنخناها على باب الحكم (1) 
خليفةٌ المجاج غير المتهم في ضيضىء )١(‏ المجد ويحبوح (8) الكرم 

فهذا كان مذهب القوم في مقالهم وتفخيمهم لصغائر الأمور. 

ومن جملة ذلك انهم سموا نفرأ من قريش أزواد (5) الركب وهم: 


مسافر بن أبي عمر بن )٠١(‏ أمية بن عبدشمس بن عبدمنافء: وزمعه بن 


)1( في ن. م «نويرة المازني». 

(1) في ن. م «في العرق». 

(5) الديوان ص 475. 

أ( في ن. م «اقبلن من جنبي فتاخ وأضم». 

(1)9 “بخيطان: الواحد خرط الغصين" 

).فى شع نحت كناميا إلى بان التقكم: 

الضيضى: الأصل والمعدن. 

)0( في ن. م «ويؤيو». 

60 انظر المنمق في اخبار قريش اع وما بعدها, والملحير ص ,١7١7‏ والاشتقاق» رانم 
)٠١(‏ في الاصل: ابن؛ والمصنف غالبا ما يكتبها هكذا. 
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الأسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزي بن قصي.ء وأبو أمية بن المغيرة 
المخزومي. 

وقالوا: كان هؤلاء إذا خرجوا في أسفارهم يموتون من سافر معهم. 

وروي ان ذا الخليطين عتاب بن ورقاء الرياحي )١(‏ غزا سجستان فمنع 
الناس أن يضرموا نارا واردين وصادرين فلم يسم بهذا الاسم, ولا قدر 
أحد على مثله لحلاوته وفصاحته. وروي انه سمي ذا الخليطين لانه كان 
يخلط الدنانير والدراهم ويعطيها الناس. ومن ذلك انهم سموا ما في 
بيوتهم من زربيّة ووسادة صوف ومسح شعر وقطعه من هدم بالكفاء 
والنضيد وفي بيوت أوساط أهل عصرنا هذا السندس والطميم 
والسوسنجرد وأمثالها ليس لها/"7 مثل حسن ذلك الاسم. 

وروي (") أن محمد بن عبدالله بن نمير الثقفي كان قد شبب بزينب 
بنت يوسف أخت الحجاج.ء فطلبه الحجاجء فهرب منه؛ فلما ظفر به سأله 
عن قوله: 

ولا راث ركب النميري اعرضثن وكن من أن يلقيئّه حذرات 

فقالله: ما كان ركبك؟ فقال: كنت على حمار لي هزيل؛ ومعي رفيق 
لي على أتان مثله. والشعر معروف وحكايته معه في ذلك معروفة. وقيل 
إن عبدالملك ساله أيضاً عن ذلك فقال له: ما كان ركبك يا نميرى؟ فقال 
اريعة اتصمرة لي الحمل غليها القطرات«وكلاثة ندملل غلنها النغويي ” 

وروي )١(‏ عن ليلى بنت عروة بن زيد الخيل انها سألت أباها عن قول 
أبيه: 
)١(‏ انظر العقد الفريد ١/؟.؟,‏ ؟/لاه, 55, 5117/1 «اجواد أهل الاسلام». 


.583/" والمبرد‎ ,٠6٠١ -١5ة/5 العقد الفريد‎ )١( 
«عن حماد الرواية».‎ 65١/" المبرد‎ )©9( 
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بني عامر لو تعلمون )١(‏ إذا غغدا 

أبو مكنف قد شد عقد الدوائر (؟) 
بجيش تضل (7) البلق في حجراته 

ترى الأكم منه سّجدا للحوافر 
وجمع كمثل الليل مرتجس الوففى (؛) 

كثيرتواليه س ريع البوادر 


فقالت له: كم كان خيلكم يا أبه؟ فقال: ثلاثة أفراس. 


ومما يشابه مذهبهم في ذلك ما أخبرنا به أبى الغنائم محمد بن علي 


بن ميمون النرسي المعدل بالكوفة - كان يعرف بأبي (0) لحسن قيامه 
بقراءة القرآن واتقانه - عن القاضي أبي عبدالله الحسين بن محمد 
النصيبي عن اسماعيل بن محمد عن محمد بن القاسم )١(‏ عن أبيه عن 
أحمد بن عبيد عن المدائني: قال: سمع أسماء بن خارجة نادبة تندب في 


الليل وهي تقول (”/) : 

(1) في ن. م «هل تعرفون». 

(؟) عقد الدوائر: الدرع. 

2( في الأصل: تظل. 

(1) في الاصل: الوغا. 

٠ :)9(‏ اليه إلى ابن كنب الخد كفية الوعي وجماتء القراق: وقد تقال فيه 'الرمنول ات لي اللة 
عليه وسلم - : «اقرا امتى ابي» انظر الاستيعاب في معرفة الاصحاب., لابن عبدالبر ١/ره1”‏ 
وما بعدها, والمحير 51 58؟. 

(1) في الاصل: القسسم. 

(0) لم نعثر على هذا الشعرء وهناك شعر مشابه في الامالي للقالي -17/١‏ 17 نقلا عن 
الأصمعي في قصة امرأة تندب عند قبر. 
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من للمنابر والخافقات وللج ود )١(‏ بعد زمام العرب 
ومن للعف ة وفك العناةو ‏ منيف رج الكرب عند الكرب 
ومن للطعان غداة الهياج و2 منيمنع البيض عند الهرب 

فقال: إنها تندب رجلا شريفاً فانظروا من هى. فقيل جارنا فلان البقال 
ابن ازدان الحايك. فقال أسماء: هذه أعظم المصيبتين. 

ومن المعلوم أن من حمله الجوع واضطره الجهد والضر حتى يقطع 
زمانه ويستفرغ وسعه ويعمل حيلته في صيد ضب أو ثعلب أو ذئب أو 
أمثالها ليأكله فيعيش به لا يقدر على قوت غيره ولا يجد معاشأ سواه 
فإنه في عيشة قذرة صعبة شاقة يرثى لصاحبها منها ويعبر بها, 
ويستقذر لملابستها ومباشرتهاء وقد افتخروا بذلك وتبجحوا به ونظموا 
فيه أشعارا رواها عنهم الرواة وتداولها الناس جعلوا (') بها دني الأفعال 
وذميمها شريفاً وقبيحها مستحسناً ومستقذرها مما يتطلع إليه الناس 
والنفوس وترتاح إلى سماعه القلوب. 

روى أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل الأخفش عن ثعلب عن 
صخر بن بكر المازني لرجل من بني عقيل يصف صيده الضب قال 
وجدتها بخط اسحق بن إبراهيم الموصليء قال أملأها علي () أعرابي 
فوهبت له أربعين درهما: 

أراد رفيقي أن أصيده ضباً مكونا 
ومن حير الضباب مكونها (؛) 

11 (في لاسن والجو والتتيضع لتقي رن البيت. 
9 في الأصل: جعلو. 


(؟) في الاصل: املها والقصيدة لابن الاعرابي. 
(:) في الاصل: أصيد ضباً والتصحيح من اللسان «مكن». 
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المكون: التي فيها بيض. 
فلما تونيت )١(‏ العدو وأزمعت لتقبض نفس قد أجد قريثها 
إذا مسلّحب فوق ظهر نبيثة يجد بدعثار حديث دفينها (؟) 
النبيثة: تراب جحر الضب والدعثار المنبوش. ودفينها ما تغطى من 
كزافها: 
أطافت به البعران حتى لى انه بالوانها يدعى (؟) لكاد يبِينُها 
يقول أنس بالإبل فلو سثل عن ألوانها لكاد يقول هذا أحمر وهذا 
تمرعلي هلاتروعسسرية 
يُعَلَلهُ إرزانها وحنينها 
قبراضيمة معدن ذا سرت الحددي 
على بطنه والنفس جم ظنوثهما 
الفوالي: دواب كالخنافسء يستاقها يزدردهاء جم ظنونها: يخاف مرة 
ويطمئن مرة/4/,. 
كعكة أم السكن في الحي تبتغي فآبية عنها وأخرى تعينها 
)١(‏ تونيت: تعبت. 


0س انظر البيت في اللسان: دعر. 
)2( في الأصل: بدعا 


أم السكن السائلة تأبى واحدة ان تعطيها وتعينها أخرى فتعطيها. 
فلما مضت فوت اليدين وخنقت إلى الملء امتدت برفض غضونها 
فوت اليدين ملء وخنقت دون الامتلاء» امتدت برفض غضونها يدا 
الفكة وريهلاها وما كان متطويا متسر مها لما امتلاً. ارفض اى افثرق 
وانبسط. 1 
أمالت بها احدى يديها واسندت 
بمشرفة والشمس صفر فروثها 
يعني جلست بها في حدة الشمس ليذوب ما فيها. 
قعدت له في سد نقض معود 
لذلك في صحراء جم دريثها 
سد الشيء ظله. والنقض: الجمل الذي قد أنحله السير: الدرين: أصل 
الشجر اليايس. 
وأقبلت حتى كنت عند فقيّة من الجال والأنفاس مني أصونها )١(‏ 
الجال: جانب الحجر (') . 
فلما بدا لي المنخران وعينه ‏ مفيبةعني بحال جفونها 
تواركت في شقي له فانتهزته بفتحاء في سد من الخلق ليثها 
وأعلقت في ذات الجنائب قبضة6 بعوج كضبات أجادت قيوثها 


(يعني أصابعه؛ يعني يده) (؟) 
)١(‏ في اللسان مادة قفا: فأقبلت بدلاً من واقبلت. 


(؟) الإضافة من الهامش. 
(5) الإضافة من الهامش. 


وصاعد علباوين في مَكُليزة مركبة في كاهل لا يخوثها 
(يعني بذلك الضب) )١(‏ 
فلما تجاذبنا تقعقع ظهره كما تنفض الوزغان زرقا عيوثها (5) 
(وزغان: جمع وزغ) 7©) 
وصك براأسي جانب الحجر صكة. وصخر صلخداة شديد شؤونها 


(شؤونها: جوانبها) (؛) 


فقلت اصبر يا أبا الحسل انها مواقيت أيام تقضى شؤونها 


(شؤونها: أحوالها) (ه) 


العربية ما ترى مما تتوق النفوس إلى معرفته حتى ان اسحاق بن 
إبراهيم قال: وهبت للأعرابي الذي أملاها علي أربعين درهماً لاستحسانه 
اللفظ لا غيرء ولى أن إبراهيم مر بالضب الذي قيل فيه هذا الشعر لتفل 
عليه استقذاراً له وللذي صاده أيضاً. 


الحسن العلوي عن أبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسسى المرزياني, 
عن أبي بكر محمد بن يحيى بن العباس الصولي عن أبي بكر محمد بن 


الاضافة من الهامش. 

هذا البيت في لسان العرب مادة «وزغ» وفيه: تفرقع بدلاً من تقعقع والوزغ: دويبة» سام 
ابرص وتجمع على وزغ واوزغ ووزغان ووزغان على البدل. 

الاضافة من الهامش. 

من الهامش. 

من الهامش. 


الحسن بن دريد الأزدي عن عبدالرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه انه 


أنشد )١(‏ لأعرابي صاد تعلباً: 

لله در ابي الحخصين لقد بدت 
ورد الحبائل (؟) وهي صور نحوه 
حتى إذا شملت معاطف (ه) طرفه 
ويداه قاسطتانلما تقدما 
صرخت به نفس النجي مخافة 
فاستدبرت )٠١(‏ احدى يديه القهقرى 
ونجا وهل ناج )١١(‏ من أخطأه الردى 
لم يعد بعد نجائه من بيامة 


وظللت منه بمرتأى من شخصه 


منه مخايل () حولي فلب 
أرجاؤها )١(‏ بتأامل وتأرب 2) 
أو تنكصا لورود عزم المنكب 
عجل (4) نجاءك فلا تغر (1) فتشعب 
واقامت الأخرى مقام تهيب )1١1(‏ 
في البدء ومن عود الردى المتأوب 
ان قام قومة مشرف )١١(‏ مترقب 


في كل حال أمّها أو مذهب 


)١(‏ انظر القصيدة في الأنوار ومحاسن الاشعار. القسم الثاني ص .10؛ والمصايد والمطارد 


09 في الأنوار دمحاول» وفي المصايد «مكايد». 
6( في الأنوار «الحبالة» وفي المصايد «الحبايل في جيور». 


(١‏ في الأنوار «يرتبي». 


زه( في الأنوار 3١59/"‏ »2 تحقيق: السيد محمد يوسف. الكويت ١51/8‏ «معاقد». 


(1) في المصايد «اتناؤها». 

(1) في المصايد «تأوب». 

)0( في الأنوار والمصايد «بادر». 
(9) في المصايد «لا تقر». 

)٠١(‏ في المصايد «فاستاخرت». 


)1١1(‏ في المصايد «وثنت به الأخرى ثنتي تهيب». 


(؟1) في الانوار «فنجا وهل ينجو». 


(؟7١)‏ في المصايد «ناقص» وفي الانوار «ناهفض». 


رحد 5 


متضائلاً )١(‏ طوراً لدى استشرافه 
حتى اطمأن وقام مني (؛) حجرة (0) 
فنحوته سهمي فأنشب (/) صلبه 
ثم انثنيت (8) إلى اهيلي (1) مالياً 
أبني أي خطة مزوودة )١١(‏ 
الفيتني اثونيت دون طلابها 
أم أي لجات المهاول لم أجب (؟1) 
لا اشربئب إذا منيت بنكبة 
كم ليلة ليلاء ملبسة الدجى 
بسط السحاب )١12(‏ بها مديد ظلاله 


)١(‏ في الانوار «متضائيا». 
(5) في ن. م «فمتى يوهد». 
(©) في المصايد: «الارنب». 
(5) في المصايد: «منه». 

(5) في ن.م «شخصه». 

(3) في الانوار «بمكان». 

0 في المصايد «فأنصب». 
(4) في المصايد «انصرفت». 
60 في المصأيد «بني». 

)٠١(‏ في المصايد دمخصب». 
)1١(‏ في الانوار «خلة مزوودة». 
)١١(‏ في الانوار «الكلاب». 
(1) في المصايد «اأخض». 
)١4(‏ في المصايد «وقرى يخاف». 
(15) في المصايد 


لا أسثريب لئكدة اعنى ها 


فإذا توهد )١(‏ في مجال ارتبي (؟) 
بمقام )١(‏ دان للرماية مكتب 
شكا واي رمي ةلم أنشب 
كفى معترفاً بعيش مُخضب )٠١(‏ 
صعبت على الطلاب(؟1) أو لم تصّعب 
فاطلب كذاك تعش كريم المطلب 
وقرأ يخاف )١4(‏ ركوية لم أركب 
فإذا منيت بسبة أشرأب )٠١(‏ 
أفق السما ارايت غير مهيب )١١(‏ 
فمتى يقل برق له اسكب تسكب 


فاذا نيت يشكة اشراين 


فله ابنتتساممن لوامع برقه وله بكاء من ودقة المتتضنبت () 
متبادر عجل التلاحق صارحٌ بالارض ان لا علّة فاعشوشبي 


7 فصيرت حتى تشيق وحه عموده عن ضوء صبح مثل لون الأشهب (”) 


فهذا الشعر فصيح اللفظ صحيح الوزن مستقيم النظم لو قيل مثله 
في مديح بعض الملوك لكان مستحسناً قاله رجل منهم في صيد ثعلب 
وافتخر به وعده منقبة لنفسه. وزعم انه لما صاد الثعلب راح إلى أهله 
مالئأً يديه من عيش مخضب وأوصى ولده بأن يطلب مثل ذلك الطلب 
ليعيش كريم المطلب, وليس المعنى المقصود بمستحق لتكلف إضافة كلمة 
من هذا اللفظ إلى أخرى وإنما رواه الناس ونقلوه وحفظوه وتداولوه 
لفضناحكة لا لآل الكعلن وصبيدة: 


وأخبرنا القاضي أبو المعالي أيضاً بالاسناد المذكور عن ابن دريد عن 
بشر بن علي العجلي في قرية يقال لها عم (؛) بعمق أنطاكية» وكان رئيساً 
موسراً مثرياً ذا مال'قد خلب الذهن أشظره ولاقىئ مته ضفاءة وكدرة 


)1١(‏ في ن.م«وله بكامل ويله المتسرب». 
(5) في ن.م «ماقضا فيما جرى». 
(5) فين.م 
فصبرت حتى شق توب ظلامها عن ثوب صبح مثل لون الاشهب 
ولم يورد المصنف البيت التالي من القصيدة: 
فترى البلاد مجيبة بنباتها مخضرة حتى كان لم تجدب 
انظر المصايد ص .١6١١‏ 
(؟:) في معجم البلدان «عم» قرية غناء ذات عيون جارية واشجار متدانية بين حلب وانطاكية, 


منها بشر بن علي العمي. 


مه" 


لا يرد عن مطلب ولا عن أرب يتهلل عن السؤالء. ويستقل كثير النوال» قد 
حَكه كوه كالسفوق مهنا رب والكسوس كنيه :نو اللفوق) هنا ل العموت 
سجالاًء قد رضعوا الحلم وفروا عن العلم صمتهم عن غير عي ونطقهم 
يستنزل الأغصم الابى كان أم ذفن مسالمة ن سا موا مكالمة لمن كالمواء“قد 
احتووا على البيان» وانصرفت إليهم الفصاحة يحبون قومهم ويذكرون 
مآثرهم ويتنادمون بحرب بكر وتغلبء ووقعة ذي قارء فأقبل علينا يوماً 
رجل بدوي كأنه ذو زول حبس لم يبق منه إلا جلد وعظم وعليه أطمار قد 
سملت فبقي منها السداء دون اللحمة وتحت ابطه مزود من مسك ضب» 
فقال: السلام عليكم ومد بها صوته فقال له العجليء وعليكم السلام؛ كن 
ربعياء فقال: ربعي والله فقال: وكن عجلياء قال أو من اخواتها قال: من 
أي اخواتهاء قال: من حنيفة فقال: سيان عليك عجل وحنيفة. من أين 
أقبلت؟ قال: من تهامة قال: فعلى أي طريق جئت؟ قال: البر البر» قال: فما 
كتان ملعاف “كال الاستيدن قا زاوها 'النسسوين قاخوه ارون نكف 
بحضرة القوم فإذا فيه دقيق شعير قد لت بالسمن؟ قال: كم أكلك من 
هذا؟ قال: السفه )١(‏ غدوة ومثلها عند الأصيلء قال: فما خفت السبم؟ 
قال: أما الليث فمع عدم الرجع لا يكون: قال: فالذئب: قال: قد لقينى 
واحد وهم بيء وهممت به؛ وقتلته واشتويته وأكلته قال: فهل قلت في ذلك 
كدنا: قال نعم وأنشد () : 
وليل كان الصبح في أخرياته 
حشاشة نصل ضم افرنده (؟) غمد 

ل الما كات 


)0( ديوان ن البحتريء ت تحقيق الصيرفي, "“/"]لا وما يعذرها. 
() افرند السيف: جوهره ووشيه. 
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تُسريلته والذئبُ يقظان )١(‏ ماجبع 


بعين ابن ليل ما لها() بالكرى عهد 
أثير القطا الكدري (؟) عن جثئماته 

وتألفني فيه الثعالب والريد (4) 
واطلس ملء العين يعمل زوره 

وأضلاعه من تحتهن (ه) شوى نهد 
له ذئب مثل الرّشاء )١(‏ يجلره 

ومتن كمتن القوس أعوج مناد (0) 


طؤاة الطوض يقتي استكهون مجيرفرة 
فلم يبق إلا الروح والعظم والجلدٌ (8) 
يقضقض (1) عصلاً في أسرتها )٠١(‏ الردى 
كقضقضة لمقرور )١١(‏ أرعدة البرد 
سمالي وبي من شدة الجوع ما به 


ببيداء لم تعرف )١١(‏ بها عيشةً رغد 


)١(‏ في ن.م «وسنان». 
0س( في ن. م «ماله». 
() الكدري: المائل إلى السواد والغبرة. 
(4) الريد: جمع اربد وهو الأسد,ء وقيل الحية الخبيثة أ الاسود المنقط بالحمرة. 
(5) في ن. م «جانبيه», والاطلس: الاغبر إلى السواد. 
)١(‏ الرشا: الحبل. 
(0) المناد: المعوج. 
(4) في الديوان جاء عجز البيت: 
«فما فيه إلا العظم والروح والجلد». 
(9) يقضقض عصلا: يصوت باسنان صلبه معوجه. 
(1) الأسيرة: الخطوط. 
)1١(‏ المقرور: الذي اصابه البرد. 
(15) في الديوان «لم تحسس». 


 »60ا/‎ 


(0) 
(0 
(0 


كتجتلاكافة وكف يتسنحوث تفضة 

بصاحيه والجد يتعسهة الجد 
عوى ثم اقعى فارتجزت فهجته 

فأقبل منه البرق يتتبعه الرعدٌ )١(‏ 
فأوجرته خرقاءً تحسب ريشها 

على كوكب ينقض والليل مس وه )١(‏ 
متنا آزواد الإأجعراة رمتحرزامة 

وانشنت] الامحزمقة فق الشسحد 
فاتبعثها اخ رى فاأثبت تصلهاً 

بحيثٌ يكون اللب والرعبٌ والح قد (؟) 


فخر وقد أوردته منهل الردى 


على طحا لو أنه عمدب الورد 


علي والزوح شحنا عن يت ويل 
ونلت قليلاً منه ثم تركلتة 
وأقلعت عنه وهو منعفر فر (ه) 
فمات وأحياني وقد كنت قبله 
يذل لي ضرغ امه الأسذد الوردٌُ (0) 
في ن. م «وارتجزت» و «مثل بدلا من منه» اقعى: جلس على مؤخرته» ارتجز: رفع صوته. 
اوجرته: طعنته. الخرقاء اراد بها السهام. 
في ن. م «واشتويته». 
في ن. م «ونلت خسيساء» المتعفر: الممرغ بالتراب. 


6ه" 


لقد حكمت فينا الليالي بحكمها )١(‏ 


وحكم بنات الدهر ليس لهسا .رد (؟) 
من الحق أن يُصلى الكريمٌ بحعرها 

ويأخدٌّ منها صفوها القعدد الوَغَدٌ () 
ذريني من ضرب القداح على السرى 

فعزمي لا يثنيه نحس ولا سعد 


ليعلم من هاب السرى خشية الردى 
بأ تتسحشيحجحس يا الل لجس لون 
وان عشت محمودا فمثلي حوى الغنى 
ليكسب مالا أو يثوبٍله مجن (؛) 
و86 
غدا طالباً إلا الترّحل والجهد (ه) 
كأنا لم نجتمع جميعاء فلم أزل في حل وترحال حليف هموم واوجال: 
الخبيرء. وأنشدته الشعر فقال: هذه قصيدتي وهي طويلة فعجبت من ذلك 
ثم دعا ابنه أبا الغوث, فقال جئني بالدفتر الفلاني» فجاءه به فلم يكن فيه 
)١(‏ في ن.م بجورها. 
(5) فين.م 
وفي العدل ان يشقى الكريم بجورها ويأخذ منها صفوها القعدد والوغد. 


( في ن. م «بغى الغنى» و دأو ينثث له حمد»: أي يذاع له حمد. 
)5( في نْ. م دالا تقصيه والجهد». 


شيء فجاءه بآخر فلم يكن فيه شيء؛ فجاءه بآخر وكانت هذه صفته: 
فقال: مجنون إذا كان في غد أخرجتها اليك فلما كان من الغد أخرج إلي 
وإذا به قد حفظها من وفته وسرقها ف وادعاها لنفسه وصنع لها أولا 
فقال: 
بخلاء عللكك لواو ولا فيد «امنا لكعنو سو سين اجابكويد 
أأحبابنا قد أنجرّ البينْ وعده وشيكا ولم ينجز لنا منكم وعد 
ومر في القصيدة إلى حيث شاء ثم جاء بالأبيات فيها وأثبتها في 
وروى أنه وجد بالحيرة في دير الأساقف على حائط من حيطانه هذا 
الشعر (9) : 
نادمث في الدير بني (علقما)(؛) نازعتهم (ه) مش مله عندما 
كأنهم المسكةً في ظلبيها (إإذا) (1) مزجناها بماء السما 
علقم ما بالك لا تأتنا(/) ‏ أمااشتهيت اليوم أن تَنْعما 
شن سبيية اليحيش ولزاتة. ١‏ الس هجهل الراء ل#ماييها 
لل في الأصل : غير واضحة. 
(؟) وذهب كشاجم صاحب المصايد والمطارد إلى الشك في نسبة القصيدة إلى البحتري, 
لقربها من الفاظ الاوائل ومعانيهم. انظر ص: .٠١17‏ 
)2( انظر ديوان عدي بن زيد ص .١11‏ وياقوت «دير علقمه». وذكر ان هذا الدير منسوب إلى 
علقمة بن عدي بن الرميك بن ثوب بن اسن بن ربى بن نمارة بن لخم. 
)6( في ن. مم «عاظيتهم». 
(3) طمس في الاصل والاضافة من المصدر السابق, والشطر الأول من البيت: كأن ريح المسك 


من كأسها. 
(0) في الديوان: لم تأتنا بدلا من لا تأتنا. 


5. 


فهل تحت هذا الشعر من المعنى إلا أن جماعة احتجوا على لذتهم 
وشرابهم وتأخر عنهم نديم لهم أو صديق أو جليس فكتب بعضهم هذا 
الشعر فنقل إلى اليوم ودون في الكتب. وكم جرى ويجري لأهل عصرنا 
مثل ذلك فلم يذكر ولم يرد ولم يرو ولم يسطر ولم يكتب على بنيه 
ولا غيرها. 

وروي أيضاً أن الحيرة أصابها مطر شديد فكشف السيل عن أزج )١(‏ 
ظن الناس أن فيه مالاء فبعث إلى فروة بن أياس بن قبيصة الطائي, 
وكان على الحيرة وطساسيجها وذلك في أيام عمر فجاء فروة ومعه كاتب 
له من أهل الأنبار من أحذق أهل زمانه ليحصي المال فلما فتح الأزج وجد 
به (.....) () من ساجء فرفعت فإذا رجل ملقى على ظهره أسود شعر 
الرأس واللحية (عليه ثياب بيض) (©) وعلى صدره لوح من ساج قد كتب 
فيه حفرا هذا (.... نذر) (:) ملك العراق: وما العراق ذات البر؟ والى.... 
متسق) (ه) والجنان والماء الغدق عاش مسروراً محبوراً طعامه (.....) )١(‏ 
وشرابه الخمرء ولباسه في الحر سبائب الكتانء وفي القر الديباج 
المخوص بالذهب العقيان, ملك وهى ابن أربعين سنة ثم صار صيوره 
الموت. فهذا الحديث ليس فيه فائدة غير الموعظة وحسن اللفظ؛ وكم في 
عصرنا هذا من تاجر أو كاتب أو قائد أى حاجب يلبس الطميم المنسوج 


)١‏ الازج: القبر من الحجر المنحوت. 


(1) 

اكلنسن 

)2( في الأصل : غير واضحة. 
(:) طمس ولعلها: قبر المنذر. 
)0( 
0( 


2. 


و 


«طفين: 


بالذهب والثياب الدبيقي )١(‏ ورفيع الرومي والعمائم التنيسي (') المعلمة 
بالذهب العرافي وياكل اللحم ويشرب إن شاء الخمر ثم يموت فلا يكتب 
على قبره مثل ذلك ولا يمخرق له به. 


ددوي () أن أبرويز لما نقر صورة فرسه شبداز في الجبلء نقر عنده 


مثل هذه القصص ويوردون مثل هذه السيرة فى صيد الضباب والثعالى 
والذائب حتى صار بها المعنى المأنوف منه مأثوراً مطلوياً. وما هو أهل 
للإضاعة والنسيان محفوظأً مذكوراً وما هو/77 أهل للاستقباح 
مستحسنا. وكيف ترى أشعارهم وقصصهم وأخبارهم وما يأثرونه 
عن ") الملوك ويذكرونه من سيرهم ويضمنون مدائحهم اياهم من 
يكون. وما ظنك بقوم كانت مذاهبهم وعاداتهم الاهتمام بمثل هذه الأشعار 
والعناية بها حتى للموتى؛ وقصدهم ان يذكروا بها ويؤثر عنهم فيرفعون 
() نسبة إلى تنيس في مصر أو إلى تنيس احدى مدن المغرب الاقصى قديما انظر ياقوت 
«نئس». 

) انظر مروج الذهب مع اختلاف بالالفاظ -11/5/١‏ 375 . 
) طمس في الأصل ولعلها: اردنا. 

6( طمس ولعلها: «الاحكام». 

( طمس ولعلها: مثل هذه. ' 
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الدهور وتمر عليها الأيام وتبعد بها ويمثلها العهود ثم تسمع بها قوم لا 


مما لم يكن له في الزمان نظير, ولا في (الد......) (؛) شبيه؛ فلا يروعنك 
ما يمر بك من أمثال هذه الأشياء في سيرهم )٠(‏ ولا يهولنك ما تسمعه من 
على هذة: القضبية»«ومتخرقوا الأولئك الملوك يما لم لقا وانتعوا اليعرما لم 
ينالوا» وتغد التهد :وعد 'الغنن وعظء لفظةالتسحية تاللك يعتمل كل 
تستدل بها على قدر الشرف والفضل فيهم كما قال بعضهم: 

واعرف بسعي المرء مقداره والسعي ينبيك عن الساعي 
تقدم من ملوك العرب (بش..... ساغي) () والأفعال التي لا يمكن دفعها 
كما دللنا على فضل فرسان )١‏ الإسلام على من ذكروه وفضلوه من 
أولئك الفرسان: وعلى عظم أيام المسلمين وحرويهم على ما ذكروه من تلك 
الحروب والأيام والله الموفق بعونه إن شاء الله. وأول ما نبتدىء به من 
)1( طمس في الأصل ولعلها: «على مثل». 
)5( طمس في الأصل ولعلها: «بمثل بيانها». 
(9) : ,امسن ولعلها:«اقيستطرفوتها ويرووتهاة. 
(١‏ طمس ولعلها: «الدهر لها». 


(1) طمس في الأصل ولعلها: «بشتى المساعي». 
)2 طمس في الأصل. 


هس رض 


ذلك ذكر فضله عليهم في الدين الذي هو أشرف ( 2000 ) )١(‏ وأكرم 
الأنساب وأقوى الأسباب. 


فضله (؟) علبهم في الدين 


اجأ اتسنا التدهب السائع كائةقدل قلف .د )07 كقسيه بكوك نلك 
ولا ندري على أي وجه (كا 15 ) )1١(‏ ترهب بإصابة وجه الحق الذي 


آمو الله (تى تددو له 180 عيضت اللها هلي انا ١‏ تقول فيه إل 
زخي 1*5 ( 0 النصارى علئ الله ورسوله فحان عبادته 
01 فس ولعلها: والأتحنان4 

11 بساني ازلها: 

7010 للف 

(5) طمس. 

1 سمس الاين كان على اقيق فلاة. 

09 طمس في الأصل ولعلها: «أخرجت للناسء؛ أمة محمد». 

لس 

سن 

)1١(‏ طمس. 

(1) طمس. 

19 عنس وإقل: اللي الأول تبفوراه: 


(ضايع ...0 () إذا كنا لم نعلم حقيقة أمره فنحن نقف عند ذكره. 

روى أبى جعفر الطبري () أن جذيمة الأبرش الملك كان له صنمان 
(يقال لهما) (؟) الضيزنين يستسقى بزعمه بهما ويحملهما معه في مغازيه 
(ويستنصر بهما) (؛) على عدوه وكان نزل ما بين الحيرة إلى هيت (من 
أطراف البّر إلى) () الغمير والقطقطانه وعين التمر وريما نزل (أحياناً في 
يبرين وفي ذلك) )١(‏ يقول الشاعر: 

أضحى جذيمة (في يبرين منزله) )22 قد جاءما ملكت في دهرها عاد 

وكانت إياد تنزل (بعين أباغ) (0) » وأباغ رجل من العمالقة كان ينزل 
بتلك العين (فكان يغازيهم) (؟) وكانت طسم وجديس تنزل اليمامة, 
واليمامة إذ ذاك اسمها جو )٠١(‏ , وكان جذيمة يغزى هذه القبائل ويغزونه. 
فغزا إياد مرة ومعه صنماهء فلما دنا من أرضهم بعثوا رجلا منهم فسقى 
سدنة الصنمين الخمر وسرقوهما فأضحوا بهما/6/ في إيادء ثم بعثت 
إياد إليه: ان صنميك أصبحا فينا (وزهدا فيك ورغبة فينا) )١١(‏ فإن أوثقت 
لنا أن لا تغزونا رددناهما إليك. 
)١(‏ طمس 


(؟) تاريخ الطبري 5١7/١‏ ومابعدها مع اختلاف في الالفاظ. 
(؟) طمس في الأصل والإضافة من الطبري. 


(4:) طمس والإضافة من ن. م. 

(5) طمس والإضافة من ن. م. 

(1) طمس والإضافة مستفادة من بيت الشعر الذي تلاها ومن ن. م .1١5/١‏ 

0) ن.ما/ركاة. 

(4) اسم مكان وراء الأنبار على طريق العراق إلى الشام. نسب إليه اليوم المشهور بيوم عين 


اباغ. وكان للحارث الأعرج الفساني على المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة. انظر محمد 
جاد المولىء أيام العرب في الجاهلية ص .6١‏ 

١)‏ انم تاحية فن اليعامة:"انظر معنهم اللدان: 

)١‏ طمس والإضافة من ن. م 


اليا سييءة ا سبلي 


ه518 ل 


وقد (ذكر لجذيمة غلام) )١(‏ من لخم ذو جمال وظرف يقال له: عدي بن 
نصر (قال: وعدي بن) )١(‏ نصر تدفعونه إلي أيضا معهماء فقالوا: نعم 
(فانصرف عنهم وضم عديا إلى نفسه) () . من أي أحوال هذا الملك 
أعجب من عباد (ته الصنمين واعتقاده أنهما) (؛) تنصراه (5) على عدوه 
وأنه يشفى بها أمره ( ()) فتحولت عنه إلى أعدائه ( ا 

وروى أبى الفرج (84) الأصبهاني أنه (كان سبب نزول آل عدي بن زيد 
بن محروف) (؟) بن عامر بن عصيه بن امرىء (القيس بن زيد مناة» وكان 
عند) )٠١(‏ عدي بن زيد العباديء (الوثاقة للحمالات.....) )١١(‏ (وفسد أمر 
الحيرة) )1١(‏ وابنه عدي بالشام في رسل كسرىء (فأراد أهل 0 
أخذها) )١(‏ والملك يومئذ المنذر الآ (خر فقال: لا واللات والعزى لا) (؛ 
يؤخذ ما كانت يد زيد عليه وأنا (أسمع الصوت - وقد) ٠١(‏ 00 
عدي بن زيد للنعمان (بن المنذر في جملة أشعار) )1١7(‏ حين حبسه فقال: 


- 


طمس والإضافة من ن. م. 

طمس في الأصل: والإضافة من ن. م. 

طمس في الأصل والإضافة من ن. م. 

طمس في الأصل والإضافة من ن. م. 

في الأصل تنصره. 

طمس في الأصل. 

طمس في الأصل. 

الأغاني "/لاة وما بعدها. 

طمس والإضافة من ن. م, وانظر الشعر والشغراء 117. 
طمس والإضافة من الأغاني. 

هكذاأ وردت. ولعل- الكلمة الثانية: «الحمالات». 
فلفسل والإغنافة عن و ار 

طمس والإضافة من ن. م. 

طمس والإضافة من ن. م. 

طمس والإضافة من ن. م. 

طمس في الأصل والتكملة من روايات الأغاني. 


اك 6١١ل‏ ا ا الم الم امم مي الم لاا 
يحمد جد حم الى قا اك اح 


200 
ا بيحمدا 


حمسا ١‏ حمل 
م .2 


هلي ٠.‏ 
اميا ييا سيا سينا سينا ينا بخن لتشاينة لتاينا سانا سينا سينا سينا سينا ييا صما 


-- 
2 


ا ا ا ا ا م ع 
| 
ب- 
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(وابوك المرء لم يشنا به) )١(‏ يوم سيم الخسف فينا للخسار 


هذا من أحوال الجاهلية (مما لا يحتاج إلى) )١(‏ إقامة دليل عليه. 


+ قتفصر النعمان وسبياحته : 

وقد روي () أن النعمان الأصغر (كان قد تنصر) (؛) ونحن نذكر ما 
جاء في ذلك, والذي روي فيه وجهان أحدهما (رواه جماعة) (5) عن محمد 
بن الحسن عن أحمد بن عبدون عن (أبي طالب الأنباري) )١(‏ بإسناده إلى 
ومعه عدي بن زيد العبادي (وكانوا قد مروا) (4) بشجر فقال عدي 
للنعمان: أيها الملك أتدري ما (تقول هذه الشجرة؛ قال) () لا قال: تقول 
وفي رواية أنهم نزلوا تحت أثلة (.........) )٠١(‏ فقال النعمان ما تقول هذه 


وانظر الأغاني "رع ٠١‏ . 
(؟) فيها طمس. والإضافة من ن. م. 
(؟) فيها طمس. 


(4) طمس والإضافة من ن. م ؟/رة. 

(0) طمس والإضافة من اسناد الروايات المماثلة. 
() طمس والإضافة من اسناد الروايات الممالة. 
(0) طمس والإضافة من ن. م. 

(6) همس والإضافة من ن. م. 

(9) طمس والإضافة من ن. م. 

(15) اس :فى الأسدل: 

)1١(‏ طمس ولعلها: «قال». 


لاا" 


رب ركب قد أناخوا عندنا  )١(‏ يشريون الخمر بلماء الزلال 
بأباريق () عليها قدم () وجياد الخيل تعدو في الجلال (؛) 
عصف الدهرٌ بهم فانقرضوا وكذك الدهر حالا بعد حال (ه) 


المقبرة؟ قال: لا/ قال: تقول )١(‏ : 


أيها الركب المفذون؟ )2 على الأرض يج دون (8) 
فحشح] () اتستقيجو كتحنا ..وكمسممجححا تسن تكوقون 
فقال النعمان لعدي: إن الشجرة والمقبرة لم تتكلما وقد علمت أنك إنما 
أردت عظتيء فما السبيل الذي ندرك به النجاة؟ فقال: تدع عبادة الأوثان 
وتدين بدين المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام فتنصر النعمان. 
والوجه الآخرء أن النعمان فيما روي كان قد مرض مرضاً شديداً نحل 
معه جسمه. واضطرب عقله. فمكث كذلك زماناً. ثم جاء شمعون بن جابر, 
وقيل سماعة بن جابر )٠١(‏ أسقف النصارى بالحيرة؛ وكان نسطورياً 


. 775 طمس والاضافة من الديوان ص" والأغاني ”/ا53,‎ )١( 
(؟) في الديوان والاغاني 7/ره؟١ «والأباريق».‎ 
(؟) القدم: جمع قدام؛ وهو ما يوضع في فم الإبريق لتصفية ما فيه من شراب.‎ 
في ن. م«تردى بدلاً من تعدو».‎ )4( 
:4” في الديوان‎ )5( 
كذك الدهر يرمي بالقتى في طلاب العيش حالاً بعد حال‎ 
وفي الأغاني فانقضوا بدلاً من فانقرضوا.‎ 
.957/7 الاغاني‎ .18١ الديوان ص‎ )١ 
«المخبون».‎ ١5١ في الديوان؛ والاغاني وفي حمزة الأصفهاني ص‎ )1٠ 
في ن.م المجدون وفي حمزة الأاصفهاني «مجدون».‎ 0 )6 
في ن. م «فكما» وفي حمزة الأصفهاني:‎ 6 
مشثل ما انتم حيينا| وكمانح نتكونون‎ 
«سمعان العمودي».‎ .٠١ انظر لويس شيخوء النصرانية ص 87؛: وجواد عليء المفصل ”/؛‎ )٠١( 


اي مس بيب تييع سسيية 


ما 


وكان يصلي عنده؛ ويطلب له الشفاء بزعمه. وكان بالحيرة قوم من 
الهرانيق يعقويية, فأتوه. فقالوا له: أيها الملك إن الله سيعافيك بدعاء 
اليعقويية, فلا تقبل ما يأمرك به شمعون أسقف نسطورء فمكث طويلا 
على حاله تلك؛ واستماله شمعون النسطوريء وقال له إنك لا تبرأ حتى 
تتنصرء فمال إليه دون اليعقوبية, وقبل قوله وعزم على التنصر ثم خاف 
كسرىء فقال لشمعون إنني لا أجسر على ذلك إلا بعد إذن كسرىء قال: 
فاكتب إليه فاستأذنه فعساه أن يأذن لك. فكتب النعمان إلى كسرى 
يخبره بمرضه. ويعلمه بما قيل له من أنه لا يبرأ حتى يتنصر وقال: 
فأحببت استطلاع ما عند الملك في ذلك ورأيه. فإن أذن لي في ذلك 
واختار وارتضى ما كتبت به دخلت فيه وإن أباه كنت أشد إباء له. 
وأرسل بالكتاب مع عمرو بن عمرو بن قيس بن الحارث من بني بقيلة, 
وكان عاقلا أديبأً وأمره أن يحسن التلطف له عند كسرى في عرضه. 
فعرض عمرى بن عمرو كتاب النعمان على/9/ كسرى وأحسن التلطف له 
حتى كتب له الجواب بالإذن. 

وكان جوابه له وصل كتابك وفهمت ما ذكرت من حال مرضك 
وأمراض مختلفة عرضت لكء فإنك لم تجد لمرضك دواء غير الدخول في 
المعمودية. فاستطلعت رأيي وأحببت موافقة هواي لأنك لم تحب أن تعمل 
شيئأ من أمرك إلا عن أذني» وحسن موقع ذلك منيء إذ كنت قدمت رأيي 
في دينك: فإني أرجو أن تقدمه لذلك في دنياك, وقد أذنت لك في الدخول 
في النصرانية (وأن تختار لنفسك ما رضيت من الدين» فإن دخولك في 
النصرانية) )١(‏ وغيرها من الأديان المتقرب بها إلى الإله العظيم ليس مما 


)١(‏ الإضافة من الهامش. 


ينقصك عندي من منزلتكء ولا يغيرك عن حالتك, بل ذلك زائد لك عندي 
في الكرامة:؛ إذ )١(‏ التمست من الدين ما لم يكن عليه أحد من العرب 
قبلك. وقد أصبت ووفقت, فامض لما تريد فإن لك عندي المزيد. 

فلما وصل الجواب إلى النعمان بعث من ساعته إلى شمعون فآتاه. 
فلما دخل عليه وعرفه أن كسرى قد أذن له ففرح بذلك شمعون ونصارى 
الحيرة وتباشرواء وضرب الناقوسء واجتمع الناس ليشهدوا )١‏ 
معموديته. فأعمده شمعون وامرأته وولده وأهل بيته وجماعة من العرب 
دخلوا في ذلك معه في بيعة كان شمعون بناها بالحيرة تعرف ببيعة 
الكرسي. وكتب شمعون إلى أيشوع بت الجائليق يبشره بدخول النعمان 
في النصرانية. 

وكتب النعمان مع كتابه كتاباً يخبره بتنصره ويسأل أن يصلي عليه 
ويدعو () له ويكابته ليتبرك به. فسر الجاثليق بذلك, وكتب إليه جواباً 
نسخته: إلى أخينا حبيب المسيح الحديث النعمان بن المنذر الملك المذكور 
بالخير والأمانة الصحيحة بدين المسيحء من أيشوع بت الجائليق سلام 
المسيح يكون معك دهر الداهرين آمين. وصل كتابك تذكر فيه علتك وسبب 
دخولك في دين المسيح على يدي شمعون أسقف الحيرة الطهر المبارك؛ 
وقد وقفت وأحسنت في دخولك في حظيرة المسيح مخلصا أنت وولدك 
وأهل بيتك وغيرهم من العربء وإنك تقربت من (؛) فخر المسيح ودينه. 
ففرحت بذلك فرحا ما فرحت مثله منذ جلست على كرسي البيعة» وسالت 
(؟) في الأصل : «ليشهدوء. 


,0 في الأصل : «يدعوا». 
(١‏ في الأصل 35 في والتصحيح من الناسخ. 


5 4 


تلن المح طول البق والقافئة دواق لآ يردك مكروما منا ميخ وإنا وائق 
من المسيح.ء أنه سيفعل ذلك بك. فأما ما سألت من الصلاة عليك فاعلم 
أني أفعل ذلك ليلاً ونهاراً. 

فاشتد مرض النعمان: فذكر له أسفف بالموصل اسمه سبر يشوع, 
وقالت له النصازى: إن دعا لك شفيتء فكتب إلى كسرى يسأله أن يكتب 
إلى سبريشوع بالقدوم عليه فكتب كسرى إلى سبريشوع يأمره بذلك, 
فقدم سبريشوع إلى النعمان». فلما دخل عليه قال له: ارحمني واطلب لي 
الشفاء من المسيح: فقدء بلغني أنك لا تطلب منه شيئاً إلا أعطاكه. 

تالف التصارى د عدون قي بسر نتوين الم لس ذا الاي 
وتخشع وسأل وخرج رجل )١(‏ أخر كان معه. فحل زناره ونزع خفيه وقام 
على فرد رجل مستقبلا للشمس في يوم من آب شديد الحر وحلف 
للمسيح أني لا أزال على حالتي هذه حتى تشفي النعمان بن المنذر ملك 
العرب من الشيطان الذي يعذبه. قالوا: فخرج الشيطان من النعمان 
بصيحة شديدة؛. تشقق منها قصره ويرأ النعمان» وكسر الأصنام. 
فتنكرت له العرب عند ذلك. 

وكان فيمن تنصر معه من أهل بيته أختاه هند وماوية ابنتا المنذر 
فاشتد رأيهما في النصرانية حتى سألتا شمعون بن جابر الأسقف أن 
يكتب إلى الجائليق أيشوع بت بأن يهب لهما جسده إذا هلك فكتب إليه 
أيشوع بت في ذلك فشفعهما وأوصى بأن جسده إذا استباح لهما لا 
يحل لأحد منعهما منه. وحرمه على غيرهماء وكتب لهما كتاباً بذلك؛ فلما 


لله في الأصل : «رجلاً». 


ك5 ب 


فدفنتاه عندهما في دير هندء وهذا الدير معروف بالحيرة إلى اليوم تبركاً 
به وليدخلا بشفاعته. 

فلما ترك النعمان عبادة الأوثان دخل في مثل هذاء فليعجب السامع 
من ذلك وأمثاله من هذه التخاييل. فأما من كان من ملوك كندة بنجد وإلى 
هجر وغيرها من أرض العربء فكانوا جاهلية يعبدون الأصنام أيضاً. 

وروي أن قيس بن معدي /80 كرب أبا الأشعث بن قيس كان يهودياً. 
فأما آل جفنة فإنهم لما عملوا لقياصرة )١(‏ الشام دخلوا فى دينهم وعلقوا 
الصلبان وعظموها ورفعوها على راياتهمء قال النابغة الذبياني (؟) في 
مد أحدهم: 

ظلت أقاطيع أبالي (؟) مؤيلة 2 لذي صليب (؛) على الزوراء منصوب 

وكانوا جميعاً كذلك إلى أن ظهر الإسلام على الكل بحمد الله تعالى. 
سبحانه يقول: *#أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم شنا ها يحكمون *# )( 
)١(‏ في الأصل: القياصرة. 


ساني 
سب 


«اأئعا ا 
م 

(4) الصليب: هدف ينصب علامةء الزوراء: مسكن بني حنيفة. المؤيلة. التي تتخذ للقنية فلا 
تركب. 


ره( سورة الجائية «الآية: ١؟».‏ 


ل مك 


ويقول عز وجل: « أم )١(‏ نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار # () . 


وفضله عليهم في النسب ظاهر أيضاً لأن الله سبحانه أخرجه من 
ذرية إبراهيم وسلالة إسماعيل صلى الله عليهماء وسيأتي ذكر فضل هذا 
النسب مستوفى الشرح وليس لهم مثل ذلك. 


* ملوك الأزد : 

أما الملوك الثلاثة الأزديون وهم جذيمة بن مالك الأبرش وأبوه مالك 
وعمه عمرو ابنا فهم فإنهم نسبوا فى الأزد. فقيل جذيمة بن مالك بن فهم 
بن غانم بن دوس بن عدثان بن عبدالله بن نصر بن زهران بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث بن نيت 
بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
ونسبوا فى قضاعة () أيضاً. فقيل جذيمة بن مالك بن فهم بن تيم الله 
بن أسد بن ويرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. 
هؤلاء. وقال جذيمة الأبرش من العرب العاربة من ولد ويار بن أميم بن 
لاوذ (ه) بن سام بن نوح صلى الله عليه. 
)١(‏ في الأصل: افنجعل. 
6 سورة «ص» الآية 8 . 


(غ) ن.مك/ك؟ذًا. 
)5( في ن. م «لون». 


731/77 رج 


وأما أوس بن قلام )١(‏ فإنه نسب إلى بني لحيان من بني الحارث بن 
كعبء وقيل إن بني لحيان الذين كانوا بالحيرة وهم رهطه؛ ليسوا من بني 
الحارث بن كعبء وإنما كانوا قوماً من بقايا جرهم. وقال آخرون: أوس 
بن قلام من الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر أخوه الخزرج, 
وقيل بل هو من بقايا العمالقة () من ولد فاران بن عمرى بن عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. وجاء في نسب آل نصر من الخلف ما 
يجري هذا المجرى. 

فمما روي في ذلك أن جذيمة الملك الأبرش لما دفعت إليه إياد الغلام 
الذي كان وصف له عندهم فطلبه منهم؛ وهو عدي بن نصر مع صنميه لما 
سرقوهما منه, وأوهموه أنهما سخطا عليه فتحولا عنه, وقد تقدم ذكر 
ذلك أحبه وقريه وولاه شرابه» وزوجه أخته رقاش على الوجه الذي تقدم 
ذكره. وحملت منه بعمرو بن عديء وهو عمرو ذو الطوق الذي روي أن 
الجن اختطفته صبياً. ثم ظفر به نديماه القضاعيان فحملاه إليه وصار 
الملك له بعد هلاك خاله جذيمة ولولده من بعده إلى النعمان الأصغر فروي 
في نسبه أنه عمرو بن عدي بن نصر بن رييعة بن عمرو بن الحارث بن 
مسعود (©) بن مالك بن عمم بن نماره بن لخم بن عدي بن الحارث بن مرة 
ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطانء وقيل اسم لخم مالك؛ وقيل عمروء وقيل في عمم., 
إن اسمه عدي وإنما سمي عممأ لأنه أول من اعتم بالعمائم. 
(؟) انظر ن. م والطبري ”/رة1 . 


(؟) انظر نسبه في المحبر ص 558؟: وفي الطبري ..1١١/١‏ والمختصر في أخبار البشر (طبع 
دآر المعرفة., بيروت) اك/رءلا. 


"2/ 


هذا أحد الوجوه المروية في نسب آل نصر وفي سبب انتقال الملك 
إليهم وجه آخر (وهى أقوى الوجوه. وروي في نسبهم وسبب انتقال الملك 
إليهم) )١(‏ » قيل إن جدهم نصر بن ربيعة أو ربيعة بن نصر )١(‏ أنه كان 
ملكاً باليمن وكان قد ملك بعد تبع أسعد أبي كرب بن كلكي (؟) كرب بن 
زيد» وهو تبع الأول بن عمرو ذي الأذعار (؛) » فرأى رؤيا هالته فجمع 
حزاته (ه) فسأآلهم. فقالوا له: أيها الملك. اقصص علينا رؤياك نخبرك 
بتأولهاء فقال: إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى أخباركم عنهاء لأنه لا 
يصيب بتأويلها إلا الذي يخبرني بها. فقال رجل منهم إن كان الملك يريد 
ذلك فليبعث إلى سطيح. (7) وشق (") الكاهنين» فإنهما يخبرانه» وكان 
سطيح يطوى من بدء رجليه إلى رأسه ليس فيه عظم سوى/١8‏ رأسه 
فلذلك سمي سطيحاً كذا روي والله أعلم. فحمل إليه على وضمة (8) 
فوضع بين يديه, فتعجب من خلقه ثم سأله عن الرؤيا فقال: نعم أيها الملك 
رأيت حممة. خرجت من ظلمة؛ فوقعت بأرض تهمة بين روضة وأكمة. 
فأكلت كل ذي نسمة. قال: صدقت, فما تأويل ذلك؟ فقال: أحلف بما بين 
1 انظر التيجان في ملوك حميرء رواية وهب بن منبه. ص ”565 «ربيعة بن نصر بن مالك». 


«كلكي». 


(؛) في مروج الذهب //ره" «العبد بن أبرهة ذو الأذعار». 

() حزاته: كهنته ومنجموه. 

)1١(‏ هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن غسان. انظر ابن هشام 
١ره١.‏ 

)2 هو شق بن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قسر بن عبقر بن أنمارء بن نزار انظر 
المرجع السابق. 


(4)-' “الوضمكل شي موض: علية التحومن جهن 


١8410 


ابين (4) إلى مقزل فترش (اليهبطن ارختكم الحب: فليملكن ما بيخ ابي 
إلى جرش () . فقال الملك: وأبيك إنها لغائظة موجعة! فمتى ذاك؟ أكائن 
في زماني أم بعده؟ قال: بل بعده بستين سنة أو سبعين تمضين من 
السنين؛ ثم يقتلون فيها أجمعين أو يخرجون منها هاريين» قال: فمن يلي 
قتلهم لدم قال: غلام من أل ذي يزن (؛) يخرج من أرض عدن فلا 
يدع أحداً منهم باليمن: قال: فيدوم ملك هذا اليماني؛ أم ينقطع؟ قال بل 
ينقطع؛ قال: من يقطعه؟ قال: نبي زكي يأتي بالوحي والنور الجلي من 
عند العليء قال: وممن يكون هذا النبي؟: قال: من ولد غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. فقال ويحك يا 
سطيح وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم؛ ذاك يوم يجمع فيه الأولون 
والآخرون. فيسعد المحسنون ويشقى المسيئون: قال: أحقأ ما تقول يا 
سطيح؟ فقال أي والشفق والغسق والفلق إن الذي نبأتك به لحق. 

ثم حمل سطيح فأخرج من عند الملك وأدخل إليه شق بن صعبء وروي 
والله أعلم أنه كان بفرد عين وفرد اذن وفرد يد وفرد نكل مكحل نخهلة: 
فلذلك سمي شقاً لأنه شق إنسانء فسأله عن الرؤياء فقال: نعم أيها الملك, 
أحلف بما بين أبين إلى نجرانء ليهبطن أرضكم السودان فليملكن ما بين 
أبين إلى الحزان (0) » قال: يا شق أفي زماني يكون ذلك أم بعده؟ فقال: 
)١(‏ أبين أو إبين: هو مخلاف باليمن منه عدن؛ يقال إنه سمي بأبين بن زهير بن أيمن بن 

الوميسم ين حيسن بن سيا منعجم البلذات عادة «أبينة: 


(؟) فرش: اسم واد بين غميس الحمام وملل بالحجازء المرجع السابق «فرش»» وانظر أيضا 
إبن هشام ١١/١‏ والتيجان ص 557. 
) جرش: بالضم ثم الفتح من مخاليف اليمن من جهة مكة. 
(5) في التيجان ص 7595 «أرم ذو يزن». وفي ابن هشام ١17/١‏ أرم بن ذي يزن». 
) في ابن هشام ١7/١‏ والتيجان 197 «نجران حزن: طريق بين المدينة وخيبرء انظر معجم 
اليلدان». «حزن». 
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بل بعده بزمان» ثم يقتلهم عظيم ذو شأنء يذيقهم الذل والهوان» قال: ومن 
هو؟ قال: غلام من عرانين اليمن من آل ذي أصبح أو ذي يزن» يخرج من 
أرض عدنء يطلب التراث )١(‏ والإحن قال: فيدوم ملكه أم ينقطع؟ قال: بل 
ينقطعء قال: من يقطعه يا شق؟ قال: يقطعه نبي مرسل عربي مفضل 
مضري مبجلء يأتي بالحق والعدل إلى أهل الدين والفضل يكون الملك في 
قومةةإلن يوم الفضلقال؛ ومايوة القصنك؟ كال قوم دعن فنه من 
امام جزعواتافيسفع القساءءو لاوا ته وتحيية: الناسن لنقاك يكن افك 
ان اتقى انور والكيراه قال احقانها تقول كال أ ورب النسما: 
والأرض وما بينهما من طول وعرضء ورفع وخفضء إنه لحق مقضي 
وأمر ممضي. فأجازهما وحملهما إلى بلادهماء ووقع في قلبه أن الذي 
قالا سيكونء فجهز ولده وأهل بيته إلى العراق: وكتب لهم إلى سابور بن 
بهمن (©) ملك الفرس كتابا يسأله حفظهمء, فأسكنهم سابور بالحيرة: 
وكانوا بها واستعملهم سابور ومن كان بعده من ملوك الفرس على 
العربء. وكان آخرهم النعمان بن المنذر الأصغرء فهذا ما جاء في رواية 
أخرى والله سبحانه أعلم. 

وروي في نسبهم وجه أخرء قيل إنهم من ولد قنص بن معد بن عدنان 
أخي نزار بن معد. أخبرنا محمد بن هبة الله ين جعفر عن أبي يعلى 
محمد بن الحسن الجعفري عن علي بن الحسن العلوي. عن محمد بن 
عمران بن موسى المرزياني عن أحمد بن سليمان الطوسي عن الزبير بن 
بكار عن عمر بن أبي بكر المؤملي عن عثمان بن أبي سليمان عن عمر 
(24)1 الترات: الثارات. 


(؟) في الأصل: بدعا. 
له في التيحان «حرزاد». 


ذف 


بن الخطاب: أنه لما أتى بسيف النعمان بن المنذر قال لجبير بن مطعم بن 
عدي ابن نوفل بن عبدمناف وكان من علماء قريش بالنسب, إلى من كنتم 
تنسبون النعمان بن المنذر؟ فقال: إلى قنص بن معدء فسلمه عمر 
السيف )١(‏ وقال أخرون: جدهم نصر بن الساطرون بن أسطيرون 
جرمقاني من أهل الموصل من رستاق يدعى باجرمي. 
وممن ذكر ذلك أبوعبيدة, ولهذا السبب قال طرفة بن العبد البكري 
لعمرو بن هند في الأبيات التي هجاه بها وقد تقدم ذكرها: 
أبا الجرامق ترجو أن تدين لكم 
يا ابنَ الشديخ ضياعاً بين أجباخ (5) 
وقال أبى عبيدة: الرواة لا يقيمون لنسب الملوك. فجاء في أنسابهم مثل 
هذا الإختلاف الظاهر المتباين والطعن الفاحش المتباعد, ولو/ر5/ سلمت 
أنسابهم من هذه المطاعن حتى تبلغ قحطان لاعترضها هناك من الخلف 
ما فيه مقنع لأن قحطان نسب نسبين فقيل: قحطان بن عابر بن شالح بن 
أرفخشد بن سام بن نوح () عليه السلام؛ وهذا الوجه الذي يقوله أكثر 
اليمن وعليه يعملون؛ وقال العلماء بالنسبء القوم حيث نسبوا أنفسهم. 
والنسب الآخر قيل: هو قحطان بن الهميسع (؛) بن تيمن بن نبت بن 
؟) سبق ذكر هذا البيت: 
شدخ: كسر الشيء الاجوف ويابه قطع, وشدخ رأسه فانشدخ. 
(؟) انظر ابن هشام ,5/١‏ والمعارف 77, والطبري 2١5/١‏ ومروج الذهب :45/١‏ وتاريخ ابن 


خلدون .5/١‏ 
(4) انظر التنبيه والاشراف ص .١١‏ وأبن خلدون ”"/اة. 


قا" 


اسماعيل )١(‏ بن إبراهيم عليهما السلام. وبعض أهل اليمن يقول ذلك. 
وقال (بعض) )١(‏ العلماء هذا هو الثبت. 


وروى أحمد بن جمهور عن أبيه عن إبراهيم بن المنذر عن رجل عن ابن 
أخي ابن شهاب الزهري عن عمه؛ قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم. بفتية من الأنصار فقال: «إرموا يا بني اسماعيل فإن 
أباكم كان رامقا وأنا مع بني الأدرع» (؟) فألقت الفئة الأخرى قسيهم 
وقالوا: كيف نراميهم وأنت معهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله 
(وصحبه وسلم) (؛) : «ارموا وأنا معكم جميعاً». فأحسنوا الرمي يومئذ, 
وما فضل أحد منهم صاحيه. 

وروي أيضا عن أبيه إبراهيم بن المنذر عن عبدالله بن وهب المضري 
عن أبي لهيعة عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم, لما قدم عليه الأشعريون من اليمن في السفينة إلى 
مكة, وقد أوحي إليه لا تهاجر حتى يقدموا قال لهم: «أنتم مهاجرة اليمن 
من بني اسماعيل». وذكر تمام الحديث» وهو خارج عن المقصود ها هنا 
فإن سلمت أسانيد هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله (وصحبه 
وسلم) فلا حكم بغيرها ولا تأثير لسواهاء. وقد ثبت نسب القوم إلى 
اسماعيل عليه السلام والله تعالى ورسوله أعلم. 


)١(‏ في انساب الأاشراف .5/١‏ «بن قيدارء وكان قيدر صاحب إبل اسماعيل». 

(؟") الاضافة من الهامش. 

(؟) انظر الحديث بروايات مخنلفة صحيح البخاري ط دار إحياء التراث العربي 55/5 -1] 
في أنساب الأشراف ١/ره‏ وطبقفات ابن سعد 5١/١‏ وفي طبقات ابن خياط ص »1١‏ وفي 
العقد الفريد ١74/١‏ وفي مروج الذهب 5//ال. 

(؟؛) الاضافة من الهامش. 


وأخبرنا محمد بن هبة الله بن جعفر عن أبي يعلى محمد بن الحسن 
عن علي بن الحسن العلوي عن المرزياني عن أحمد بن سليمان 
الطوسي )١(‏ عن الزبير بن بكار عن عمر بن أبي بكر المؤملي عن 
عبدالرحمن بن أبي الزياد عن أبيه قال: استب ابن صياد وابن حزم (() ' 
فقال ابن حزم لابن صياد: لستم مناء فقال ابن (") صياد لابن حزم: وأنتم 
لستم من العرب؛ فكتب عمر بن عبدالعزيز بذلك إلى الوليد بن عبدالملك 
وهى الخليفة يومئذء فكتب إليه الوليد: أن سل ابن حزم؛ فإن زعم أنه من 
ولد اسماعيلء فحد له ابن صيادء وإن أنكر ذلك فلا تعرض لابن صياد 
فإنا لا نعلم عربياً إلا من ولد اسماعيل عليه السلام. وروي (؛) لسويد بن 
الصامت: 


أنا ابن مزيقيا الملكدعمروى وجدي عامرٌ ماء السماء (ه) 
الواست أبن ابمتمتا ييل أنن.. . ٠ويتمسعتي:‏ الى فيد الخلذء (؟) 


.8 هو تلميذ الزبير بن بكار وعن طريقه وصلنا كتاب نسب قريشء انظر مقدمة المحقق ص‎ )1١( 
. ١125 (؟) هو ابى بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. انظر أخبار القضاة لوكيع ص‎ 
ف في الأصل: بن.‎ 
ورد البيت الأول في عدد من المصادر بينما لم نعثر على البيت الثاني.‎ )4( 
هذا البيت لأوس بن الصامت:‎ ٠١8 في الإنباه على قبائل الرواة لابن عبدالبر النمري ص‎ )( 
أنا ابن مزيقيا عمرى وجدىي أبوه عامر ماء السماء‎ 

وكذلك جاء في اللسان «مزق». وفي عبدالملك بن قريب الأصمعيء تاريخ العرب قبل 
الإسلام. ص "", يذكر افتخار أحد الأنصار وأورد بيتا ثانيا: 

نما من الفيض حارثة المرجى وقيلة تلك سيدة النساء 
وفي حمزة الاصفهاني ص 19: «أول من ملك من غسان جفنة بن عمرو بن مزيقيا بن عامر 
بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن 
الغوث, ويذكر سيب التسمية:, »آنه كان يعرق في كل يوم بخلة». 
لم نعثر على هذا البيت. 
الديوان ص ”477 . 


امسر متسل 
كل اكه 
لكا شد 


5 


إما بمخانه انا سس كور” "لازن شمينا والعد سخ ا 
وبيت نبت اسماعيل محتدنا مجد رفيع وأساس وأركان (؟) 
وأكثر أهل اليمن يقولون أبونا قحطان بن عابرء ومنا جرهم بن عابر 
تزوج إليهم اسماعيلء فآبونا أقدم من اسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام. ويقولون عابر هو هود النبي عليه السلام وهود معروف النسب 
في عادء وقيل هو هود بن عبدالله بن رياح بن الخلود (؟) بن عاد بن 
عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. وقال الله عز وجل #وإلى 
عاد أخاهم هودا #(؛) وليس وراء هذا دليلء وكان أبوتمام رحمه الله عالما 
بالنسب وقد قال في مديحه لأحمد بن أبي داود (0) : 


فينهات عدوا روكنة متعجودة حتى تناخ بأحمد المحمود 

بمعرس العرب الذي وجدت به أمن المروع ونجهدة المنهيود 

حلت عرى أثقالها (1) وهمومها أبناءاسسماعيل فيه وهود 

فجاء في نسب قحطان من الخلف مانرىء ويعد العهود وتقادم الدهور 
يفتضي ذلك ومثله. وعلى الوجهين جميعاء فالفضل لولد عدنان على ولد 
قحطان لأآن ولد قحطان إن لم يكونوا من ولد اسماعيل عليه السلام فقد 
فاتهم ولد عدنان بفضل إبراهيم واسماعيل صلى الله عليهماء وان كانوا 
)١(‏ في الديوان: والماء غسان. 
(5) في الديوان: 
شم الأنوف لهم مجد ومكرمة كانت لهم كجبال الطود أركان 


نه في المعارف ص 8 «حارث». 
ٌّ 


لسصصمر 
سب 


سورة الأعرافء آية: 19 . 

(5) قي الديوان ١4١/“"‏ يمدح محمد بن المستهل, وفي نسخة أخرى تقديم عبدالحميد يونس 
وعد الفتاح تميطف يطبم مهيز يتنة 0541 صن 15 تكاء :اليك مطابفا لماعت اللصدف: 
في مدح أبي عبدالله أحمد بن دواد. 

(1) في ديوان أبي تمام. تقديم عبدالحميد يونس وزميله- ص 148 «أثفالها». 


كخم ب 


من ولد اسماعيل فلولد عدنان عليهم فضل المستيقن أمره على المشكوك 
فيه, فجاء في أنسابهم من الاختلاف أولاً وآخرأ ما ذكرناه من التجاذب, 
أضئلا وفرعا ما أ وشتحناة: 

على أنه صح قول من قال أن جدهم نصر بن الساطرون/87 أسطرون 
جرمقاني )١(‏ من أهل الموصل من رستاق باجرما على ما ذكره بعض 
النسب اللخمي: وهم في استحداثهم ذلك كما قال عمرى بن الهذيل () : 

ولا تستوي (؟) أحساب قوم توورثت قديماً وأحساب نبتن مع البقّل 

على أنه قد علق بهم من قبل الأمهات أيضاً ما لم يعدموا منه دنساً, 
وذكر سيئاً. فمن ذلك ما تقدم ذكره من حديث رقاش بنت مالك أخت 
جذيمة الأبرش خوفاً أن يقتله. وحملها منه بعمرو بن عدي وقد تقدم ذكر 
ذلك. 
* حديث ماء السماء: 

ومن ذلك حديث ماء السماء أم المنذر ين امرىء القيس» وهو المنذر 
الأكبر ذو القرنين ويها يعرف على الأكثر فلا يقال عند ذكره إلا المنذر بن 
ماء السماءء وريما قيل ذلك لولده أيضاً وهي من أعظم مفاخرهم., 


)١(‏ انظر النقائض ص 9؟5”", 8/5: وهو صاحب مدينة الحضر في شمال العراق على عهد 
بختنصر واسمه الضيزن بن معاوية بن العبيد. وقظه الملك سابور انظر نشوة الطرب 
١/رك١‏ وما بعدهاء وفي تاريخ ابن خلدون 5/"7: الضيزن بن معاوية التنوخيء وقال أنه 
نزل بالمهبط جماعة من سكان الحيرة بالحضر الذي بناه الساطرون الجرمقاني. 

(؟) انظر ديوان الحماسة ص ٠..‏ «عمرى بن الهذيل العبدي». 

(؟) في ديوان الحماسة «وما تستوي». 


رن 


من مناقبهم ويضرب بهم المثل فيها فيقال: كأنه ابن ماء السماءء وكأنك 
ابن ماء السماء قال الحارث بن حلزة اليشكري: 
فعبرنا دهرأ كذلك حتى2 مك المنذرٌ بن ماء السماء )١(‏ 
وقال فيس بن زهير العبسي لحذيفة بن بدر الفزاري: 
كأن أباك ابن ماء السماء أو الم لك المتقى تتبع 

وهي ماوية بنت عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن 
عامر الضحيان بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسطء 
واكما سمي ماء 'الستماء لقرظ حماليا؛ وكاة :قن حديفها أن اموا القسن 
ابن النعمان بن امرىء القيس بن عمروى بن امرىء القيس بن عمرى بن 
عدي بن نصر كان كثير الإغارة على بكر بن وائل» وكانت الحروب بينه 
ويينهم متواترة متصلة؛ وكانت النمر بن قاسط بن هنب بن أقفصى 
واللبوء (؟) بن عبدالقيس بن أفصى كانوا جميعاً أخوة لأم واحدة. وهي 
هند بنت تميم ()) بن مرء وانتشرت منهم قبائل يجمع بينهم الجد وهو 
أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزارء والأخوة من قبل 
الأم. وكانوا لا يزالون متجاورين إلا تغلب فإن الذي حدث بينهم وبين 
إخوتهم بكر بن وائل في حرب الناب باعدهم عنهمء فأغار امرق القيس بن 
النعمان مرة على بكر بن وائل» وهم والنمر بن قاسط متجاورون في الدار 
فأصاب غنائم وأسر أسرىء وسبى عدة من السبايا فيهن ماء السماء., 
(1) لغ هرد هذا البيث في الدنواك: وجاء في موسوعة الشعر العربي :5//١‏ 

فملكنا الناس حتى ملك المنذر ين ماء السماء 


(؟) انظر المعارف 257 57. 
)5( في الأصل: تمم والتصحيح من المعارف 11:45 وابن حزم ص 701 511. 


لذوكيد 5 


وهي ماوية بنت عوف بن جشم النمري وكانت تحت ابن عمها أبي حوط 
بن وهب بن زيد مناة بن عامر الضحيانء واسم أبي حوط )١(‏ الحارث, 
فأعجب بها امرئ القيس فأخذها لنفسه وهويها وهويته» ووفد بعلها عليه 
ليسأله ردهاء وقد جمع الأسرى في حظائر وجمع حطبا ليحرقهم فكلمه 
فيهاء فقال له: امض إليها فإن اختارتك فهي لك ثقة منه بحبها إياه, 
واتهاالا تكتان علي علنه» كحاءفا انوخوط:فتخيرها “كقالف لهة انه ليس 
برادي عليكء, فلا تطلب منه ما لا يعطيك فإني أعرف وجده بي» وشدة حبه 
لي؛ فعد إليه فقل إنها قد اختارت أطيبنا مرقاًء وأعطرنا عرقاً. واطلب منه 
ب قنك :فاته متفظيكة :كعان إليه :قفا لبها قالك: قاتجكه وقال لك 
تطلب اليوم مني شيئا إلا أعطيتك. قال: أسرى قوميء قال: هم لك, 
فجاءهم أبوحوط فأخرجهم من الحظائر وانصرف بهم فسمي أبوحوط 
بذلك الحظائرء ومدح بذلك هو ورهطه.؛ ففيهم يقول رجل من بكر بن وائل: 

من لا مني من بعد دهر وحقبة 

أجاورها في ال .سعد فلم يصب 
هم رفدونا يوم نعف )١(‏ قرى (؟) قروهم 


فهذا حديث ماء السماء التي يضرب بها المثل ولا يعلم ما هي وأي 
فرق بين تسمية المرأة بماء السماء وقطر الندى؛ فكم قد سمعنا بامرأة 


.56 المعارف‎ )١( 
.5114/١ (؟) عن يوم تعف قشاوة:, انظر ابن الاثيز‎ 
(؟) في الأصل: قرا.‎ 


غخم5 ب 


اسمها قطر الندى لم يذكر ولا يستحسن اسمها ولا يستغرب ولا له تلك 
النباهة ولا مثل ذلك الحظ في الأسماع من العذوية والحلاوة. 

منهم قطر الندى بنت خماوريه بن طولون أبوها ملك مصر وزوجها 
أمير المؤمنين المعتضد/84 كان في قهرماناتها وجواريها من لعلها تفوق 
ماء السماء حسناً وجمالاً ونعمة وحالاً لم ينشد باسمها شاعر, 
ولا ذكرها ذاكر ثم إنهم لقدرتهم على التفنن في الفصاحة والتصرف في 
ا لبلاغة: لم يقنعوا لهم بالتسمية ببني ماء السماء ولا اقتصروا بهم على 
ذلك حتى اشتقوا لهم أسماء أخرى من جنسه واستعاروا معناه فيما 
مدحوهم بهء فقالوا: ابن ماء المزن أيضاً. 

أخبرنا محمد بن هبة الله بن جعفر إجازة عن محمد بن الحسن بن 
علي عن علي بن الحسين العلوي عن المرزياني عن الصولي عن ابن دريد 
عن عمه عن أبيه عن هشام بن محمد السائب الكلبي عن أبيه قال: كان 
عبدالجن بن أعيا بن الحارث بن معاوية الكندي جد أكيدر بن عبدالملك 
صاحب دومة الجندل سيدأ حليماً جواداً. رحالاً إلى الملوك: فكاكاً 
للأسرىء وكان خطيباً مصلقاً )١(‏ » وشاعرا مفلقاً. فأغار ميسر للمنذر بن 
امرىء القيس جد النعمان بن المنذرء وهى المنذر بن ماء السماء على بني 
يربوع: فاستخف نعماً وسبياً. وأسر رجالاً منهم رجلان من بين قادح 
النار من كندة (") كانا في بني يربوع؛ فطال عذاء الكنديين» ولم يكن لهما 
إلى الملك وسيلة ولا بالحيرة فضيلة؛ فلما طال عليهما البلاء قال رجل 
منهم شعراً حمله بعض المختلفين إلى الحيرة من أهل دومة الجندل وهو: 
(؟) في الاشتقاق ص 555 «بن قادح النار وهم في بني شيبان لهم عدد». 


ه5258 


إلى الله اشكو )١(‏ إلى الناس نكبة 
عناة يعنينا الحديد ودوننا 
واأخضر صراف على جنباته 
يقول لنا السجان إذ طال حبسنا 
أفنا لكنا يمن ترى اللة“ؤاقو 
فقلنا بن أعيالا نؤملٌ غيره 


فذاك امرؤ جم العوارف ماجِد 


رمانًا بها صرف الزمان فأوجعا 
اشم الذرى صعب على من تظلعًا 
مبدان ابي الف تيون اصية 
ونحن من الحداد مرا ومسمعا 
يسوق فداء أو يقول فينفعا 
فقال فاياه فنادوا ليسمعا 


وأحر به أن لا يخيب من دعا 


فأدى الرجل الشعر إلى عبدالجن بن أعيا فلما وقف عليه وفد على 
الملكة فاستتان فاذة لهوقرمة: وادتاة وسالة عن ساجحة.ففال: أبنت 
اللعن. أمالنا لديك محطوطة وأرحامنا بك منوطة؛ ولا نتوسل إليك إلا بك 
ولا نميل عنك إلا إليك. وفي أكبالك رجلان من قومي نأت دارهماء وطال 
إسارهما ولهما من الملك أرحام يحب بلالهاء وأسباب يحق عليه وصالها, 
والقوم براء () من الفرقة. وغيرهم أهل للفرحة:؛ فلينظر الملك لهم بعين 
رأفة يحل بها أرياقهم ويفك بها أعناقهم ويمن على قومهم بهم. فقال 
الملك: قد أسعفناك مطلويك وأنلناك محبويك فأقم بأكرم مثوى. وارحل 
بأجزل حباءء ثم قال له: يا ابن أعيا أخبرني عن قومكء فإني لا أسائل 
أعلم بهم منك, فقال: سل أيها الملك, قال: ما تقول في بني معاوية؟ قال: 
ملوك أقيال. جحاجحة أزوال: وأنجاد أبطال؛ على أن فيهم بأوا (؟) على 
العشيرة واعتداداً بالحقيرة» ونقضاً لمحكم المريرة, فقال: لله أبوك هدمت 
ما بنيت؛: فالسكاسك ما تقول فيهم؟ قال: دراكون للأوغام (؛) » نقاضون 


() في الأصل: اشكوا. 
(6) “في الأضل: برأ 
(9) باوا: فخرا. 

(4) الأوغام: الثارات. 


1م" 


للأبرام. ضرابون للهام؛ فراجون رتاج القيام» إذا كشر الحمام؛ على أن 
فيهم انقباضاً عن أداء الحقوق, وخذلاً لابن العم المرهوق. فقال الملك: 
لعقة أرى مقطوية بشرىء. فأخبرني عن السكون؟ فقال: خواضى قحم 
المنون إذا اقمطرت الحرب الزيون» معانقى عقل الأنوف إذا أثخنت 
السيوف. وتضعضعت الصفوف لولا شراسة فيهم مقشعرة:؛ وأخلاق 
مسمهرة لحلوا بين القطب والمجرة. فقال الملك: أنضجت ثم رمدت وأطلق 
له الأسرى وأحسن حباه فانصرف وهو يقول: 
الاهل أتى قومي على النأي أنني 
تداركت مسعوداً وعمرو ابن مالك 
وخضت إليهم مُصلتا عزم همتي 
وما زلت خواضاً غمارً المهالك 
وسانيت ذا التاج الهمام وقد طغت 
به حفظة مثل الهرير المبارك 
ورافترحةكيسه حبتى ارفتحازنوانه 
ليغفلف عني كالبارق المتدارك 
ناتيت يزاهلةة: ؤزافرته:: حضفت له وارفان» سكن 
فأطلق لي الأسرى التي في صفاده 
وبواني دع مأ ع راض المبارك 
/65 مهاريس مثل القور )١(‏ غلبا كأنما 
تجابُ عليها صافنات الدرانك (؟) 
(؟) درنك: الدرنوك والدرنيك: ضرب من الثياب والبسطء له خمل قصير كخمل المناديل. 


لالم 


فدى لابن ماء المزن ولدي امرتي 
ونفسي ومالي من غريب ورامك )١(‏ 

وذكر انوعيينة اف :يفن الوزاياعا اق التقريق هاف السناء هذا 
بعينه أبرز سريره أمام سرادقه () بالحيرة» وعنده وفود العربء وأمر 
بحلتين من حلل كسرى كان كساه إياهماء فوضعنا عليه ثم قال: ليقم أعز 
العرب قبيلة» وأكثرهم عدداً؛ وأطوعهم لا في أهل بيته, وأقواهم في نفسه. 
فليأخذ هاتين الحلتين. فقام عامر بن أحيمر (؛) بن بهدله بن عوف بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم فأخذهماء فاتزر بواحدة؛ وارتدى 
بالأخرىء ثم قال: إن العز والعدد من العرب في معد ثم في نزار ثم في 
مضر ثم في خندف» ثم في تميم لم في سعد ثم في كعب ثم في عوف ثم 
في ندمل تمق أذكن ذلك فلتتافزني. مكف الناس قال له املك بده 
عشيرتك (0) كما تزعم؛ فكيف أنت في أهل بيتك ويدنك؟ فقال: أنا 
أبو عشرة وعم عشرة وخال عشرة: وفي رواية أبىو عشرة وأخو عشرة 
وع غشرة ركان شقوة قينتى الأكابن على الأضاغر»رالاضاغن على 
الأكابر. وأما قولك كيف أنت في بدنك, فشاهد العز شاهدي. ووضع 
قدمه على الأرضء وقال من أزالها عن موضعها فله مائة من الإبل؛ وهو 
أحق مني بهذين البردينء فلم يقم إليه أحد. فذهب بهما ففي ذلك يقول 
الزبرقان بن بدر السعدي: 
)١(‏ الرامك: بكسر الميم. المقيم في المكان لا يبرح. 
(؟) انظر النقائض ص 7١4‏ بخلاف يسيرء العقد الفريد ؟/رهه. 
(9) :في الأضل: صيرادقة 
( 
)( 


5) في العقد الفريد «النعمان» انظر بلوغ الأرب ١/ا.‏ 


5864 


ويرد! ابن ماء عمي اكتساهمًا بعر معد حين عدت محاصله )١(‏ 
وإن (؟) كرام الناس أولاهم به ولم يجدوا في عزمهم من يعادله 

فإذا نظر ناظر في حديث ماء السماء وجده من المثالب. وإذا سمع هذه 
الأشعار وأمثالها رآها من المناقب. وليس السبب في ذلك إلا فصاحتهم 
وحسن ألفاظهم التي يخرجون الشيء بها عن كيفيته؛ وينقلونه إلى ضد 
صفته فمن لنا باللحاق بهم في ذلك وأمثاله. 

وكانت أم النعمان الأصغر سبية من أهل فدك, وهي سلمى بنت وائل 
بن عطية الصائغ اليهودي. سباها الحارث بن حصن بن ضمضم ابن 
عدي بن جناب الكلبي المعروف بالحرشاء كانت له جعالة على أهل فدك 
فدفعوه عنهاء فأغار عليهم فأصاب وائل بن عطية اليهودي الصائغ ومعه 
امرأته الشقيقة. وكانت يهودية وأربع بنات له: ماوية ونجوه وعقاب 
وسلمى فكن عنده؛ ومر به المنذر الأصغر قافلاً من بعض غزواته الشام,: 
فنزل به فنحر له جزوراً وضرب عليه قبة من أدم؛ وأرسل إليه سلمى, 
فقال: اذهبى فادهنى رأسه. فلما دخلت عليه واقعها فخرجت تيكىء فقال 
لها الحارث: مالك قالت: فضحنى ضيفك. فدخل الحارث عن المنذر 
مصلتاً. فالتمع لون المنذر» وقال و ما شأنك قال: فضحتني في كلب, 
قال: فضحتك أن تزوجت قينتك! فتزوجها وارتحل بها من عنده. فولدت له 
النعمان» فلما هلك المنذر رجعت إلى كلب فكانت فيهم؛ فتزوجها رومانس 
بن معقل بن مجاشن بن عمرو بن عبد ود بن عوف الكلبي من رهط أسامة 
)2 انظر شرح نهج البلاغة 0٠/178؛‏ وفيه الشطر الثاني. 

فيَفْشل معد حيق عدت هحاسلا 


وانظر الشعر في النقائض ص ."١4‏ 
(0) في النقائض: رأه كرام. 


ابن زيد الحب رضي الله عنهماء فولدت لرومانس ويرة بن رومانس فويرة 
أخو النعمان بن المنذر لأمه وقد هجى النعمان وأهل بيته فذكر ذلك في 
هجائهم فقيل ١(‏ 
خبروني )١(‏ بني الشقيقة مايما 2 نعف قعاً بقرقر أن يزولا 
لاأرى الفارس المدجِجّ فيكم أل تنص رولا أرى (؟) البهلولا 
جمعوا من نوافل الناس سبيا (؛) 2 وحميراً موسومة وخيولا 
لا أرى زاجراً عن الفحش فيكم بل حماراً عن أهله مُشفولا (ه) 
قبح (3) الله ثم ثثى بلعن وارث”) الصانع الجبان الجهولا 
من يضر الأدنى ويعجرٌ عن ض (2)48 سر الأعادي ومن يخون الخليلا 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو( )5‏ ثملايرزا الع دو )٠١(‏ قتيلا 
قد رينا مكانَّ أمك إذ تمه -نعمندرة اللقوح الفصيلا 
وهذه الأبيات يقال إنها للنابغة الذبيان من قصيدة هجا بها النعمان لما 
خافه فهرب منه إلى ملوك غسان بالشام فكان عندهم زمانا. وقد نسبت 
إلى عبد قيس بن خفاف البرجميء وإلى مرة بن ربجعة بن قريع 
السعدي )١١(‏ , وحملها بعضهم على بعض. 


١ 
3 
"7 
3 


انظر ديوان النايغة ص 7١7‏ . 
في ن. م «حدثوني». 
في ن. م «ولا فتى». 
في ن. م «سيبا» والسيب: العطاء. 
في ن. م: ألا أرى عن الفحش فيكم أو حمارا عن أمه مشكولا 
في ن. م «لعن الله». 
في ن. م «ربذة»», والربذة: الخرقة التي يمسح بها الصائغ الحلي ليجلوة. 
في ن. م «يضر». 
في الأصل: يغزوا. 
6( في ن. م «الغداة» وفي الاأغاني 1/١‏ «العدو». 
6 في الأغاني ١‏ ممرة بن سعد وفي خزانة الآأرب ,”71١/١‏ 7107 4«مرة بن ربيعة». 
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د 5 


* خير الذيديحين : 

فكيف تقام أنساب/81 هؤلاء على ما ترى فيها من العجائب بنسب 
يرجع إلى إبراهيم؛ وهو خيرة الله من خلقه. وإلى اسماعيل وهو أكبر 
ولده ويه كانت البشارة الأولى: وهو الذبيح بالدليل القاهر الذي لا يمكن 
دفعه. وإن كان قد قيل إن الذبيح اسحق عليهما السلام جميعاً. وجاءت 
في ذلك روايات. فمما روي في ذلك أن إبراهيم عليه السلام ما أذن في 
الناس بالحج أجابه من يحج إلى يوم القيامة وكان أول من أجابه أهل 
التمن كم إنه جح فو :ؤآفلة وولدة فمن رهم أ امستحاق فق الدحيه: قفن 
هاهنا كان ذبحه. فلما كان يوم التروية» قال له جبريل عليه السلام: تروه 
من الماء فسميت التروية. ثم أتى به منى فأبانه بها ثم غدا به إلى عرفات, 
فضرب خباءه بنمره دون عرفه؛ فبنى بها مسجد إبراهيم عليه السلام 
حتى أدخل في هذا المسجد الذي بنمره حيث يصلي الإمام يوم عرقة. 
فصلى بها الظهر والعصر ثم غدا إلى عرفاتء فقال: هذه عرفات فاعرقها 
فسميت عرفة:, ثم أفاض إلى المزدلفة لأنه ازدلف به ثم قام إلى المشعر 
الحرامء فأمره الله أن يذبح ابنه وقد رأى فيه شمائله وخلائقه. وأسر ما 
كان إليه. فلما أصبح أفاض من المشعر إلى منى؛ فقال لأمه: زوري البيت 
واحتبسي الغلام. فقال: يا بني هات الحمار والسكين حتى نقرب 
القربان. قال صاحب الحديث: قلت للراوي ما عني بالحمار والسكين, 
قال: أراد أن يذبحه ثم يحمله فيجهزه ويدفنه. قال: وجاء الغلام بالحمار 
والسكين وقال: يا أبت أين القربان؟ قال: ريك يعلم أين هو يا بني أنت 
والله هوء إن الله قد أمرني بذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال: #إياأبت افعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين # )١(‏ قال: فلما عزم على الذبح 


)1( سورة الصافات, آية؛ ١١7‏ . 


ات 


قال له: يا أبت خمر وجهي وشد وثاقي. فقال: يا بني الوثاق مع الذبح 
لا والله لا أجمعهما عليك اليوم. قال: فطرح له قرطان )١(‏ الحمار ثم 
من هذا الغلام؟ قال: أريد أن أذيحهء قال: سبحان الله غلام لم يعص الله 
طرفة عين تذبحه!. قال: نعم إن الله قد أمرني بذبحه؛ قال بل ربك ينهاك 
عن ذبحه. وإنما أمرك بهذا الشيطان في منامك؛ قال: ويلك! إن الكلام 
الذبح. قال: فقال الشيخ. يا إبراهيم إنك إمام إن ذبحت ذبح الناس, 
فمهلاء فأبى أن يكلمه قال: فاضجعه عند الجمرة الوسطى ثم أخذ المدية, 
فوضعها على حلقه. فنظر إبراهيم فإذا هي مقلوية فقلبها إبراهيم على 
ميسرة مسجد الخيفء, #أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 0#) . واجتررٌ 
الغلام من تحته؛ وتناول جبريل عليه السلام الكبش من قبل تبير فوضعه 
تحته فذيحه من تحنه. 

بعلىء قال: فما وصيف رأيته معه. ونعت لها نعته. قالت: ذاك ابنى» قال: 


)١(‏ القرطاطء والقرطاط والقرطان؛ والقرطانء كله لذي الحافر كالحلس الذي يلقى تحت الرحل 
للبعير» ومنه قول الراجز: 
* كأنما رحلى والقراططا * 
وقيل هو كالبرذعة يطر تحت السرج: 
(5): . سورة الصمافات: الآيتان 6 ١ت‏ :ه١١‏ 


وراد اكد 


يرحم الناس: كيف يذبح إبنه؟! قال: فورب السماء والأرض ورب هذه 
البنية لقد رأيته وأخذ المدية ليذبحه. قالت: ولم؟ قال: زعم أن ريه أمره 
بذبحه قالت: فحق له أن يطيع ربه» قال: فلما قضت نسكهاء وفرقت أن 
يكون نزل في أبنها شيء.؛ قال: فكأني أنظر إليها مسرعة في الوادي: 
واضعة يدها على رأسها وهي تقول: يا رب لا توّاخذني بما (عملت) )١(‏ 
بم اسماعيلء قال: فلما جاءت سارة وأخبرت الخبرء قامت إلى أبنها 
تنظر فإذا أثر السكين خدش في حلقه؛, ففزعت واشتكت, وكان بدء 
مرضعها الذي هلكت به. 

فأما من روى أن اسماعيل عليه السلام هو الذبيح فإنه قال: إن 
ابراهيم عليه السلام لما خرج باسماعيل وأمه مهاجراً إلى مكة؛ كان معه 
جبريل عليه السلام, فكان لا يمر بقرية إلا قال: أهذه يا جبريل: فيقول له 
جبريل: امضه حتى قدم مكة وهي إذا ذاك سلم وسمر )١(‏ وحولها أناس 
من العماليقء والبيت يومئذ ربوة حمراء مدورة (؟) فقال إبراهيم لجبريل 
عليهما السلام: أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم, فعمد بهما إلى 
موضع الحجرء فأنزلهما فيه, وأمر هاجر أن تتخذ فيه عريشاً وانصرف 
يريد الشامء فقالت له: إلى من تكلنا لا طعام ولا/41 شراب؟ فلم يجبها 
بشيء فقالت: أربك أمرك بهذا؟ قال: نعم, قالت: فانطلق فإنه لا يضيعنا 
فلما استوى على ثنية كدي أقبل على الوادي. فقال: ##ربنا (؛) إني 


ّ( فى الطبري- رواية اين اسحاق- اثرغه", واخبار مكة للأزرقي 5/١‏ «وشي إذ ناك 
عضاة سلم وسمر» وسمر: كرجل: من شجرة العضاة. 
فى الأزرقى؛ /5 «مدرة». 


سد 


لمر ١‏ ملسملل 
حم 
امسيييينة سبيية 


7 د ك5 


أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ©() الذي قصه 
الله سبحانه في كتابه. ثم مضى وكان مع هاجر ششنَّة فيها ماء فنفذ 
فعطشت فانقطع (..... فعطش) )١(‏ اسماعيل فصعدت الصفا فلم تر 
شيئاً. فانحدرت فسعت وما تريد السعي بل هي كالإنسان المجهود حتى 
أتت المروة وهي تقول: يا إسماعيل مت حيث لا أراك. ثم تسمعت فسمعت 
صوبتاً فقالت كالإنسان الذي يكذب سمعه صه حتى استيقنت الصوت 
فقالت: قد أسمعتني صوتك فأغثني. فقد هلكت وهلك من معي. فروي أن 
جبريل عليه السلام بادأها فقال: من أنت؟ فقالت: أنا هاجر أم ولد 
إبراهيم, فقال: إلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله عز وجل فقال: 
وكلكما إلى كافء وجاء بها حتى انتهى إلى موضع زمزم؛ واسماعيل 
يفحص برجيله من شدة العطش. فضرب بقدمه ففارت زمزم عينا؛ 
فجعلت تفرغ في شنتها وقيل إنها خاطتها . 

فروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «رحم الله أم اسماعيل 
لولا أنها عجلت لكانت زمزم عينا معينا». فمن أسماء زمزم ركضة 
اسماعيل وهمزة جبريل. 

وقال جبريل عليه السلام لهاجر لا تخافي الظمأ على أهل هذا البلد 
فإنها عين (يشرب) (؟) بها ضيفان الله تعالى؛ وإن أبا هذا الغلام 
سيجيء, فيبنيان لله بيتاً هذا موضعه؛ ومرت رفقة (؛) من جرهم فرأوا 
الطير على الجبل فقالوا: إن هذا الطير لعاكف على ماءء فهل علمتم بهذا 


7 سورة ابرأهيم, آية:‎ ١ 
طمس وفي الطبري «عن ابن عباس» ١//رهه" «لينها فعطش» وفي الأزرقي نْ. مم «درهأ».‎ 
وما بعدها.‎ 74/١ انظر الأزرقي‎ 


لل ...لمحيل ...لسر مسر 
يح 
سيا سيا صيياا لبح 


ل 2 


الوادي من ماء؟! فقالوا: لاء ثم أشرفوا فإذا هم بالإنسانة, فأتوها فطلبوا 
التزول معهابوقالوا: إن اشكت كناامغك واتستاك» والاء ماك قاذقت لهم 
وكانوا لدبا ونان نتن السماميل عله اللبناام دزوح ديع وكا ابر افيه 
صلى الله عليه وآله يشتاقه فيستأذن سارة في زيارته؛: ويأتيه. فروي إنه 
كان إذا شاء خرج على حمار له من أرض الشام فيأتي مكة. فيشاهد 
اسماغيل عليه السلاء؛ ثم يعود فيبيت عند أهله بالشام: 


وروي أن سارة شرطت عليه ألا ينزل عند هاجرء فكان يؤتي بالمقام 
فيضع إحدى رجليه عليه حتى يغسل شق رأسه. ثم يحول إلى الجانب 
الآخر فيضع رجله الأخرى عليه حتى يغسل الشق الآخرء فلما أمر بذبح 
اسماعيل قال له: يا بني خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى هذا الشعب 
لنحطب أهلك منهء فلما توجه إلى الشعب اعترضه ابليس فقال له إلى أين 
تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد هذا الشعب لحاجة لي فيه؛ فقال: إني لأرى 
الشيطان جاءك في منامك فأمرك بذبح بنيك هذاء فأنت تريد ذبحه؛ فعرفه 
إبراهيم عليه السلام: فقال له: إليك عني يا عدو الله؛ والله لأمضين لأمر 
ربي فيه. فتركه واعترض اسماعيل عليه السلام؛ وهى وراء أبيه يحمل 
الحبل فقال: يا غلام, هل تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: نحطب أهلنا من 
هذا الشعب قال: والله ما يريد إلا أن يذبحك؛ قال: ولم؟! قال: زعم أن ربه 
أمره بذلك قال: فليفعل ما أمره به ريه فسمعاً وطاعة. فذهب إلى هاجر 
فقال: يا أم اسماعيل أين ذهب إبراهيم باسماعيلء قالت: ذهب به 
يحطبناء قال: ما ذهب به إلا ليذبحه. قالت: كلا هو أرحم له وأشد حب من 
ذاكء. قال إنه يزعم أن ربه أمره بذلك, قالت: فإن كان ريه أمره بذلك 


وبة 


فليسلما )١(‏ لأمر الله. فرجع بغيظه لم يصب من آل إبراهيم عليه السلام 


وروي أن اسماعيل قال لإبراهيم عليهما السلام: يا أبه: إذا أردت 
ذبحي فاشدد رياطي لا يصيبك مني شيء فينقص أجريء فإن الموت 
شديدء وإنى لا أمن أن اضطرب عندة إذا وجدت مسة: واشحذ شفرتك 


٠. 3-3 


حتى (تجهز) () علي فتريحنيء وإذا أضجعتني لتذبحني فكبني لوجهي 
على جبينيء ولا تضجعني لشقيء فإني أخشى إن أنت نظرت في وجهي 
أن تدركك رقة تحول بينك ويين أمر الله, وإن رأيت أن ترد قميصي على 
أمي عسى أن يكون ذلك أسلا لها عني فافعل. فقال له إبراهيم عليه 
السلام: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل وربطه كما أمره 
وأوثقه وشحذ شفرته ثم تله للجبين: واتقى النظر في وجهه. ثم أدخل 
الشفرة واحتبذها (؟) إليه كما روي في الحديث ليفرغ منه فقلبها الله 
لقفاها في يده/88 ونودي (أن يا إبرهيم قد صدقت الرؤيا), هذه ذبيحتك 
فداء لابنك؛ فالتفت فرأى الكبش فذبحه. 


وتي رسفن الواناك ان نراقي علي اللمدلاء نا حدب الدية كلق الله 
التقفى: 


) ( في الطبري 0" «فتسليما». 

)5( في الطبري «واجتذيها». 

(؛) ديوان أمية بن ابي الصلتء تحقيق ودراسة عبدالحفيظ السلطي. ط دمشق /1517م, 
1 
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قال )١(‏ إبراهيم الموفي بالنذ 
وهولا يملك التتنصس ين عنه 
أشني الى شد رتح لت 
يلحتان التلام أن قال صبيرا 
أبتّا أوف مما نذرت وآخر 
جمل الله جيده من تنحاسٍ 
بينما ينزعٌ () السرابيل عنه 
قيل خذه وأرسل ابنك إاحسا 
ريما تجزع النفوس من الأمو 


ر احتساباً وحامل الأثقال (؟) 
لى راه في معشر أقيال () 
له فصبراً فداك عمي وخالي (4) 
في رضاء الإله لست أبالي (ه) 
عن دمي أن يمسة سربالي 
أن رآه ذات مدية وحصحبال 
صابراً إذ اتى (,) بكبش حلال 
ذا اليججحة ركم يكو الاي () 
رلها(ة) فرحة كحل العقال 


وروي عن الشعبي أنه قال رأيت قرني الكبش في الكعبة. 


)1( في ن. م: «ولأبراهيم الموفى». 


)0( «وحامل الأجذال» وفي الطبري 684 «حامل الأجزال». 


(5) في الديوان ص ::8١‏ 


بكره لم يكن ليصبر عنه 


وفي الطبري ارخ : 
ل( في الديوان: 


لو رآه في معشر قتال 


«اويراه في معشر أقيال». 


وفي الطبري : 
أي بني إني نذرتك. 
الشحيط: الذبيح. 


فأجاب الغلام ان قال فيه 


1 في الطبري 0/١‏ «يخلم». 
)2 في نم «فكه ربه». 
(4) فين.م: 


فخذن ذا فأرسل ابنك إني 


زه في ن. م «له». 


كل شيء لله غير انتحال. 


للذي قد ذ فعلتما غير قال 


5 1/ 


المسمى مسرفاً لما سار بجيش يزيد بن معاوية من المدينة بعد وقعة الحرة 
يريد مكة. فحضره الموت (بقديد) )١(‏ فاستخلف على الجيش الحصين بن 
مير السكوني. سار الحصين بالجيش فقدم مكة لأريع بقين من المحرم 
سنة أربع وستين )١‏ » فحصر ابن الزيير ونصب المناجيق (؟) ورمى 
الكعبة بالنار. فاحترقت الأستار وما في الكعبة. قال منصور بن 
عبدالرحمن الحجني: فاحترق قرنا (؛) الكبش في ذلكء وكان اليوم السبت 
لثلاث خلون من شهر ربيع الأول من سنة أريع وستين» وأرسلت صاعقة 
فحرقت من أصحاب المنجنيق أحد عشر رجلاً, وهلك يزيد بعد ذلك بأحد 
عشر يوماً. 


الروايات اتفقت على أن سارة رضي الله عنها كانت قد منعت الولد حتى 
كبرت فأذنت لإبراهيم عليه السلام في هاجر رضي الله عنها فأولدها 
أاسماعيل عليهما السلام: فهو أكبر ولده. 

أخبرنا جماعة عن محمد بن الحسن عن أحمد بن عبدون عن أبى 
طالب الأنباري عن أبي بشر أحمد بن إبراهيم العمي عن أحمد بن عمرى 
عن أحمد بن عبدالجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن محمد بن 
اسحاق () قال: كان اسماعيل أكبر ولد إبراهيم عليهما السلام ويه كانت 
البشارة الأولى حين دعا إبراهيم ربه عز وجل أن يهب له من الصالحين. 
)١(‏ الاضافة من الهامش. 
(4) البداية والنهارية ١/ر5/8١.‏ 
(5) انظر رواية ابن اسحاق في الطبري ١/070؟.‏ 
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ويالإسناد عن أبي بشر أحمد بن ابراهيم عن محمد بن أحمد النحاس 
عن أحمد بن زهير عن سعد بن عبدالحميد عن أبي معشر عن محمد بن 
كعب في قوله عز وجل: [ فبشرناه بغلام حليم # )١(‏ قال إسماعيل عليه 
السلام وهوالذبيح بدليل القرآن لأن الله سبحانه قص قصته فقال عز من 
قائل: 9 قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم, فأرادوا به كيدافجعلناهم 
(الأسفلين) )١(‏ , وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدينء رب هب لي من 
الصالحين؛ فبشرناه بغلام حليم؛ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني 
أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؛ قال: يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين؛ فلما أسلما وتله للجبينء وناديناه أن 
يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين, إن هذا لهو البلاء 
المبين» وفديناه بذبح عظيمء وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم 
كذلك نجزي المحسنينء إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبيا من 
الصالحين 0#( . فأخبر عز وجل بأنه بشره بالغلام الأول؛ وذكر بلوغه 
معه السعي وما أراه في المنام من ذبحه وتلّه إياه الجبين ومنادته سبحانه 
إياه: أن صدقت الرؤياء وفديته إياه بالذبح, فلما أتى على القصة أخبر 
سبحانه بأنه بشره باسحاق. وقال سبحانه في البشارة الأولى: (فبشرناه 
بغلام حليم)بالفاء. وقال في البشارة الثانية: (ويشرناه باسحاق ) بالواو, 
والفاء أخص من غيرها من الحروفء. وأقرب والصق وآدل على سرعة 
إجابة الدعاء من الواو. وذكر اسحاق باسمه في البشارة الثانية/ 4/ 
وليس وزاء هذا الإيضاح إيضاء؛ ولا وراء هذا الدليل دليلء ثم إنة 
سبحانه لما ذكر البشارة باسحاق خاصة. قرنها بذكر تعجب أمه رضي 
)١‏ الصافات آية: .١٠١١‏ 


) 
9( الصافاتء الآيات: /اة- ١١17‏ . 
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الله عنها لكبرها وعقمها وشيخوخة بعلها فقال تعالى: 9# وامرأته قائمة 
فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوبء قالت: يا ويلتا 
أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب # )١(‏ . وقال 
تعالى في موضع آخر من كتابه: :# فأوجس منهم خيفة:؛ قالوا لا تخف 
وبيشروه بغلام عليم؛ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت 
عجوز عقيم 4 ١‏ 

قال أبو د* بشر العمي في حديثه فبلغنا أن الكنعانيين كانوا يقولون آلا 
ترون إلى هذا الشيخ وهذه العهوز أكتذا لقيطأا كادعساةارنا يعدو 
اسحاق عليه السلام فصوره الله تعالى في صورة إبراهيم فكان لا يفرق 
بينهماء فوسم الله سبحانه إبراهيم بالشيب فكان يعرف من اسحاق 
عليهما السلام بشيبه؛ فهو أول من شاب وكل ذلك دال على أن اسحاق 
عليه السلام هو الذي ولد بعد كبر أبويه وأن البشارة الأخيرة إنما كانت 
به. 

مما يقوي ذلك قول إبراهيم عليه السلام: #الحمد لله الذي وهب لي 
على الكبر إسماعيل واسحاق 27# . فبدأ بالأكبر وما من آية يأتي فيها 
ذكرهما إلا وإسماعيل المقدم ذكره فيها وكل هذا دليل على أنه الأكبر. 
وروي إن قول إبراهيم عليه السلام [ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
إسماعيل واسحاق » كان بعد قوله: #ربنا (؛) إني أسكنت من ذريتي 
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم #(2) بكذا كذا عاما. 


)1١(‏ سورة هود, الآيتات ١لا-‏ 7لا. 
)١(‏ سورة الذاريات: الآيتان 7/8- 7595. 
(9) سورة إبراهيم, الآية: 59. 

(١‏ في الأصل: رب. 

5( سورة إبراهيم الآية: 07؟. 


ويالإسناد المقدم ذكره عن أبي بشر العمي عن أحمد بن ابان عن 
أحمد بن يحيى الصوفي عن اسماعيل بن أبان قال: حدثني عيينه بياع 
القصب وكان مرضيا عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: ألقي إبراهيم 
صلى الله عليه وأله في النار وهو ابن )١(‏ ست عشرة سنة: ووا ت له 
هاجر اسماعيل وهي ابنة عشرين سنة؛ وابراهيم ابن تسعين سنة؛ وولدت 
له سارة اسحاق وهىي ابنة تسعين سنةء وإبراهيم ابن مائة وعشرين سنة, 
وسار باسماعيل إلى مكة وله ستة أشهرء وفجر الله بعقبه زمزم فلولا أن 
هاجر خاطتها كانت سبحا. وأوحى الله سبحانه إلى إبراهيم عليه السلام 
أنه يقضي على يديه؛ ويدي اسماعيل عليهما السلام. عمارة بيته وشرح 
ما يكون منه وأنه حجة الله العظمى» وإن الحجة البالغة من ظهره وأراه 
في منامه أنه يذبحه وهى ابن ست عشرة سنة, ثم فداه في الذبح وأنطقه 
بالعربية. 

وروي أن عمر بن عبدالعزيز سئل عن الذبيح أي ابني إبراهيم هو؟, 
فأرسل إلى رجل كان قد أسلم من علماء اليهود بالشام. فساله فقال: 
اسماعيل والله يا أمير المؤمنين وإن اليهود لتعلم ذاك ولكنهم يحسدونكم 
لأنه أبوكم فيزعمون أنه أسحاق لأنه أبوهم (؟) . 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «أنا ابن الذبيحين» 
ويالإسناد عن أبي بشر العمي عن محمد بن أحمد عن أحمد بن زهير عن 
اسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة عن عمر بن عبدالرحمن الخطابي عر 
عبيد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان عن أبيه؛ قال: 


)1( في الأصل: بن. 
(؟) البداية والنهاية ١//ر١١١.‏ 


معاوية بن أبي سفيان, فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابنيى إبراهيم 
بالبنين والمال وهلك العيال: فعد على ما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينكر عليه قوله؛ فقال القوم يا 
أمير المؤمنين وما الذبيحان؛ فقال: إن عبدالمطلب لما أمره بحفر زمزم نذر 
ان سهل له حفرها أن يذبح بعض ولدهء فلما فرغ من حفره أسهم بينهم 
فخرج السهم على عبدالله, فأراد ذبحه فمنعه أخواله من بنى مخزوم 
وقالوا ارض بك وافد ابنك؛. ففداه بمائة من الإبل. فهو الذبيح الثاني 
وسيأتي حديث ذبحه وفديته في هذا الكتاب تالياً لأخبار إسماعيل عليه 
السلام. 

ا نانك مل ا كي ادر (فوجده) سه اله 
وراء زمزم/40» فقال له يا إسماعيل إن ربك قد أمرني أن أبني بيته. قال 
فاطع ربك؛ قال: فقد أمرك أن تعينني عليهء قال: إذاً أفعل. فقام معه 
فجعل إبراهيم يبني واسماعيل يناوله الحجارة وهما يدعوان الله سيحانه 
أن يتقبل منهما ويريهما مناسكهما. قال الله عز وجل اخباراً عنهما 
عليهما السلام## وإِذّ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل رينا تقبل 
)١(‏ انظر الطبري .575/١‏ | 

(9) في الأصل بعض والتصحيح من الناسخ. 

(؟) في الأصل وجده. والتصحيح يقتضيه السياق. 


ته 5:3 أ 


منا إنك أنت السميع العليم؛ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك وأرنا مناسكنا ونب علينا إنك أنت التواب الرحيم # )١(‏ فلحقت 
دعوتهما بذريتهماء وجعل الله سبحانه سدانة البيت لاسماعيل عليه 
السلام فهو آول من سدنه وكساه. 

روى أبو عثمان المازني عن زيد بن الخليل وعثمان بن ثابت عن 
مشيخة قومهما عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال )١(‏ : كان أول من 
رفع البيت وكساه البياضء وأول من سقى السويق وسن السقاية» وأول 
من سدن البيت اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام؛ وهو أول من رفد 
الحاجء وكانت الضيافة عليه مفترضة: وكان صيام شهر رمضان عليه 
مفترضاء وهو أول من ضحى واعتم على القلانس؛ وتصرف في اللبوس 
بالحالات كلها. فتوشح وائتزرء وارتدى وظاهرء واحتبى وكره التنعم 
فلذلك لزمت العرب هذه الأشياء. وكان لا يقدم عليه نبي حاجاً إلا 
استقبله ولا يرجع بعد حجه إلا شيعه. فسن التلقي والتشيع وحمل 
المقلين. وأكرمهم وسن الطي والآجر والسيق والريعي. وكان يقف في 
المواسم على الخيل ويحمل عليها. 

وروي أن الخيل كانت وحوشاً فسخرها الله تعالى فهو أول من ركبها. 
روى ابن جمهور عن أبيه عن إبراهيم بن المنذر عن عبدالعزيز بن عمران 
عن إبراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن أبي حصين عن 
عكرمة عن ابن عباس (”) رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله 
 )1(‏ سورة البقرة, . الآيتان -١59‏ 158. 
(؟) انظر الأزرقي أخبار مكة ١/5؟‏ وما بعدها. 


١٠.5 


ا 


عليه وآله وصحبه وسلم, «كانت الخيل وحوقا لااتر كن فأول من ركبها 
قال: «كانت الخيل الغراب وحوشأ بأرض العرب». فلما رفع إبراهيم 
وإسماعيل القواعد من البيت قال إني أعطيتك كنزأ لم أعطه أحدأ كان 
جياداً )١(‏ فقالا: ألا هلاء ألا هلم فلم يبق في أرض العرب فرس إلا أتاه 
وذُلل له فأعطته بنواصيهاء وإنما سمي الموضع جياداً. 

وروي لكليب بن ربيعة التغلبي يفتخر على تبع وقبائل اليمن: 


0 0 و 8 و 
اتسحهل تتحطان كجالصيطق.. كليل اتوت تحنو اتسيف 
أبونا الخليل أبونا السليل أبونا الصدوق الذي ما كذب 


دعا فاجابث له الصافنات ولورامذاغيرهلم يجب 


وذكر نصر بن مزروع الكلبي النسابة: أن رجلا من ختعم عير أنمر بن 
مدرك الخثعميء, وهو ورهطه يجلحون )١(‏ عن خثعم إلى أكلب بن ربيعة بن 
نزار فقال فيهم شعراً )١(‏ منه : 


)١(‏ جاء في الروض الأنف- على هامش سيرة أبن هشام :177/١‏ أجياد: فلم يسم بأجياد من 
أجل جياد الخيل. كما ذكر لأن جياد الخيل لا يقال فيها: جياد وإنما جياد جمع جيد. 
وذكر أصحاب الأخبار أن مضاض بن عمرو الجرهمي ضرب في ذلك الموضع أجياد مائة 
رجل من العمالقة. فسمي الموضع بأجياد. 

جلح : جاهر بالعداوة؛ انظر القاموس المحيطء, «جلح». 

(؟) انظر الروض الأنف .15/١‏ 


بمحصصير 
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وما )١(‏ أكلبٌ منا ولا نحن منهم 

قبيلةٌ سوء من ربيعة أصلهم (") 
فأجابه أنمر فقال: 

وإني (؛) من القوم الذين نسبتني 

أردت لتهجوني بهم فنسبتني (0) 

فألا (؛) يكن عمي (4) سهر (5) وناهس 

أبونا الذي لم تركب الخيل قبله 


وما خثعميوم الفخار وأكلب 
وما لهم أء لدينا (؟) ولا أب 


إليهم كريم الخال (5) والعم والأب 
إليهمترى إني بذلك أثلب 
(فإني امرؤ عماي) )٠١(‏ بكر وتغلب 
(ولم يدر مرء) )١١(‏ قبله كيف يركب 


مه 


و و 3 
تعلمتحيها فحنا وقلا وارحب 


مقا تنالنا الأولى وفينا 
بكل إن وهبنا أى شثلرينا 
وفي أبياتنا ولنا افْتلينا )١١(‏ 


وهى أول من نطق بالعريية المبينة» وهي أفصح من لغة قحطان. 


روى معن بن عيسى عن عبدالله بن عبدالله عن اسماعيل بن أويس 


حمر 


في ن. 2 «مأ». 
في ن.ام «اصلها». 


يح بح مم 


في نْ: . «أني». 
في نام «الجد». 


-ّ 


في نام «فان لأ». 
في ن.م: «عماي». 
في ن.: م: «خلفا 0 


>< 


اللي الم الم الم ام احم من اعد هت 
© 


هه 


)١‏ طمس في الأصل والاضافة من ن. م. 


ل 
ييا سينا مسيينا ‏ بيبانا ييا ينا )ييا اليبانا يننا يي سييينة ا يي 


)٠١‏ في اللسانء «مادة رحب»: نعلمها هبي بدلا من نعلمها هيا. 


عن/١5‏ أبيه عن الربيع بن قرين عن عقبه بن بشير عن المغيرة الأشعري 
أنه قال )١(‏ : سألت بعض العلماء عن أول من تكلم العربية فقال: اسماعيل 
بن إبراهيم عليهما السلام وهو ابن ثلاث عشرة سنة. وروي أنه تزوج 
امرأة من جرهم, فقدم أبوه مرة وقد خرج إلى الصيد فسألها عنه فقالت 
بغلظة وتجهم: لا أدري أو قالت: قد خرج إلى الصيد فطلب منها القرى 
فلم تقرهء فقال لها: إذا جاء فقولي له حول عتبة بيتك (؟) ٠‏ وانصرف وجاء 
اسماعيل فوجد الوادي عطراً بريح أبيه عليهما السلام فقال لها: هل قدم 
عليك اليوم أحد؟ فقالت: نعم شيخ من صفته كذا وكذا وأخبرته بما قال 
لهاء فقال: إلحقي بأهلك؛ ثم تزوج رعلة بنت ممُضاض بن عمرو الجرهمي 
وخرج إلى الصيدء فقدم إبراهيم عليهم السلام فقال لها: أين صاحبك أو 
أين زوجكء فقالت خرج عفاك الله يتصيدء قال: فكيف هوء قالت: صالح, 
قال: فكيف حالكم, قالت: حالنا حسنة ونحن بخير فانزل رحمك الله حتى 
يأتي» فأبى فلم تزل تريده على النزول وهو يأبى؛ فقالت له اعطني رأسك 
أغسله. فإني أراه شعثاً. فجعلت له غسولاً ثم أدنت منه الحجر فوضع 
قدمه عليه فغسلت جانب رأسه:؛ ثم حول قدمه الأخرى فغسلت الشق 
الآخر فسلم عليها وانصرف وقال لها: قولي لزوجك إذا جاء: جاء هاهنا 
شيخ وهو يأمرك أن تستوصي بعتبة بابك خيراً (9) . 

ثم أقبل اسماعيل فلما انتهى إلى الثنية وجد ريح أبيه عليهما السلام 
(1) انظر الأزرقي ١/1؛‏ وأنساب الأشراف ١ -5/١‏ «عن هشام الكلبي», وفيهما أن أول من 

تكلم العربية يعرب بن قحطانء وكذا في مروج الذهب .45/١‏ 

(؟) الأزرقي ١ك/ره؟,‏ ابن الأثير ٠١/١‏ «باختلاف بالألفاظ». 
(؟) انظر مروج الذهب "/6؛ وابن الأثير ١ر١6,‏ بخلاف في الألفاظ. 


ا 65 


(فسألها) )١(‏ هل قدم عليك اليوم هاهنا أحد؟ فقالت نعم؛ جاءعني شيخ 
صالح (؟) فسالني (عنك) () وعن حالنا فأخبرته خبرناء وسألته النزول 
فأبى فغسلت رأسه وهذا أثر قدمه, فأكب على أثر قدمه يقبله ويبكي وهو 
المفام. 

وفي رواية أنه طلب منها القرى فجاءته بلحم ولبن فأكل وشرب وقال: 
بارك الله لكم في لحمكم ولبنك؛ ودعا لهما فلما جاء اسماعيل عليه 
شيخ ما رأيت قط أحسن وجهاء ولا أطيب ريحاً, ولا أكرم أخلاقاً؛ ولا 
أحسن سمتاً» ولا أهيب منه وأخبرته بما قال لهاء فلزمها فولدت له اثني 
عشر عظيما منهم نابت وقيذر ومنهما نشر الله العرب. 

وقد روي أن اسمها الشيده بنت مضاض وفي ذلك يقول مضاض بن 

وصاهرنا من أكرم الناس والدأ ‏ فأبناؤه فينا (؛) ونحن الأصاهر 

مائة وثلاثا وثلاثين سنة وإنه كان آخر بني إبراهيم عليهم السلام وفاة, 
وإنه لم يمت حتى كاتبه يوسف بن يعقوب عليهما السلام ليكتب فيه إلى 
فرعون مصر يعلمه مكانه منه فكتب إليه: بلغني مكان ابن أخي منك 
فبوركت من بين الفراعنة. وكتب إلى يعقوب يبشره بحياة يوسف عليهم 

طمس في الأصل والاضافة يقتضيها السياق. 


(0) 

(0 

(؟) الإضافة من الهامش. 
(؟) في الطبري ؟/85 «منا». 


السلام جميعاً فوافق وصول كتابه إلى يعقوب ووصل البشير إليه من 
عند يوسف فصلى الله عليهم جميعا وسلم. وسبحان من لا يعلم حقائق 
ذلك وغيره سوأنء ولما مات اسماعيل دفن ذ في الحجر فقبره وقبر أمه 
أيضاً فيه )١(‏ . 

روى ابن جمهور عن محمد بن سنان عن الفضل )١(‏ بن عمر عن بعض 
العلماء أنه قال: الحجر بيت أاسماعيل عليه السلام وفيه قبره وقبر أمه 
ال ل اس به كي و 


* ولاية جرهم البيت : 

وروي أن نابت بن اسماعيل ولي سدانة البيت بعد أبيه عليه السلام: 
فلما هلك نابت كان ولده أطفالاً فتولى السدانة أخواله من جرهم: وكان 
بعده كابراً عن كابر فمن ثم صارت جرهم ولاة الحرم والله سبحانه أعلم 
وفي ذلك يقول مضاض بن عمرو في قصيدته: 

وكنا ولاة البيت من بعد نابت 

نطيف (؟) بذاك البيت والخير ظاهر (ه) 

الطبري ١/4١؟.‏ 
في الطبري م" «تطوف». 


انظر ابن هشام ١١5/١‏ وأنساب الأشراف ١/ة‏ والطبري 185/7 والبداية والنهاية 
ارت . 


وفي المنمق ص :701١‏ وكنا ولاة البيت والقاطن الذي إليه يوفي نذره كل محرم 


لصيل ٠.‏ ممخيل ... متصيال ...متسل ...ممصمل 
يي تايبا ييا سسيييا ا سني 


داق8.؟ 


فوليت جرهم الحرم ما يعلمه الله تعالى؛ ثم بغوا وظلموا واستحلوا 
حرمته وأكلوا مال الكعبة ولم يتناهوا. وقيل إن إسافا أراد نائلة بنت 
الصفار؟؟ ونائلة على المروة ليعتبر الناس بهما () . 

وروي أن مضاض بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن مضاض وكان 
سيد جرهم لما أرى ما هم عليه من البغيء قام فيهم فنهاههم ووعظهم 
سلطكم الله عليهم فأخرجتموهم فتفرقوا فى البلاد. فلا تستخفوا 
بالحرم. وحرمة بيت الله ومن حله أى جاءه معظماً لحرماته وآخر جاء 
بائعاء وآخر رغب في جواركم فإنكم إن فعلتم تخوفت أن تخرجوا منه 
خروج ذل وصغار حتى لا يقدر أحد منكم أن يصل إلى الحرم؛ ولا زيارة 
البيت الذي هو لكم حرز وأمنء والطير (؛) تأمن فيه. فقال رجل منهم يقال 
له مُجَدّع (0) ومن الذي يخرجنا منه؟ السنا أعز العرب وأكثرهم مالاً 
وسلاحاً؟ فقال مضاض إذا جاء الأمر بكل ما تذكرون؛ فقد رأيتم ما 
صنع الله بالعماليق. فلم يثيبوا إلى قوله وأقاموا على البغي والظلم, 
فأرسل الله عليهم الرعاف والنمل )1١(‏ فأفنى أكثرهم. ووافق ذلك خروج 


)١(‏ في الاصنام لابن الكلبي ص :: «نائلة بنت زيد من جرهم». وفي الأزرقي ٠0/١‏ «نائلة بنت 
ذيب» وعن عبدالرحمن بن أبي الزناد «إساف بن سهيد ونائلة بنت عمرو بن الذيب». وفي 
ابن هشام 2/١‏ «نائلة بنت ديك». 

(9) انظر الطبرى ؟/84؟. 

() انظر الازرقي 5١1/١‏ وما بعدها. 

(4) في الازرقي :51/١‏ والطير والوحوش. 

(5) انظر ن. م. 

(1) انظر الطبري "/184, الروض الأنف .1717/١‏ الرعاف: نزيف الانف. 

ا 


قبائل سباً من أرض مأرب عند خراب السد وملكهم عمرو بن عامر بن 
تعلبة بن أمرىء القيس بن مازن من الأزد. وعمرو هذا هى مزيقيا ليفرقوا 
في البلاد فأحسوا بضعف جرهم فنزلوا عليهم وحاربوهم وكانت الغلبة 
لقبائل سبأء فلما أحس ابن مضاض )١(‏ الهزيمة أتى الكعبة يلتمس التوية 
فقال: 
لاهُم إن جرهماً عبادكا (؟5) 2 الناس طرف وهم تلادكا (؟) 
* وهم قديماً عمّروا بلادكا (؛) * 

فلم تقبل تويته فعمد إلى أموال الكعبة؛ وهي غزلان من ذهب فيما 
رويء وأسياف فحفر لها ليلاً في زمزم ودفنها (0) » وخرج بمن بقي من 
جرهم إلى أضم من أرض جهينة فجاءهم سيل فذهب بهم ففي ذلك يقول 
أمية (1) بن آبي الصلب: 


وجرهم إن رموا (؛) تهامة في الده ر فسالت بجمعهم أضم 


+ ولاية خزاعة البدت : 


)١(‏ في ابن هشام ١١4/١‏ «عمرو بن الحارث»» وفي الطبري 584/7 «عامر بن الحارث» 
والروض الأنف ١71/١‏ «عمرى بن الحارث». 

(؟) في الطبري "/ه58 «عبادك» وفي الروض الأنف ١١5/١‏ «عبادكا». 

) ( في الطبري: «ثلادك». 

(4+) في الطبري: «بهم قديما عمرت بلادك». 

(5) انظر الأزرقي .65/١‏ 

(1) تاريخ الطبري ؟/580. 

0) في الطبري «دفنوا». 

(4) في ن. م عمرو بن الحارث الغبشاني. 


كن 


ونحن ولينا البيت من بعد جرهم 
وقال راجزهم أيضاً )١(‏ : 
وأن خصراء لبصرة ووخستفيسة :تشقن ولتوناة مقعلا تمفية 


واين مضاض قائم يمشه (؟) ناكل فنا يهدي له نقشة(ه) 


واشتدت صبابة ابن مضاض إلى مكة؛ فأتى خزاعة فسأآلهم أن يأذنوا 
لفقي التزول مشو قابوا غلية فقال:تضعيدته العروفة وقد استشسهدن 
منها بالبيتين المتقدمين )١(‏ وفيها يقول ") : 
كان لم يكنْ بين الأنيس (4) إلى الصفا 
ان دا ةا ايه 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا (5) 
صروف الليالي والجدودٌ العواشرٌ )٠١(‏ 


ملا 


في الطبري م5 «ملحد». 
في ن. م «ولاته». 
في أخبار مكة ١/رؤوه‏ «يهنشة». 
ذكر المصنف بيت واحد فقط لوحة .)5١(‏ 
انظر مناسبة هذه القصيدة في الأزرقي .5717/١‏ 
انظر القتحسيدة في هامش':ابن هشام 1180-1148 واتساب'الاشترافٍ ٠ه‏ والطجزي 
"/ره8؟", وفيها: الحجون بدلاً من الأنيس. والحجون: جبل بأعلى مكة عليه مدافن أهلهاء 
لظن معنكم البلددانة 
(9) في ابن هشام ١١5/١‏ وأنساب الأشراف 5/١‏ «فأزالنا» وفي الطبري «فأبادنا». 
000 في مروج الذزهب ؟/ر.ه «العوائر». 


حل 


زف 


0 جه 


جحسر يبر تحير حر محص محيرل ‏ الحسسر ا مخصير 
ةم 
سينا سيا سيا سيا مانا سسسينة ‏ شيب لبح 


2> 


دض 25 


وأقامت )١(‏ خزاعة بالحرم ما يعلمه الله تعالى: هذا ما جاء في هذه 
الرواية وهو الأقوى والأصح. 

وقد جاء في رواية أخرى أن السبب كان في ولاية خزاعة الحرم 
وسدانة البيت أن إيادأ كانت تلي ذلك؛ فلما هلك وكيع الإيادي اجتمعت 
قبائل مضر وفيهم خزاعة. وخزاعة حينئذ لا تنتمي إلى اليمن: وإنما 
ينتسبون إلى قامعة بن الياس بن مضرء فاجتمعوا على حرب إياد 
ليخرجوهم عن الحرم؛. فأحست إياد بالضعف فأستأجلوهم ثلاثا 
فأجلوهم. وشرطوا عليهم أن لا يخرجوا معهم متزوجة من مضرء وكانت 
امرأة من خزاعة اسمها قدامة متزوجة في إيادء فعالجت إياد الحجر 
ثلاث ليال ليقدرا على نقله. فلم يقدروا على ذلك فدفنوه. وعرفت قدامة 
الخزاعية مكانه. وخرجت إياد ودخلت مضر الحرم ففقدوا الحجر فعظم 
ذلك عليهم, فقالت قدامة الخزاعية لقومها خزاعة: اشترطوا على مضر أن 
يجعلوا )١(‏ ولاية البيت لكم حتى أدلكم على الحجرء فذكروا لهم ذلك 
فأجابوهم إليه ودلتهم قدامة على الحجر فصارت ولاية خزاعة على الحرم 
بهذا السيب (؟) . 

والذي تقدم من الحديث يدل على أن خزاعة وليت بعد جرهم هذا 
الحديث يدل على أنها وليته بعد إياد وما رأيت لإياد ذكر ولاية على/,17 
الحرم إلا في هذا الحديث, ولا رأيت لخزاعة ذكر نسب في مضر إلا فيه. 
ولعل الحديث الأول أصح والله سبحانه أعلم. 


() في الأصل : واقامة. 
)٠(‏ في الأصل: يجعلو. 
(9) انظر انساب الأشراف :51/١‏ والروض الأنف ١//ر147١.‏ 
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فأقامت خزاعة ولاة على الحرم واجتمعوا على عمرو بن ربيعة بن 
حارثة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن 
امرىء القيس البطريق بن تعلبة البهلول بن مازن بن الأزدء وعمرى هذا هو 
عمرو بن لحي لأن أباه ربيعة بن حارثة كان يعرف بلحيء فعبد عمرى بن 
لحي أسافا ونائلة وأمر بعبادتهماء وقدم بالصنم المعروف بَهِبل من 
الشام )١(‏ من عند العماليقء فجعله على الكعبة وأمر بعبادته, ونصب 
الأصنام حول الكعبة وجعل السائبة والبحيرة والوصيلة والحام () ؛ 
وأحل نكاح البغايا فنصين الرايات. 


وروي (١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: «رأيت 


)١(‏ الاصنام ص 8 ابن هشام ,77/١‏ المنمق ص 707 «البلقاء من الشام» الروض الانف 
١ر١٠‏ «هيث وهي من أرض الجزيرة». 

(؟) انظر الأصنام وابن هشام 76/١‏ والمنمق ١54‏ «فسيب السائبة ويحر البحيرة ووصل 
الوصيلة وحمى الحامية» انظر أيضاً الروض الأنف ٠١7/١‏ وما بعدها. 
السائبة: أما السائبة فيعرفها الزهري وقتادة وابن عباس وابن الاحوص والسدي 
والضحاك بأنها: ما يسيبه الرجل من الأنعام, فلا يعرض لها أحد حيثما حلت انظر 
صالح العلي؛ محاضرات في تاريخ العرب, بغداد ١1974‏ ص 557. 
البحيرة: وفيها خلاف أيضاء فقتادة والسدى والضحاك وابن عباس يقولون بأن البحيرة 
هي الناقة اذا انتجت خمسة ابطن نحروا الخامس إن كان ذكراء أما إذا كان أنثى فإنهم 
يشقون اذنها ويستحيونها فلا يشريون لبنها ولا يجزون ويرها ولا يركبون ظهرها. انظر 
المرجع السابق. 
الوصيلة: قيل أنها الناقة التي تنتج ولدين متتابعين بعدهما انثى فتذبح للطواغيت أو 
تجدعء وقيل إنها إذا اتأمت بطنان ذكر وأنثى قيل وصلت الأنثى أخاها بدفعها عنه الذبح 
ن.م. 
الحام: الحامي في رواية قتادة وابن عباس والسدي: الفحل من الابل الذي يلقح عشرة 
فينتج له عشرة أولاد أو إذا ركب أولاد أولاده على ما يروي الشهعبي والمضحاك فهو بذلك 
لا يركب ظهره ولا يجز ويره؛ المرجع السابق ص 28؟. 

(؟) انظر ابن هشام ١/را7,‏ وإبن حزم ص 5" والبداية والنهاية "/ر184 وما بعدها. 


تلن 


البطن يجر قصبه في النار أشبه الناس به أكثم بن الجون». فقال أكثم: 
م قال: لاء أنت مسلم وهى كافر. وروي 

أنه عور عشرين فحلاً )١(‏ ن الرجل من الجاهلية إذا بلغت إبله الفا 
عور فحلاً. 


+ ولاية قصي بن كلاب البدت : 

ولم تزل خزاعة مستولية على الحرم إلى أن عاد قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب من أرض قضاعة من عند أمه فاطمة بنت 
سعد بن سيل بفتح السين غير المعجمة والياءء واسم سيل جبر بن حمالة 
ابن عوف بن عَنَم بن الجادر؛ واسم الجادر عامر بن عمرى بن جعثمة بن 
بكر بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن كعب 
ابن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد, قيل وإنما 
سمي جبر بن حمالة سيلا لأنه ولد على جبل اسمه سيلء فسمي به وفي 
ابن سعد بن سيل يقول الشاعر )١(‏ : 


ماأرى في الناس طرأً رجلا شهد الهيجا كسعد بن سيل () 
فارس أضبط فيه عسرةً | فإذاماعاين القرن نرّل (4) 
وتراه يطردٌ الخيل كما لكر القطامي الح جل (ه) 


.58/١ والأزرقي‎ .٠١1/١ انظر الروض الأنف‎ )١( 
وما‎ ١87 وص‎ ,١78/١ والطبري ؟/75 والروض الأنف‎ ,٠١5 -١١ 5/١ (؟) انظر ابن هشام‎ 
.15.18 بعدهاء واسم الشاعر: كعب بن مالك وانظر أيضا المنمق‎ 
انظر المراجع السابقة مع الاختلاف.‎ )5( 
المراجع السابقة مع الاختلاف.‎ )4( 
:18/١ والمنمق 17 وأنساب الاشراف‎ ٠١5/١ في ابن هشام‎ )5( 
فارسُ يستدرجٌ الخيلّ كما استدرج الحرّ القطامي الحجل.‎ 


568" د 


وقيل إنما سمي عامر بن عمرى بن جعثمة الجادرء لأنه بني جدار 
الكعبة من سيل كان أصابه في )١(‏ أيام جرهمء: فوهي منه وقيل بل كان 
الحاج يتمسحون بالكعبة ويأخذون من طينها وحجارها تبركاً به فكان هو 
موكلا بإصلاح ما يتشعث من ذلك فسمي الجادر )١(‏ . 

وكانت فاطمة بنت سعد قد ولدت لكلاب بن مرة زهرة وقصيأ ثم هلك 
عنها فقدم ربيعة بن حرام () القضاعي حاجاً فتزوجهاء وكان زهرة 
الأكبر وقصي طفلاً واسمه فيما روي زيدء فحملته معها وقيل إنها سمته 
قصياً لأنها أقصته عن قومه. فنشأ في حجر ربيعة بن حرام فصارع 
يوما غلاماً من قضاعة فصرعه فقال له أبوالغلام: إلحق بقومك يا غلام 
فلست منا.ء قال: فممن أنا؟ قال: سل أمك؛ فسألها فقالت: أنت خير منه 
حسباً وأكرم نسباً أنت ابن كلاب بن مرة وقومك في حرم الله وعند بيته. 
فاراد الخروجء فقالت له: إني أخاف عليك. فأقم حتى يخرج حاج 
قضاعة (؛) . ففعل وأقام حتى خرج معهم فأتى مكة وخزاعة مستولية 
عليها. وولاية البيت يومئذ وحجابته لحليل بن حبشة بن سلول بن كعب 
بن عمرى بن لحي والمفتاح بيده فخطب إليه ابنته حبى بنت حليلء ولم 
يكن له ولد غيرها فعرف نسبه وشرفه فزوجه.؛ فولدت له بنيه الأريعة, 
عبدمناف وعبدالدار وعبدالعزى وعبداً بني قصي. فلما حضرته الوفاة 
أوصى لقصي بالحجابة والولاية والمفتاح وقال له: إن ولدك ولدي ولست 
(؟) انظر ابن هشام ٠١5/١‏ والأزرقي ١/4؛‏ والروض الأنف .١178/١‏ 
0( 
0( 


انظر الأزرقي .11/1١‏ 


"١6 


أخص بذلك غيرهم فأقسم بينهم مآثر )١(‏ مكة. فلما مات حليل أبت بنو 
أسلم بن قصي بن حارثة رهط حليل وقومهم من خزاعة أن يجيزوا 
لقصي ذلك فهم بحريهم فنهته حبى بنت حليل زوجته؛ وحذرته النقمة 
ممن أراد الإلحاد في الحرمء وذكرته بأحاديث جرهم وقولهم كيف يحل 
لنا أن نذبح أموالنا في الحرم ونأكلها ولا يحل لنا ذبح الصيد فالكل 
سواءء فقالت في ذلك أشعاراً منها: 


مااستبدّت جرهم يوما ببلدتها إذ مثلوا (؟) بين شاة الحل والحرم 
وأقسموا وهم بسيل بلدتهم لنجعلنٌ شهور الحل كالحرم 
/؛؟ من حلوم لأقوام لتزجرهم من قبل أن يصبحوا لحماً على وضم 
وقالت أيضاً تحذره وتذكر أمرهم من شعر لها: 
فلماعلوا وعلاهمهم وقالأسامقلابن الضرب 
ضعوا الخرجّ فاستخرجوا عنوةٌ من أهل العمود وأهل الفَكن 
وعصب لملوك من أهل الشآم>ح وصفو اللجين وصفوا () الذهب 
أصابهم القرح فاستسلموا لريب الخطوب ودهر كلب 
فبتتإنكه إن :تكوتوا كستمهمم. “تكن متكصلاً وتكويوا مدهب 
وقالت تذكر رجلا من مراد يقال له زيد بن الجولان أقبل معتمراً حتى 
إذا كان بالوادي من حرئ أدركه السيل فأناخ راحلته ينتظر انقطاع 
السيل فبصر به رجل من جرهم: وهو بأعلى الجبل فأرسل عليه صخرة 


)١(‏ في الأصل: مآثر. 
)5 في الأصل: مثلو. 


صار ارث ابن )١(‏ مضاض حارث 
تناو ةن مجك اندر اك 
بماتجشحدا ريع كبحراء فتسهسيوت 


9 
رضخته رضخة حتى غدا 


ففداالدهرّله حتى بسل )١(‏ 
ميمسوعر تقهط كران الجبل 


كهشيم العود ما فيهبلل 


فقال قصي يذكر إرثه وإرث قومه لولاية الحرم؛ وإن خزاعة وغيرهم 


تولوا من ذلك ما ليس لهم بحق: 

ما من ثراث أب كانت لهم وطنا 
فل غير ان بلاداً خف عامرها 
أعرتموها كما قد كان اولكم 


بيت الخليل ولا من حر أسياف 
لما أمرّ عليه المشربٌ الصافي 
لم يبق منتتعل منهم ولا حافي 
تلعنفنوفا خللتا شق يعي الخطلاف 


فلما رأت إجماعهم على حريهم قالت : 


إني نذيرٌ قصي من مُجللةٍ 
متى يحل قصي أو يلم به 
لا تلحدن كالحاد الفتى حجر 
أراد بيت بني كعب بداهية 
فباهلته وقّدت جيبها جزعاً 


2 2 5 5 5 


تكينا لاتق من سد هرانا 
يقرع لها ندما سناً وأاضراسا 
جنب الحجون غدا يستوجر الكاسا 
ولم يحاضر لها كرقاً ولا أسا 
إني بليت بها أخرت مقياسا 


فدعا قصى أناساً من قومه قريش وكنانة إلى نصره على إخراج 
بمن ألحد بمكة فدعا أخاه زهرة وولده فأبوا عليه أيضا فقال : 


)١(‏ في الاصل: بن. 


(؟) البسل الشدة ويسل الشيء كرهه. لسان مادة بسل. 


دعوت زهرةً لا شدو رحالهم على المطي ولا زالوا بجهعجاع 
إلى ممُحرمة ما إن يطل بها قرح الحمام ولا يسعى بها الساعي 
وقد بذلت لهم نفسي وقد عرفوا يوم المعرف كري بعد إدفاعي 


م 





فلما رأت خزاعة قصيأ وما يدعو إليه أجمعوا على أن يخرجوه من 
مكة فعرف ذلك فخرج هارباً من تحت ليلته فسار في مضرء فقال: يا بني 
اسماعيل نحن أحق بهذا البيت من غيرناء فانصروني, فنصروهء فسار 
في جمع من بني النضر بن كنانة وغيرهم فنزل بالبطحاءء فلما رأتهم 
خزاعة استعدوا للقتال حتى إذا كان بينهم الترامي والتناضل والأخذ 
بالشعور تداعوا إلى الصلح وأن يحكموا بينهم رجلاً. فأرادت خزاعة أن 
يحكّموا الديان بن عبدالمدان ورجلا من آل محرق الغسانيين» فأبى ذلك 
قصيء فقالوا: فمن تريد؟ قال: بحكم يعمر بن عوف الكناني. فأبت خزاعة 
وقالوا لا نحكّم رجلا من كنانة, فأبى وأبواء ثم تراضوا بيعمر بن عوف 
أن يحكم بينهم بفناء الكعبة هذا في رواية. 

وفي رواية أخرى )١(‏ أن حليلاً لما أوصى بالمفتاح لابنته حبى فقالت له: 
قد علمت أنى لا أقدر أن أفتح البيت وأسدنه؛ فأذن لها فى أن تولى ذلك 
بعلها مما لمنازت السدانة والمفتاح له بهذا السبب. ْ ْ 

وفي رواية أخرى (') أنه قال لها سأجعل لك من ينوب عنك في فتح 
البيت» فأوصى بذلك إلى أبي غبشان الخزاعيء وقيل إنه كان يحمق, 
وكان ينوب عنها إذا أصابها ما يصيب النساء. فخرج قصي 


)١(‏ انظر: انساب الأشراف ١/ة؛‏ الطبريء تاريخ ؟/ر765. 
(90) انظر ن. م. 


وأبوغبشان/0؟ إلى الطائف فشرب أبوغبشان فسكر فقال له قصي 
أتبيعني وكالتك في المفتاح؟ قال: نعم, فاشتراه منه بجمل كما قيل وزق 
خمرء فجاء به إلى حبى فأخبرها فسرت بذلك. فصار المفتاح لها والوكالة 
فيه لبعلها. وجعلت له ما كان لها اهيا فصارت )١(‏ الحجابة إليه. وقدم 
أبوغبشان فلامه قومهم فجحد البيعء» وقال إنما رهنته. وأنكرت خزاعة أن 
يكون صاحبهم باع» فسار قصي في ولد اسماعيل عليه السلام فقال: 
هذا مفتاح أبيكم قد رده الله إليكم بغير ظلم ولا غدر. فانصروني, 
فنصروه. واستنجد أخاه لأمه رزاح بن ربيعة بن حرام القضاعي ثم 
العذري من بني عذره بن سعد هذيم, فأنجده بنفسه وقومه, ومعه 
أخوته لأبيه جز ومحموده () وجلهمة بنى ربيعة بن حرام وقال في 
ذلك (5) : 

لما أتى من قصي رسول 9 فقا الرسول أجيبوا الخليلا 
تهضنا إليه نقود الجيادً ونطرع عنا الملول النقيلا 
نسير بها الليل حتى الصباح ونَطُوي النهانر إلى أن يزولا (؛) 
فلما مررنا على عنجس. وأسهلن من مستناخ سبيلا (5) 
مَررن على النخل مانقنة «مَالَجِن في مر ليلا طويلا )١(‏ 
فلماانته ينا إلى مكةة أنخنا الركاب قبيلاً قبيلا (/) 


)1( في الأصل: افصارت. 

(*) انظر ابن هشام ١١7-١75١‏ والبداية والنهاية, ؟/ر48١؟.‏ 

(4) في ن.م ونكمي النهار لئلا نزولا بدلاً من ونطوي 05 

(5) في ابن هشام ١77/١‏ عسجد وفي البداية والنهارية 7١8/"‏ عسجر بدلاً من عنجر. 

(3) في ابن هشام ١77/١‏ الحل وفي البداية والنهاية ؟/8١2‏ الحلي بدلاً من النخل ومن بدلاً 
(01) في ن. م أنخنا الرجال بدلاً من أنخنا الركاب. 


لذن 


وقال أيضا : 


أبي في الحياة أخو قصي 
أخي لقد نزلت بدار قوم 
نفينا عن منازلهم علييا 


أحذر بها الأزان اذ اك نيت 
فمالهملذي الإحرام بيت 


قوله علياً يعني بني عبدمناة بن كنانة كانوا يعرفون ببني علي لأن علي 
بن مسعود الأزدي كان أخا أبيهم لأمه. وهلك أبوهم وهم أطفال فتولى 
حضانتهم: فعرفوا ببني عليء فكانوا حلفاء خزاعة. وقال قصي يذكر 
نصر أخيه رزاح بن ربيعة له (؟) : 
أنا ابن العا فيسمين يني لذي بمكة منبتي وبها ربيت () 
لنا البطماءً قد علمت معد ومروثها رضيت بها رضيت (؛) 
قلست اكات فسيييا هنا سويت 
بها أبناء قيدر والنبيت (0) 

قال فلما اجتمع الناس بمكة لحجهم الذي كانوا يحجونه. حارب قصي 
خزاعة بمن أنجده من بني اسماعيل عليه السلام, ومن أتاه مع أخيه 
رزاح من قضاعة فكثرت بينهم القتلى؛ ثم حكموا يعمر بن عوف الكناني, 
وكان شريفا وكان هو وقومه بنويكر بن عبدمناة بن كنانة قد اعتزلوا 
الحرب» فأحصى القتلى ووضع قتيلاً بقتيل» ففضل لخزاعة عشرة فقال: 


لصيف لياه انلع شائل 


)١(‏ في أنساب الأشراف 5./١‏ وإني بدلا من أبي واتيت بدلاً من أبيت وما نابه بدلاً من ما 
ضامه. 

) انظر ابن هشام ,178/١‏ الأزرقي 14/١‏ البداية والنهارية, ؟/5.05. 

)0 في أبن هشام, البداية والنهاية منزلي وفي الأزرقي مولدي بدلاً من منبتي. 

) في ابن هشام والبداية والنهاية إلى وفي الأزرقي لي بدلاً من لنا. 

) في الأزرقي أولاد بدلاً من أبناء. وتأثل في المكان: استقر وأقام به. 


لل 


بذلك الشداخ )١(‏ . 

وقيل بل حكم بينهم بأن كل دم أصيب من خزاعة مطلولء وكل دم 
ولا يخرجون عنهء فقالت خزاعة 9 ترضى ؛ قال: فإن رضيتم إل فاعدوا 
كتبوا بينهم كتاباً بأن خزاعة جيران بأسفل الواديء فإن دهم قريشاً أمر 
كانت خزاعة عبيداً معهم, وإن دهم خزاعة أمر كانت قريش بالخيار ان 
كنادوا:تصووا :وان شان ] كدلو 

قال نوفل بن معاوية الكناني أحد بن الديل بن بكر بن عبدمناة: فقريش 
لاتشكو اناه هذا المكى ويقؤلون: إن هيدا حبكم انها حك لحانيا رك داقن : 
ورد علينا حقنا وخزاعة تتهمنا. وقالت العرب في بيع أبى غبشان المفتاح: 

وفي رواية أخرى أن الذي كان حليل بن حبشية نصبه للنيابة عن ابنته 
حبى في المفتاح هى أبو وهب سليمان بن عمرى أحد بني ملكان بن أفصى 
ابن حارتة الخزاعيء فاة شتراه منه قصي بزق خمر وقعود ولعله كان ن يكنى 
بأبي/97 غبشان وأبي وهب أيضاً» فإن العرب كانت تكني الرجل بالواحد 
والجماعة من ولده وهجيت خزاعة بذلك فقال الشاعر: 


.175 -١77 انظر المحبر . ص‎ )١( 
في الممسعودي, مروج الذهب "لاه والميداني, عنم الأمثال ارا" أحمق من أبي‎ (2) 
غبشان وأخسر صفقة من أبي غبشان.‎ 00 0 00 


احص 


باعت خنؤاغعة بيت الله إد سكرت. برق كمسر واثواب: واذواد:() 
باعث سدانتها للبيت وانصرفت22 عن المقام بظل البيت والوادي (؟ 


وقال آخر (” 


إذا افتخرث خزاعة في قديم وجِدنا فخرها شرب الخمور (؛) 
وباعث قبلة الرحمن جهلاً بزق بئس مفتخرالفخور(ه) 


وقالت حبى بنت حليل زوجة قصي حينئذ في ذلك (7 


أبو غبشان أظلم من قصي) وأظلم من كنانتنا خزاعه (/) 
فلا تلهواقصياًإذ شراهء ولوموا شيّخكم إن كان باعه (4) 


*# النسيء : 

وف بروانة الشونى :نع فحييا 15 الحكي لكين مدقي انعبر بيكة: 
وخرجوا الى .سجهم لذي كانه تحزن فلم نرق إلا انوطع غلبت 
قبائل من العرب على أمور تفردت بهاء وابتدعت كنانة النسيء (5) ٠‏ وكانوا 


)١(‏ في نشوة الطرب 5١4/١‏ عجز البيت. 
برق خمر فبئست صفقة البادي. 

(؟) في ن.م باعت سدانتها بالنزرء وفي الدرة الفاخرة ١/5؟١- ١5.‏ «بالخمر وانقرضت بدلا 
من للبيت وانصرقت وفي النشوة وظل بدلاً من يظال والفادي بذلاً من الوادي. 

(؟) انظر مروج الذهب 58/7 نشوة الطرب ١/5١؟,‏ الميداني: ١//11؟.‏ 

(؛) في أمثال الميداني فخرت بدلاً من افتخرت. 

)0( في مروج الزهب 5/5 واليداني ١‏ ععبة بدلا من قبلة وفي مروج الذهب جهرا بدلا 
من جهلاً والميداني حمقا ال ا ان . وبيعا كعبة الرحمن حمقا. 

) انظر انساب الأشراف :.5./١‏ مروج الذهب "'/58. الميداني ١/7١؟.‏ 

1) في المصادر السابقة «من بني فهر بدلاً من كنائتنا». 

( في أنساب الأشراف «في شراه بدلاً من إن شراه وفي الميداني ان نذلاً من إن 

) انظر ابن هشام :5/١‏ المحبر ص 155 وما بعدهاء الطبري ؟/167. 


فض 5 


ينسئون الشهور يلي ذلك منهم بن ثعلبه بن الحارث بن مالك بن كنانة: 
وكانوا يسمون الذي يلي ذلك القلمسء والقلمس السيد )١(‏ . 
وقيل إن أول من نساً الشهور منهم سرير بن ثعلبة )١(‏ » ثم ولي ذلك 
بعده إبن أخيه عدي القلمس بن عامر بن تُعلبة (5): ثم ولي ذلك ولده من 
بعده, فكان فيهم إلى أن ظهر الإسلام قال الشاعر (؟؛) : 
قلامشة ذا ساسوا الأفوى فالكنتوا سياستها حتى أقرث لمردف (ه) 
وقيل إن آخر من نسأ منهم أبى ثمامة؛ جنادة بن عوف بن أمية بن قلع 
ابن عباد بن حذيفة بن عبد بن فقيم بن عديء وقيل إنه كان أطول النسأة 
عمرأ فإنه نسأ أربعين سنة ثم ظهر الإسلام )١(‏ . وكان يقوم فيقول أنا 
الذي لا أعاب ولا أخابء ألا إنني قد أحللت دماء المحلين طي وخثعم الذين 
فإذا كان من قابل تركه. 
0 َِ 0 0 1 5 
عز من قائل: (إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه 
عاما ويحرمونه عاما) ") الآية. وكانوا يفخرون بذلك قال عمير بن قيس 
ابن علقمة. وعلقمة هو جذل الطعان بن فراس بن غنم بن تعلبة 
)1١(‏ القلمس مفرد قلامسة وكانوا فقهاء العرب والمفتين لهم بدينهم المحبر ص /١5 ١‏ وفي 
الروض الأنف 77/١‏ قيل سمي القلمس لجوده أو القلمس من أسماء البحر. 
(؟) في ابن هشام 45/١‏ والطبري "/187 وجمهرة أنساب العرب ص ١85‏ «حذيفة بن عبد بن 
فقيم» وفي المحبر ص ١5!‏ حذيفة بن عبد بن نهم. 
(؟) في ابن هشام ١/؛4؛‏ «عباد بن حذيفة» وفي المحبر ص ١١1/‏ قلع بن حذيفة. 
ل( في الروض الأنف ال/ركااء «قاسم بن ثابت». 
(5) في ن. م فاحتلت بدلا من فأحسنوا. 
(3) انظر ابن هشام :44/١‏ الطبري ؟/85؟. 


0) سورة التوية الآية /37؟. 


ريون 


ابن مالك بن كنانة )١(‏ : 


8 0 0 0 م6 اه 
المنقا لشاف نكن على محعنتد” لتويون الكل تمييونت ا جواتنا 
وقال أخر فيهم (؟) : 


لهم تامني )يسن تك لوانة بحل الشهسون ثارة ويعجيرم 

* الإجارة : 

وكانت صوفة تلي الإجازة». وصوفة بنى الغوث بن أخي تميم بن مر بن 
أد طابخة بن الياس بن مضرء وكان صوفة يعرف بالرييط (؛) لأن أمه 
-وكانت جرهمية - كانت مئناثا فنذرت إن ولدت غلاما أن تعبده الكعبة, 
فلما ولدت الغوث ربطته بفنائها فسمي الربيط؛ ثم جاءته وقد نال منه 
الحرء فقالت: ما صار إلا كأنه صوفة؛ فسمي صوفة. ولزمه الإسمان 
فكانت صوفة أول من تدفع من عرفة؛ وأول من ترميء قال أوس بن مُغراء 
السعدي (0) : 


)١(‏ انظر جمهرة أنساب العرب ص 188 وفي المحبر ص ”8- 84 علقمة جذل الطعان بن 
فراس بن غنم بن مالك. 

(؟) في ابن هشام ١/ه؛‏ «فأي الناس فاتونا بوتر». 

(*) انظر نهاية الأرب ؟/76. 

)"اشن ابن منشاء 5357 انسآب الاتنيراك ره 814 المتفق حن 27© وما يدها 
الطبرى 757/7 الروض الأنف ١/ر44١.‏ 

(5) انظر ابن هشام ,171/١‏ الروض الأنف .١57/١‏ 

(1) في ابن هشام صدر البيت: 
لايبرح الناس ما حجوا معرفهم. 1 ٍ 
دكن بلغ الآرت 10/71 فى الصريك ودلا من بالتعريف وااخين | برلا موا احكترن: 


دوين 


عند العقبة فتجيز كندة, لأنهم كانوا حلفاءهم, فيقول الناس أقيموا حتى 
تجوز الأملاك من كنده وفي ذلك يقول أبوطالب بن عبدالمطلب )١(‏ : 
وكندة إذ ترمي الجمار عشية تُجِيرُهم وحجاج بكر بن وائل (؟) 
حليفان شدا عقن ما احتلفا له وردًا عليه عاطفات الوسائل (؟) 
وكانت إفاضة المزدلفة لبني زيد بن عدوان بن عمرى بن قيس عيلان بن 
مضر وأسم عدوان الحارث: وكان آخر من ولي ذلك منهم أبى سيارة//91 
عميلة بن الأعزل العدواني (؛) » وكان يفيض على حمار إدلالاً منه بعزة 
وثقة أنه لا يخاف أمراً يحتاج إلى الفرار منه وقيل إن حماره عاش أريعين 
سنة لم يصبه فيها عرضء فمن أمثالهم «أصح من حمار أبي سيارة» (6) . 
قال راجزهم )١(‏ : 
نحن دفعنا عن أبي سيارة وعن م واليهبني قَزَارَة (؛) 
كين افباض: راكتيسا جمسهحارة” ..يسكقيل القيلة يدعو كار 0 
فدفعتهم قريش عن ذلك أيضاً. قال جِرْء بن ربيعة العدوي عدي 
فريش(؛) : 
)١(‏ انظر ابن هشام ١//ا54؟.‏ 
)2( في ن. م وكندة اذهم بالحصاب عشية تجيز بهم 0 
)0 في ن. م وردا بدلا من ورد. 
(؛) في الميداني ::١//١‏ عميلة بن خالد بن الأعزل. 
١‏ ومروج الذهب 51//7. 
(1) انظر ابن هشام 155/١‏ والميداني ١//اغ.‏ 
(0) في الميادني 4١/١‏ خلو الطريق عن ابي سيارة وعن... 


(4) في ن.م حتى يجيز سالما حماره مستقبل.. وانظر ابن هشام ١١2/١‏ ومروج الذهب 
"/رولا. 


(9) في المنمق ص "١5‏ البيت لرزاح بن ربيعة العذري. 


ريض 35 


كدت الحم من عدوان قسيرا ولو أدركت صوفة لاشتفيت )١(‏ 

وقيل إن صوفة لم تزل لها الإجازة إلى أن انقرضتء فورث ذلك عنهم 
بنو تميم فوقع في بني سعد بن زيد مناة بن تميم؛ فكانوا يجيزون, 
وكان (") آخرهم الحارث بن صفوان أحد بني شجنه بن عطارد بن عوف 
بن كعب بن سعد وعليه ظهر الإسلام () . 

كامنا التديوومة الأختادوة فيو 3 قصنما وقق: لصموفة نمية ضعة عند 
العقبة فمنعهم الإجازة, وقال: نحن أولى بهذا منكم. فاقتتلوا قتالاً شديداً 
ثم انهزم صوفة: وغلبهم قصي على ما كان في أيديهم؛ فعلمت خزاعة 
حينئذ أنه سيحول بينهم وبين أمر مكة والحرم؛ ويغلبهم على السدانة كما 
غلب صوفة عل الإجازة ؟) . 


وزو اسيظين الع عق يضفو رق الحسق قال عرفا عليبيق الزيمر 
عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن عمر الراسبي عن عمارة بن عبد الله 
بن عبيس الديلي عن جويه بن عبيد بن شيبان بن أبي شيبان عن نوفل بن 
معاوية الديلي أحد بني الدئيل بن بكر بن عبدمناة بن كنانة, قال: كنا 
وخزاعة مع قصي لنصره ونحن نظن أنه إنما يريد منع صوفة الإجازة 
فلما ظهر عليهم ندمت خزاعة وينى بكر بن عبدمناة بن كنانة. وعلما أنه 
سيفعل بهم كما فعل بصوفة؛ وأنه سيحول بين خزاعة وأمر مكة والحرم؛ 
ويدفعهم عن السدانة والحجابة كما دفع صوفة عن الإجازة فانحازوا عنه 


( في ن. م غصباأ بدلاً من قسراً. 
؟) في الأصل وكانوا. 

1 "اتن ابن عشاء/ 1 

) انظر الطبري ”//5048. 
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فنابذهمء وأجمع لحريهم وثبت معه أخوه لأمه رزاح بن ربيعة القضاعيء. 
ومعه ثلائة (أخوة) )١(‏ له من أبيه من غير أمه وأم قصيء فافتتلوا حتى 
كثرت القتلى ثم تداعوا إلى الصلح, وأن يحكم بينهم رجل من العرب, 
فحكموا يعمر بن عوف فحكم بينهم بما حكم؛ وقال: لقد قرش قصي قوما 
شريفة أحسابهم غالية دماؤهم فكل دم أصابته منهم خزاعة فهو معقول, 
وكل دم أصابوه من خزاعة مطلولء فصار الحرم وولايته وسدانة البيت 
وحمايته لقصي وقومه. وصارت خزاعة جيراناً بأسفل الواديء. فقيل 
تقرشت قريش (') وانخزعت خزاعة (©) . 


فلما استولى قصي على الحرم جمع قومه فقال لهم: هل لكم أن 
تصبحوا بأهلكم في الحرم فلا تستحل العرب قتالكم فيه ولا يمستطيعون 
إخراجكم منه وتسكنوه فتسودوا العرب» فأجابوه فأصبح بهم حول البيت 
وكانوا من قبل لا يبيتون حوله؛ ولا يحدثون في الحرم حدثا ولا يواقعون 
فيه النساء, إنما يكونون حوله نهارا. ويخرجون عنه إلى منازلهم بأطراف 
الحرم. وشعاب الوادي ليلا فلما نزل بقومه الحرم مشى إليه أشراف 
كنانة فقالوا له: إن هذا عند العرب عظيم ولو تركناك ما تركوك فاخرج 
عنه. فأبى عليهم. وحضرت أيام الحج. فجمع قومه فقال لهم: قد حضر 
الحج وقد سمع الناس بما صنعتم ولا مكرمة عند العرب كإطعام الطعام, 
فليخرج كل إنسان منكم من ماله خرجاً؛ وعلي مثلكم جميعاً؛ ففعلوا إلا 
بني عامر بن لؤي خاصة فإنهم أبوا أن يخرجوا في الرفادة شيئًاً دون 
)١(‏ الاضافة من الهامش. 
(؟) انظر مروج الذهب 7/.". 
(9) الانخزاع: التقاعس والتخلف. انظر نهاية الأرب .5١17/7‏ 


جووين 


غيرهم من قبائل قريش. فجعل قصي على كل طريق من طرف مكة 
حظيرة ينحر فيها الجزر»ء ويطعم فيها الثريد ويسقي فيها اللبن والسويق 
فكل من جاء من طريق من الطرق دخل حظيرة من تلك الحظائر فأكل 
وشرب وصدر فقال بعضهم في ذلك )١(‏ : 

آي الحتضسيح طافمقن سيعت" .بيهر الفشا عقن شهها ار 

فحوى قصي مأثر (؛) مكة وينى لنفسه دار الندوة. يجتمع فيها قومه 
فيقضون فيها أمورهم دقيقها وجليلهاء وحفر بئرين سقايتين للحاج 
إحداهما (0) : بالردم الأعلى بحيث كانت دار أبان بن عثمان من بعد, 
والأخرى بالجزورة (3) بحيث صارت دار أم هانيء بنت أبي طالب من 

نُسقى على العجول ثم ننطلق إن قصيا قد وفى وقد صدق (8) 
* بالري للحاج وظام مغتبق (5) * 


وقسم منازل مكة بين قومه أرباعاً. فسمت العرب قريشاً قطين البيت, 


.ه١/١ انظر أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) أب في الأصل أأب. وعجز البيت زائد عن ن. م. 

(؟) في أنساب الأشراف 01/١‏ «أشبعه بدلاً من اوسعهم». 
(4) في الأصل: ما أثر. 

(5) في الاصل: احديهما. 

(3) انظر الازرقي. أخبار مكة .318/١‏ 

() انظر الروض الأنف ١75/١‏ . 

(4) في نام نروي بدلا من نسقي. 

(5) في أخبار مكة: بالشبع للحي وري المغتبق. 


رقنا 


وولي ولده بعده ما كان يليه كابراً عن كابر وزمزم مدفونة إلى أيام 
عبدالمطلب بن هاشم. 


* حفر زمرم : 

فروي )١(‏ إنه رأى في منامه قائلاً يقول له: احفر زمزمء فقال: وما 
زمزم؟ قال: برهء قال وما بره؟ قال ما ضن به على العالمين وأعطيته, احفر 
زمزم لا تنزف ولا تذم تروي الحجيج الأعظم بركة من الله ألقاها بين فرث 
ودم. قال بين لي قال: عند الحجرين الأسودين المتقابلين. قال: إن حجارة 
مكة كثيرة سودهاء قال: عند نقرة الغراب الأعصم., وقيل الأسحم فإذا 
رأيت الماء فقل هدّم إلي الرواء. أعطيته على رغم الأعداء. 

وفي رواية أخرى )١(‏ أحفر زمزم تراث أبيك الأقدم وجدك إبراهيم عند 
الركن والحرم بحيث الغراب الأعصم عند الفرث والدم عند قرية النمل, 
فخرج (إلى) (") المسجدء وجلس ينظر فانفلتت بقرة من جازرها بالجزورة 
فلحقها فصرعها في الموضع وجزرهاء فجاء غراب أعصم فوقع على 


فوجد سيوفا وغزالاً (؛) من ذهب مقرطاأً وحلية» فلما رأيت قريش ذلك 
قالوا له: احذنا من هذا المال. فقال: إنه لبيت الله عزل وجل. فأخذ المال 
فحلّى به الكعبة. وجعل السيوف صفائح على بابها. وقال فيه خويلد بن 
)١(‏ انظر ابن هشام :١87”/١‏ روض الأنف 19/١‏ ١؛‏ أخبار مكة ١/ر18.‏ 

(؟) انظر ابن هشام ,١53/١‏ أنساب الأشراف .8”/١‏ 

(9) الاضافة من الهامش. 

(غ) في ابن هشام ١/ا ١4‏ غزالان. 


ارون 


أسد بن عبدالعزى؛ يمدحه )١(‏ : 
أقولٌ وما قولي عليهم بسبة إليك ابن سلمى أنت حافرٌ زمزم (؟) 
سقاية إبراهيم يوم ابن هاجسر010 وركضة جبريل على عهد أدم (؟) 
ومما روى في أسماء زمزم (؛) والله سبحانه أعلم: زمزم؛ وهمزة 
جبريل عليه السلام. وركضة اسماعيل عليه السلام. وحفيرة عبدالمطلب, 
وبرة وشراب الأبرار» والسقياء وشراب من سغبء وشفاء من سقم, 
والمنسوية. 
ومما روي في أسماء مكة (ه) حرسها الله. والله سبحانه أعلم: مكة, 
وبكة» وطيبة الكبرىء وأم القرىء وإياسة؛ وأم رحم كانوا إذا نزلوا بها 
رحمواء والبيت العتيق» وصلاح.: وينية إبراهيم عليه السلام؛ وكوثى, 
والكعبة. وحرم الله وبيت الله. فلما فرغ عبدالمطلب من حفر زمزم أخذ 
في الوفاء بنذره فجمع ولدهء وكانوا عشرة وكتب اسم كل رجل منهم على 
قرت كد سبوب افسينا رت القركة على عكو الله اراد امه 3[ "هيم 
فخرجت أمه وهي فاطمة بنت عمرى بن عايذ بن عمران بن مخزوم ليلا 
فأتت أباها فاستأذنت عليه فقيل له: ابنتك بالباب؛ فقال: ما كانت ابنتي 
بسروب )١(‏ , وما جاء بها إلا الشر! فدخلت عليه. فقال: مالك يا بنية؟ 
فقالت: الشر يا أبتاه » إن ابني يذبح غداً. قال ولم؟ قالت: زعم زوجي أنه 


.85/١ انظر أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) في ن. م علي بهين بدلاً من عليهم بسبة. 
(؟) فين.م حفيرة بدلا من سسقاية. 

(؟:) انظر ابن هشام ١//ر"8١.‏ 

(5) انظر أخبار مكة ./١‏ 2 وياقوت مادة «مكة». 
(1) السروب: المستخفي في الظلام. 


ارون 


يريد أن يفي بنذره؛ وقد أقرع بينهم فأصابت القرعة ابني الأصغر. فقال: 
كلا يا بنية. زوجك رجل شريف حليم نطلب إليه. فلا يخرج منه رأينا إن 
شاء الله فارجعي إلى بيتك فقالت يا أبتاه إن ابني يذبح» فقال يا بنية 
فزوجك أحق يواه فخرجت من عنده وقد كادت أن ينقطع ظهرها 
فأصابت المغيرة بن عبدالله بن عمرى بن مخزوم, فقالت: يا عم ابني يذبح, 
وقد أقرع بينهم فأصابت القرعة ابني الأصغر وهو ذابحه بالغداة. فقال: 
هل أتيت أحدأ غيري؟ قالت نعم أتيت أبيء قال: فما قال لك؟ قالت زعم أن 
زوجي أحق بولده. فقال صدق أبوك. ولكن زوجك رجل حليم شريف 
نطلب إليه ونرجو ألا يخرج من رأينا. فخرجت من عنده وقد/15 كادت أن 
ينقطع ظهرها فدخلت على عايذ بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم وكان 
رجلا خبيثاً شريراً فقالت يا عم ! ن ابني يذبح غدا قال ولم؟ قالت زعم 
زوجي أنه يريد أن يفي بنذره لله تعالى. قال وهل أتيت أحداً غيرى؟ 
قالت: نعم؛ أتيت أبي وعمي فزعما أنه أحق بولده. قال: فارجعي قريرة 
العين» فلن يصل إليه والله أبدا حتى أضع السيف في مفرقه فأقده باثنين 
وآأخذ نصيبي وأعطيه نصيبه؛, أفترين عبدالمطلب يرضى )١(‏ بذلك؟ فقالت 
هذ ها لا مكون ادا قال: فؤاللة لنكوتق ليكلتن دل رجهت وقد طابت 
تكمبيهانوا مسيم الثانرى عانايق الى السيكة ينارو كنف ردي :زا دم 
عائذ غادياً في عنقه سيف حتى جلس مع الناس؛ ودخل الحارث بن 
عبدالمطلب آخذاً بيد عبدالله وبيده الشفرة ودنا أبوه حتى جاء إلى موضع 
زمزم. وحسر عن ذراعيه وأخذ الشفرة وأضجع الفلام. فقامت بنو 
مخزوم فأخذوا بيده وناشدوه؛ وقالوا: ننشدك الله يا أيا الحارث فإنك إن 


)١(‏ في الأصل: يرضا. 


إحوضن 


فعلت لم يزل الرجل مذا ينذر النذر ثم يجيء بولده حتى يذبحه في هذا 
المكان» وقد كان في أبيك إبراهيم صلى الله عليه وآله سنة فاقتد به. وافد 
ابنك بمالك حتى يرضى ربكء فإن عجز مالك فأحل في أموالنا حتى 
ترضي ربك. قال أفترون هذا مجزياً قالوا: نعم فأخرج عشرا من الإبل 
تاقوع عليها وعلى :الغاام شرحت القزعة على القلامفنادوا أن اشر 
خمسين فأخرج خمسين وأقرع عليها فخرجت القرعة على الغلام» فأخرج 
مائة ثم أقرع عليها وعلى الغلام فخرجت القرعة على الإبل. فصاح 
الناس قد رضي ربك. فقال: كلا حتى أقرع ثلاثاً» فأقرع ثلاثاً فخرجت 
على الإبل» فصاح الناس رضي ربكء ووثب الحارث فاجتره من تحت أبيه 
حتى خرج جبينه» ونحر عبدالمطلب الإبل بجزوره؛ وتفسمتها قريشء وفي 
رواية أخرى أنه جعل يقرع على عشر عشر حتى بلغت ثمانين فأفاض 
وهو يقول: 
عهد لربي أنا موف عهده أخاف ربي إن تركت وعده 

فخرجت على الغلام. فقال إن ربي لن يقبل الفداء فلما رأى الناس ذلك 
تفرقوا كراهة أن يشهدوا ذبحه فلم يبق غير خاله وهب بن عمرى بن عايذ 
بن عمران بن مخزوم فإنه ثبت معه وهو يقول له: يا أبا الحارث زد ريك 
فإنه سيرضى ولا تعجل فزاد عشراً. وأفاض فخرجت عليه فزاد عشرا 


فصارت مائة وأفلاض وهو يقول: 
لاهُم رب البلد المحرم اجعل فداه مائة تقسم 


* ولا ثّر مكة الغداة بالدم + 
فخرجت على الإبل فقال: رضي ربك. فقال: ما أنصفت ربي إن القداح 


ضضن 


تخطىء وتصيب, ولكني مفيض ثلاثا. فأفاض ثلاثا فخرجت على الإبل 
فنحرها وقال لابنه: 
الحمد لله العلي الأولسي أجاب دعواتي وكان المبتلي 
* حتى تدوركت ولم ترمل * 
فهذا ما روي من حديث الذبيح الثاني عبدالله بن عبدالمطلبء وهو مما 
يقوى أن اسماعيل عليه السلام هو الذبيح الأول لقولهم: إن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى (صحبه وسلم) )١(‏ قال: أنا ابن الذبيحين. وان كان 
الغناء وقع بدليل القرآن عن الاستدلال بغيره. 
وكانت العرب في الجاهلية تعرف لولد اسماعيل عليه السلام شرف 

نسبهم ولا ينكرون فضلهم., وكان ولد اسماعيل عليه السلام يفخرون 
بفضلهم في النسب على غيرهم من العرب. فمن ذلك ما أخبرنا به محمد 
بن هبة الله بن جعفر إجازة عن ابن البراج عن علي بن الحسين العلوي 
عن أبي عبدالله المرزباني عن أبي بكر بن دريد عن ابن أبي رياش عن أبيه 
أبي رياش أحمد بن أبي هاشم قال: لما قتل قيس بن زهير مالك بن بدر 
بأخيه مالك بن زهير في حرب الرهان )١(‏ بين ابني بغيض قال: الآن قرت 
عيني حين باء مالك بمالك؛ اليوم انتصفنا من قومنا فإن كفوا كففناء وقال 
أبياتا يعرض فيها بذكر البقية والصلح منها قولك//. :٠١‏ 

عسى أن نعود بأحلامنا ونترك ماهافهناآجمع 
فإن البلاء يج ور الفناء وإنالب قاءلناأوسم 
وماجنتت إلا الذي جئتم وكل الذي كان يس تفظعم 
قتي اننا ولكم مثله ووهفي لنا ولكميرقع 
(؟) انظر المرزباني, معجم الشعراء ص 157؛ النقائض ./1/١‏ 


يع م 


فبلغت الآأبيات حذيفة بن بدر وكان ذا تيه وكبر لا يرى في نفسه أن 
أحداً من العرب مثه. فقال: كذب قيس لا يبؤ مالك بمالك ولا يكون ذاك 
أبدا فبلغ قوله بني زهير فقال ورقاء بن زهير: 


اتاني حذيفة ما ملثله 
أيرفع عن مالك م الكا 
كصان أنالكا«آئن محاء السنتفحاء 
أى الآبرش في ملك هلق 


وتاك سيد الملك أو عامر 


شتهق بح من ذينك الأوضع 
أوالملكالنت قى تبعم 


وعم ور و,أبرهة الأروع 


فبلغت الأبيات حذيفة فقال ما أحد ممن سمى إلا وأنا خير منه ثم قال: 


اتكسفل ونا إذاننا يمنا 
وإن كسستسسيان كه لافهرا 
ك قوم أبوهم حليل الإله 
واسسحق عمهم المصطفى 
فإن يملك القوم بعض البلاد 
وعند الخواتم حمد الأمور 
ونحن الصميم الصريع النضا 


فقحططان أصل ومنجمع 
وقد منحوا الملك واستودعوا (؟) 
وابن الخليل الرزضا الأروع 
وتوح سس متنا ينهم الأيقع 
فقد ييملكك الأرفع الأوضع 
ونحن الخغواتم والمرجع 
روالجوهر الخالص الأرفع 


وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ذكر هاجر ترحم عليها. 

وروي أنه عليه السلام فال (): «إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها 
خيراً فإن لهم ذمة ورحماً». فروي إن الرحم التي ذكرها لهم إنما عني بها 
هاجر رضي الله عنها. فلقيها جبريل عليه السلام فأمرها بالعود, 


)١(‏ في الاصل: ابن المرار بدلا من ابن الخير والتصحيح من الهامش. 


(؟) في الأصل: استودعو. 


(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك بخلاف في اللفظ انظر المعجم 


الصغير ١/7؟.‏ وانظر ابن هشام .//١‏ 


وصحبه وآله أفضل الصلاة والسلام كان إن أنشد قول الأفوه الأودي(١):‏ 


يا بني هاجر ساءت خطة أن تنالوا النصف منا أو تجاروا (؟) 


«لعن الأفوه» ١‏ وهذا البيت من قفصيدة الأفوه المشهورة التي يفتخحر 
بها على نزار وقد أجيب عنها قديماً وحديثاً فممن أجابه عنه في عصره 
الفند اليشكريء. واسمه شهل (؛) بقصيدة (ه) يفتخر بها عليه ويرد قوله 
منها في ذكر هاجر رضي الله عنها: 


نحن أبناء معد ذي العلى 
ولدث اكحد حيرم شن شدلقة 
ادام فيب ميا 
عطف الناس على أعقابنا 
فارفعوا بيتاً يساوي بيتنا 


وكنا من هاجر فخر كبارٌ (1) 
عقد الحلم إذا شد الإزَارٌ (7) 
حل في دار بها حل الفخارٌ (8) 
مثل ما حنْت على البى الظؤار (1) 
هل لكم مثل حجار البيت جار 


ليس بيت يرغب الناس معاً أن ييزوروه كلبيت لا يزار 


.١4ة//١ انظر الحماسة البصرية‎ )١( 
أن ثرموا: الضف هنا وتجان:‎ ف٠.)‎ 
دار‎ 1510/17 -١١ ت (177ه) نهى النبي عن انشاد القصيدة: انظر مجلة العرب ج‎ 
اليمامة الرياض.‎ 
هو شهل بن شيبان المعروف بالفند الزماني انظر الاشتقاق 701, جمهرة انساب العرب‎ )4( 
1-5 
دار اليمامة الرياض.‎ 1910/17 -١١ انظر القصيدة, مجلة العرب ج‎ )( 
في مجلة العرب: ولدت أكرم من شد به عقد الحبوة قدما والإزار‎ )1( 
في ن. م من يفخر به يلق بدلا من فخر ووسنا حل.‎ )4( 
في ن. م عكف الليل على آثارنا بدلا من عطف الناس على أعقابنا.‎ )5( 
اسم‎ 


وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله سمع قائلا يقول: 
إني امروء حميري حين تنسبني2< لا من ربيعة آبائي ولا مضر 
فقال: «ذلك أتعس لجدكء, وأصغر لخدكء وأنبا لحدكء وأبعد لك من 
الله ومن رسوله». والعلم المشهور من ولد اسماعيل عليه السلام الذي 
يجتمع إليه أنسابهم وتلتقي شعويهم معد بن عدنان. 


قضل مع بن عدنان 
وكان معد بن عدنان فيما رويء. سديد الرأيء كمل العقل» كثير الشكر 
ونباهته عمن تقدمه ممن بينه وبين اسماعيل عليه السلام. وروي أنه كان 
بينه وبين اسماعيل عليه السلام ثلاثون )١(‏ أبأًء وقيل دون ذلك وأكثر منه 
والنسب الموجود في أيدي الناس يدل على دون هذا العدد بكثير. 
أخبرنا ل 
ابن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه قال (" 
كان النبي صلى الله عليه وآله إذا انتسب إلى معد بن عدنان أمسك,2 
)١(‏ انظر طبقات ابن خياط ص 5 57 وقان الطبريء تاريخ 77١/7‏ أبن هشام -1/١‏ 4 نسب 
قريش ص ”؛. جمهرة أنساب العرب ص ؟ أنساب الأشراف ,.١ 7/١‏ نهاية الأرب 717//7؟. 


(؟) في أنساب الأشراف ١7/١‏ «أدد». 
(7)6 "انظ طبعات ابن خياظ ص" 


يرون 


وقال: كذب النسابون. قال الله سبحانه وتعالى: إ وقرونا بين ذلك 


وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: «لا 
تسبوا معدا فإنه كان على حنيفية إبراهيم صلى الله عليه وآله». وروي )١(‏ 
أن بخت نصر لما فرغ من إخراب المسجد الأقصى ومدن بني اسرائيل 
وانتسفهم قتلاً وسبياً أري في منامه أو - أمر بعض الانبياء ان يأمره- 
أن يدخل بلاد العرب فلا يستحيي بها انسيا وذلك حين كفرواء واتخذوا 
الالهة من دون الله عز وجل. وقتل أهل حضور (") نبيهم وأهل الرس (؟) 
نبيهم فنظم بخت نصر ما بين أيله والأبلة خيلاً ورجالاً. ثم دخلوا على 
العرب فأوحى الله سبحانه إلى ارميا ورخيا (5) عليهما السلام: إن الله قد 
أنذر قومكماء فلم ينتهوا فعادوا بعد الملك عبيداً. وبعد نعيم العيش عالة 
يسألون الناس وقد تقدمت إلى أهل عرية (1) بمثل ذلك فأبوا إلا لجاجة 
وقد سلطت بخت نصر عليهم لأنتقم به منهم فعليكما معد بن عدنان الذي 
من ولده محمد الذي أخرجه آخر الزمان اختم به النبوة وأرفع به من 
الضعة. فخرجا تطوى لهما الأرض حتى سبقا بخت نصر فلقيهما عدنان 
فطوياه إلى معدء وله يومئذ اثنتا عشر سنة فحمله رخيا على البراق 


.5 سورة الفرقان, آية‎ )١( 

(5) انظر الطبريء تاريخ ١/رةه5.‏ 

(9) في الطبري تاريخ وحكتوراء مسجم البلدان جكتون: والحتكدوى يلدة:باليمن:.وانظر 
الزمخشرى الكشاف .51/١١‏ 

(4) الرس قرية بفلج اليمامة. انظر ياقوت «الرس» الزمخشري. الكشاف 57/5. 

(5) في الطبري 055/١‏ برخيا ويرد برخيا عند المؤلف في الرواية الثانية. 

(3) انظر ياقوت. معجم البلدان مادة عرية. وهي قي الأاصل إسم لبلاد العرب. 


د 53 ب 


وردف خلفه فانتهيا إلى حران )١(‏ من ساعتهماء وطويت الأرض 
لأروميا (؟) فأصبح بحران والحديث طويل هذا موضع الحاجة منه. فلما 
قضى بخت نصر غزوته رجع ؛ ومات عدنان وبقيت بلاد العرب خراباً 
مدة حياة بخت نصر. فلما هلك خرج معد بن عدنان معه أنبياء بني 
النسرائيل شقن ات رمعة فاق العلانها محم ركه الأشاءسفة تر سيان 
معد عمن بقي من ولد الحارث بن مضاض الجرهمي. فقيل له جوشن ©) 
بن جلهمة فتزوج ابنته معانة» وولدت له نزار بن معد. 

وفي رواية أخرى أن الله سبحانه أوحى إلى بخيا بن اخبيا بن 
زويابيل بن شلشيل (؛) من ولد يهودا بن يعقوب عليه السلام أن أئت بخت 
نصر فمره أن يغزوى (ه) العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أبوابء. ويطأ 
بلادهم فيقتل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم: واعلمه كفرهم بي؛ واتخاذهم 
الآلهة دونيء. وتكذيبهم أنبيائي ورسليء فقدم برخيا على بخت نصر 
فأخبره بما أوحى إليه وذلك في رمن معد بن عدنان» فوثب بخت نصر 
على من كان في بلاده من تجار العرب وسفارهم. وكانو يقدمون 
بالتجارات ويمتارون الحب والتمر والثياب وغيرهاء فجمع من ظفر به 
منهم وينى لهم حيرا )١(‏ على النجف. وحصنه وضمهم فيه ووكل بهم 
حرساً ثم نادى الغزو وذكر مثل الحديث. فلما عاد بخت نصر وقد أخرب 


0-7 


تقع على طريق الموصل والشام والروم وهي قصبة ديار مضر. ياقوت «حران». 
في الطبري ١/رذهه‏ «أرميا». 

في ن. م 510/١‏ جوشم وفي أنساب الأشراف ١١/١‏ جشم بن جلهمة. 

في ن. م 508/١‏ برخيا بن حنانيا بن زريابل من شلتيل. 

في الأصل : يغزوا. 

الحير شبه الحظيرة. وانظر ياقوتء معجم البلدان» مادة «الحيرة». 
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حي حو حو دي 2 


ارون 


أرض العرب خلى عمن كان حبسه في الحائر فلم ينصرفوا منه, واتخذوه 
منزلاً مدة حياة بخت نصر فهي الحيرة. وكان هذا سببأ وسبب بنائها 
فلما هلك بخت نصر أنتقلوا إلى الأنبار »)١(‏ وخلت الحيرة فلم تزل خرابا 
إلى أيام أردشير بن بابك؛ فإنه استعمل عمرى بن عدي على العربء وأمره 
أن يسكنهاء ويتخذها منزلا فنزلها ونزلها الناس معه فعمرت بذاك وقد 
تقدم ذكر ذلك. 

وقد ذكر الطبري (') هذه الأخبار في أمر معد بن عدنان واستوفى 
شرحها في تاريخه. 

وروى ابن جمهور عن أبيه عن إبراهيم بن المنذر عن عبدالعزيز بن 
عمران عن القاسم بن أصيب عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي 
رباح عن ابن عباس رضي الله عنه مثل ذلك إلا أنه قال في حديثه إن 
بخت نصر لما أوقع بأهل حضورا وأهل عربايا بعث الله سبحانه ملكين 
فاحتملا معد بن عدنان فأنزلاه ارمينية حتى إذا أدبر الأمر رداه إلى 
موضعه من تهامة. فكان بمكة وناحيتها مع أخواله من جرهم فاختلط بهم 
وناكحهم. وكان معد وولده أشرف العرب لم يكن أحد إلا يرى لهم 
فضلهم, وكان له من الولد عشرة () أكبرهم / ٠١"‏ قضاعة ويه كان 

وروى ابن جمهور عن أبيه عن عباد بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن 
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « أتدرون ما كان يكنى 
"١‏ الأسار سكية سس لتر قي غرب وف اك و انيار اجن سير عي بقع كي تصية لاقي 

جوزجان أنظر ياقوت معجم البلدان, الأنبار. 


(؟) انظر ج 737١/١‏ وما بعدها. 
(8)؟ ١اقظلن‏ انشات الأشزاق 0/1 : 


9؟؟ 


معدء كان يكنى بأبي قضاعة .»)١(‏ وقال عمرو بن جرير بن مغيث بن جرير 
بن عجلان البلوي: 

فإن معدا كان يكنى ببكره قضاعةٌ ما فينا له من يجمجمٌ (؟) 

وهذا ما يستدل له على أن قضاعة بن معدء وأنهم نافلة في حمير والله 
أعلم. 

وذكو خصو وز شروو السنانة الكلبي اقشاع لم ثزن مقييي: 
بنسبها إلى معد بن عدنان مقيمة على ذلك حتى مضى صدر من خلافة 
معاوية؛ فذكر لهم عمرى بن مرة بن عامر بن مالك بن رفاعة الجهني نسباً 
في اليمن (؟). وكانت لعمرو بن مرة صحبة ووبسابقة في الإسلام وطاعة في 
قومه. ولم يكن أطيع فيما ذكره من ذلك- إن كان ذكره - ثم قال وقد كان 
وحعفها قالمق ذلك كم إى تحباعة' لحديقك ينها وبين النشى «القنا 
حلفاً في أيام فتنة ابن الزبير ومروان بن الحكم؛ وابنه عبدالملك وذلك في 
أيام إغارات عمير بن الحباب السلمى على كلبء وإغارات حميد بن 
حريث الكلبي على قيس عيلان» فلم تزل كلب واليمن يشددون ذلك الحلف 
ومالأهم عليه خالد بن يزيد بن معاوية (؛) خلافاً لبني مروان» وقصدا 
لتوهين ملكهم, وتفريق اجماعة أهل الشام عنهم حتى كثر المنتسبون من 
قضاعة إلى حميرء ثم لم يستحكم ذلك حتى كانت غزوة مسلمة بن 
عبدالملك القسطنطينية. فأظهر العصبية والتحامل على كلبء ووقع بين 
)١(‏ في أنساب الأشراف 1١ -١5/١‏ كان يكنى بنزار بن معد وبعضهم يقول إنه كان يكنى أبا 

قضاعة. 
(5) حمجم في صدره اخفاه: اخفاهر ولم يبده. 


(') انظر أنساب الأشراف ١/ه١-١١‏ وانظر طبقات ابن خياط ص .١١١‏ 
(4) انظر الزبيري. نسب قريش ص 507. 


5. 


كلب ووقع بين كلب وقيس في فرس لكلب سبق فرساً لقيس شر. فأرادت 
قيس أن تحول بين كلب وفرسهم, فعظم الأمر بينهم حتى زحف بعضهم 
إلى بعضء واستبان لكلب ميل مسلمة وتحامله. وجاءتهم اليمن فأظهروا 
اي لكي دروريجين مده وارايوا بيلك الوتحالتيع فاتصيرنت جان 
غزوة القسطنطينية. وهي بأسرها تنتسب إلى مالك بن حمير )١(‏ وتنتفى 

و لوي 0 
ابن أبي سود بن زيد الله بن رفيده بن ثور بن كلب ("): 

نا انوينتا الداعي ادعنا وأبشلر2 نحن بنوى الشيخ اليماني الأزهر (5) 
قضاعة بن مالك بن حمير النسب المعروفٌ غير لمنكرٌ 
قال نصر بن مزروع: فلم تزل قضاعة بعد غزوة القسطنطينية إلى 
اليوم مختلفين في أنسابهم, إلا أن أهل العلم منهم, والتقوى والسابقة في 
الإسلام لم يستحسنوا قطء ولم يستحلوا أن ينتفوا من أبيهم معد بن 
عدنان. 

ثم كان خالد بن عبدالله القسرى حين ولي العراق بعد ذلك يعين على 
فساد نسب قضاعة. وأفسد نسب بجيله أيضاً وأعطى على ذلك الأموال 
وأطمع أهل الطمع من قضاعة ويجيله. وكان ممن انتفى من شعراء 
قضاعة من معد وانتسب إلى اليمن الأعور الكلبي واسمه حكيم بن 
عياشء وهو الذي كان يهاجي الكميت بن زيد الأسدي رحمه الله هذا ما 


(8)- "انظوابن خناط: الطيقات ضن:17: 
(؟) انظر الزبيري» نسب قريش ص ©6. 
(5*) في ن- م عجز البيت: 

وكن قضاعيا ولا تتزر. 


ذكره نصر من مزروع العلبى النسابة وأقام على ذلك أدلة واضحة وأورد 
مالك (؟) بين حميرء ثم خلف عليها بعده معد بن عدنان فجاءت معها 
بقضناعة ارق هالك: فكان يقال ل#:مضاعة ين مفد: كن ولد لد بن عنتان 
ابنه نزار» ويه كان يكنىء وقيل كان يكنىء أبا جيدة وقيل أبا قضاعة 
وقنصاً وقناصة وسناماً والغوث وعوفا وشكًا وجيدان» وجيده؛ وعبيد 
الرماح, وهم في بني كنانة بن خزيمة, وحشدا 2( وهم في عك وجياده 
قضاعة والله أعلم (0). 


وقال بعض الرواة قضاعة عكبرة قال ابن الكلبيء ولا أدري ما 
معدية في الجاهلية؛ ثم تحولوا فقالوا: قضاعة بن مالك بن عمرى وذلك 


في أنساب الأشراف ١ك/ره١‏ مالك بن عمرى بن مرة بن مالك. 
في ن.م جنيد. 

انظر أنساب الأشراف .١6//١‏ 

انظر أنساب الأشراف ١5/١‏ 


ال المي اللي اللا 21 اا 2-26 
بحا احا © كسمل 
لبح سيلبا سلياما سلياًا ريا نيهييءة كلم 


بدن 


(لأن بني) )١(‏ مالك بن عمرو أخوتهم لأمهم. وروي (") أن عمر بن 
00 (كانت أم) () أبيه كلبية» قال لبعض أخوال أبيه: إن علي منكم 
ضة. عضتكم حرب (قوم) (؛). فانتفيتم من أبيكم؛ وانتميتم إلى 
غيره. وكنتم أخوة قوم (لأمهم) (0), فصيرتم أنفسكم 00 
وأمهم. قال هشام ( وكات هدرو ين مرة الجهني, أول من ألحق قضاعة 
باليمن فقال فيه بعضهم (“/): 
أيا أخوتا لا ترغبوا عن أبيككم2 ولا تهلكوا في لُجَة لَجها عمرى (4) 
وروى (4) ابن الأعرابي عن المفضل الضبي عن القاسم بن معن وغيره: 
أن أول من ألحق قضاعة بحميرء عمرو بن مرة الجهني, كانت له صحبة, 
فاتفقت الروايات عنه في ذلك. 
وروي عن عائشة )٠١(‏ رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله قضاعة 


ابن من؟ قال ابن معد وأنشد أبو عمرو شاعر قديم :)١١(‏ 


حمر 


طمس في الاصل: والاضافة من ن. م. 
طمس في الاصل: والإضافة من ن. م. 
طمس في الاصل: والإضافة من ن. م. 
انظر انساب الأشراف .١5/١‏ 
في ن: . م بعض البلوييى, 
( 595 م ارا 11 
)٠١(‏ انظرن. م١//5١.‏ 
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ردان 


مكحا لسوت سعد فلج بها السفافهة والضرار 
فإن تعدل قضاعة عن )١(‏ معد تكن تُبهعًا وللتتبع الصغارٌ 
وزئتيتمعجوزكم وكانت< حصاناً لا شكم لها خمارٌ )١(‏ 
وكانت لو تناوللها يمان للاقى مثل مالاقى يسارٌ (؟) 
واكره أن يكون شعار قومي لذي يمن إذا ذنعرت نزارٌ (؛) 


وقال الكميت بن زيد الأسدى يي في ذلك: 


وقد أحدثت فيه قُضاعة نسبةٌ < وقالوا أبونا مالك ثم حمير 
وقال جميل بن معمر العذري (5): 
آنا !خضل في السنام من معد الدافعين الناس بالركن الأشدّ )١(‏ 
وقال في بثينة )١(‏ : 
ربت في الروابي من 





ونضللت على المحصنات الغر وهي وليد )0( 


وأمثال هذه الأشعار والشواهد على نسب قضاعة إلى معد بن عدنان 


في انساب الاشراف ١7/١‏ من بدلا من عن. 

في الروض الأنف "5/١‏ أزئيتم بدلا من وزنيتم, وقديما بدلا من حصانا. 

في ن. م عجوز لو دنا منها بدلا من كانت لى تناولها. 

في أنساب الاشراف ١7/١‏ نذار بدلا من نزار. 

انظر ديوان جميل بثينة ص ١17‏ ونسب قريش ص 1 وأنساب الأشراف ١1/١‏ الرومض 


الأنف ١//4؟".‏ 

في الديوان :.... في الذروة العلياء الركن الأشد وفي الروض الأنف الضاربين الناس في 
الركن الأشد. 

انظر الديوان ص 315. 

في الديوان: 


نمت في الروابي من معد وأفلجت على الخفيرات الغر وهي وليد. 
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وأخبرنا الحسن بن محمد عن أبيه عن أحمد بن عبدون عن أبي طالب 
الأنباري عن أحمد بن إبراهيم العمي عن عبد العزين بن يحيى بن ريد 
الباهلي عن سليمان بن رفاعة عن مكحولء قال: أغار الضحاك بن 
معد )١(‏ على بني اسرائيل في أربعين رجلا من بني معد عليهم درائع 
الصوفء خاطمي خيولهم بحبال الليف. فقتلوا وسبواء فقالت بنو 
اسرائيل: يا موسى إن بني معد أغاروا علينا وأنت بينناء فادع الله 
عليهم,. فتوضأ موسى عليه السلام وصلى ثم قال: يا رب إن بني معد 
اغاروا على بني اسرائيل فقتلوا وسبواء فسالوني أن أدعوك عليهم, 
فأوحى الله سبحانه إليه: لا تدع عليهم فانهم عباديء وانهم ينتهون عند 
أول أمري وإن فيهم نبيأ أحبه وأحب أمته؛ قال: يا رب وما بلغ من محبتك 
له؟ قال: اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: يا رب فما بلغ من 
محبتك لأمته؟ قال: موضع نبيهم مني. قال يا رب فاجعلني منهم, قال: 
تقدمت واستأخروا. 

وروى أحمد بن ابراهيم العمي بإسناد آخر أيضا قال لما بلغ بنى معد 
عشرين رجلا أغاروا على عسكر موسى عليه السلام؛ فدعا عليهم فلم 
يجبء ثم أغاروا فدعا عليهم فلم يجب ثلاث مرات» فقال يا رب دعوتك 
على قوم فلم تجبني فيهم بشيء قال يا موسى: دعوتني على قوم هم 
خيرتي في آخر الزمان. جاءت هذه الأخبار هكذا وفي التقدير والله أعلم 
أن موسى عليه السلام كان قبل معد بن عدنان وأنهما لم يتعاصراء 
ومما يدل على ذلك ما تقدم من ذكر حمل اروميا () ويرخيا عليهما 


.٠١ انظر نسب الضحاك في جمهرة انساب العرب ص‎ )١( 
في الطبري ١/رثلاه ارميا.‎ )0( 


السلام معد بن عدنان لما غزا بخت نصر العرب, ويخت نصر كان بعد 
موسى عليه السلام بما شاء من الزمان؛ والأشبه بالصحيح أن تكون 
شكوى بني إسرائيل من بني معد إنما كانت إلى بعض أنبيائهم الذين 
كانوا في ذلك العصر فسبحان العالم بكل شيء. 


فقضل نزار بن معد 


وكان نزار بن معد وصي أبيه فخصه بوصيته دون غيره من ولده؛ ولما 
رأه من /؛ ٠١‏ صلاحه وسؤدده وتفرس فيه من نجابته؛ وأوصى إخوته 
بطاعته وأمرهم بإكرامه وتسويده. وكان القيم بأمرهم بعده. والمحافظ على 
شرفهم. وفي ولد نزار الشرف على ولد أعمامهم جميعاً بفضل أبيهم 
ورئاسته. وروي أن إخوته شكوا إليه من ظلم عدوهمء وما ينالهم من 
جورهم., فقال: اركضوا عليهم بسم الله. فأطاعوه لما كان أبوهم أوصاهم 
به من طاعته ولزوم أمره وكانوا فيما روي سبعة. وقيل عشرة )١(‏ فركضوا 
على عدوهمء وظفروا فعجب الناس لذلك وحسدوهم على ظفرهم, وندم بنو 
معد على ما صنعواء فقالوا لأخيهم نزار: إنا أطعناك لما كان أبونا 
أوصانا به من طاعتك, فركضنا على عدونا وقد جنينا مما جنيناء ونحن 
سبعة فمن لنا بعدونا؟ فقال: يا قوم أما كنتم تسمعون أباكم يقول في 
خطبته: اتقوا الله فإن في التقوى العز الأكبر» واشكروه فإن في الشكر 
المزيد. واعلموا أن الله سبحانه إن أراد بقوم خيراً وفقهم لطاعته؛ وإذا 
عصوه سلط عليهم من يذلهم؛ ثم يزيليهم عن معصيته. وهم عصاة, وقد 


)١(‏ في انساب الأشراف ١١/١‏ وفي الطبري ١7١/١‏ خمسة عشر وفي جمهر أنساب العرب 
عن الت حي 
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تبينت أنكم تغلبون وتملكون فلا تشتغلوا بشيء غير التوكل على خالقكم, 
وطلب الزيادة منه بحسن الشكر له والعبادة فانصرفوا عنه. فقال لابنه 
مضر وهو صبي: اعرف لي ما عند القوم, فرجع فقال له كلهم حزن لما 
صنع شكا في قولك. قال: فكيف أنت يا بني؟ قال: لا أشك في قولك. 
فتفرس فيه النجابة فكان آثر ولده عنده. وكان نزار يأمر بنيه بالتقوى 
فيقول: يا بني اتقوا الله فما مات دفن بذات الجيش )١(‏ فكان قبره يعرف 
بقبر التقي. وأوصى إلى ابنه مضر وجعل له قبة حمراء من أدم كانت له 
وها أشيهها؛ وجغل لزمغة الفوس وما اأكشفههاء ولأنان:خادما له شمطاء 
وما أشبههاء ولأنمار الحمار وما أشبهه فقيل مضر الحمراءء وربيعة 
الفرسء وإياد الشمطاءء. وأنمار الحمار .)١(‏ 

قال الحمار الشاعر (): 

نزار كان أعلم حين ولّى لاي بنيه أوصى بالحمار (؛) 

وقيل إنه أعطى أنمار جارية له تدعى (0) بجيله. فحضنت ولده فنسبوا 
إليها فقيل بجيلة. وأوصاهم إن اختلفوا في قسمة ماله أن يأتوا الأفعى 
الجرهمي بنجران ليحكم بينهم؛ وكان حكماً يحكم بين العربء ولم أجد له 
نسباً في جرهم والذي وجدت في نسبه: أنه الأفعى بن الحصين بن غنم 


)١(‏ جعلها البعض من العقيق بالمدينة وبها قبر نزار بن معد وقبر ابنه ربيعة انظر ياقوت, 


الجيش. 
(؟) انظر: انساب الأشراف ,15/١‏ مروج الذهب 177/7, الطبري "/174- 519, العقد الفريد 
رمه ؟ . 
*) في انساب الأشراف 59/١‏ لم يذكر اسمه الشاعر. 
(١‏ في ن.م: 
نزار كان أعلم إذ تولى2 لأي بنيه أوصى بالحمار 
(5) في الأصل تدعا. 
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بن رهم بن مرة بن أدد بن زيد بن ييتشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء ولعله نسب إلى جرهم بجوار أو 
حلف, أو سبب غير ذلكء والله سبحانه أعلم. فاختلقوا فتوجهوا إليه 
فرأوا في طريقهم أثر جملء فقال مضر: إنه أعورء وقال ربيعة: هو أزور, 
وقال إياد: هو أبترء وقال أنمار: هو شرود. ثم ساروا فلقيهم شيخ ينشده 
فوصفوه له فقال: ردوه عليء أو دلوني عليه فقالوا: (إنا)(١)‏ لم نره؛ ولا 
نحن لسراقء فنازعهم وسار معهم إلى الأفعى؛ فلما أتوه نادى صاحب 
البعير» بعيري وصفوا لي )١(‏ صفته. ثم قالوا: لم نره. فقال لهم الأفعى 
كيف وصفتموه ولم تروه؟ فقال مضر: رأيته يرعى جانباًء ويترك جانباً 
فعلمت أنه أعورء وقال ربيعة: رأيت أثره مختلفاً فعلمت أنه أزورء وقال 
إياد: رأيت بعره مجتمعاً فعلمت أنه أبترء وقال أنمار: يرعى بالمكان الملتف 
ثم يتجاوزه إلى مكان هو أرق منه نبتأ فعلمت أنه شرودء فقال الأفعى: 
انصرف أيها الشيخ. فليسوا بأصحاب بعيركء ثم أنزلهم وأكرمهم وذيح 
لهم شاة وقدم إليهم شراباً. وجلس بحيث يسمع حديثهم من غير أن 
يعلموا مكانه, فقال مضر: لم أر كاليوم خمراً لولا أن كرمتها غرست على 
قبرء وقال ربيعة: لم أر كاليوم لحماً لولا أنه أرضع بلبن كلبه. وقال إياد: 
لم أر كاليوم رجلا أسرى لولا أنه ليس لأبيه. وقال أنمار: لا شيء أفجع 
في حاجتنا من كلامناهذا. فلما سمع الأفعى كلامهم نهض إلى أمه 
بالسيف فتهددها وخوفها وسألها عن أمره؛ فأخبرته أن أباه كان لا يولد 
له. فأمكنت غيره من نفسها فحملت به. وسأل وكيله عن الخمرة: فقال. 
(؟) في الاصل: له. 
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إنا اعتصرناها من كرمة غرسناها على قبر أبيك وسأال الراعي عن اللحم 
فقال: شاة ماتت أمها فارضعتها بلبن/ ٠٠5‏ كلبة. فأتاهم فقال قصوا 
علي قصتكم فأخبروه باختلافهم فيما ترك أبوهم؛ فقال: إن القبة الحمراء 
وما أشبهها من الأدم )١(‏ لمضرء فصار له الذهب والإبل. وقضى بالخيل 
الدهم والخباء الأسود وما أشبهه لربيعة. وقضى بالخادم الشمطاءء وما 
أشبهها لإياد. فصارت له الخيل البلق والبقر والماشية» وقضى لأنمار 
بالحمار وما أشبهه فصارت له الأرض والدراهم. ثم سألهم عن معرفتهم 
بشأنه وشأن اللحم والخمر فقال مضر: أما الخمرة فوجدت في رأسي 
منها ما لم أكن أعهده من غيرهاء فعلمت أن ذلك من أسباب الموت وأن 
كرمتها نبتت على قبر وقال ربيعة: وأما اللحمة فإني وجدت فيه خبث ريح 
لم أن أعرفها في اللحوم فعرفت أنه مغذى بلبن كلبة؛ وقال إياد: وأما أنت 
فإني رأيتك تبدأ (1) بالسب من لم يسبكء فعلمت أن ذلك لا يكون إلا من 
خبث ولادة» فانصرفوا من عنده واقتسمى مال أبيهم على ما قضى به 
بينهم (), وكانت الرئاسة عليهم لمضر وهو القيم فيهم مقام أبيه. 


كضل مر بن نرَار 
وكان مضر بن نزار وصي أبيه, والقائم بأمر قومه بعدة, والحافظ 
لشرفهم وله الرئاسة عليهم غير مدافع؛ وهى وأخوه ربيعة الكريمان 


ادة كك 


الصريحان )١(‏ من ولد اسماعيل عليه السلام, وهما سلفا معد وغارا معد 
قال الفرزدق (): 
ومنا الذي أعطى يديه رهينة لغاري معد يوم عقد الذمائم 

يعني عبدالله بن حكم بن زياد بن جوى بن سفيان بن مجاشع حين 
جعل نفسه رهينة عند ربيعة والأزد على ما كان لهم عن تميم وقبائل 
مضر من الديات في الحروب التي كانت بينهم بالبصرة. 

وأخبرنا الحسن بن محمد إجازة عن أبيه عن أحمد بن عبدون عن أبي 
طالب الأنباري عن أبي بشر أحمد بن إبراهيم العمي عن أحمد بن عمرو 
الزيبقي عن عبدالله بن المكرم الضبي عن محمد بن زياد عن ميمون بن 
مهران عن ابن عباس رضي الله (عنه) (؟) قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم: «لا تسبوا مضر ولا ربيعة؛ ولا تسبى قيساً فإنه 
كان مسلماأ». وفي ولد مضر النبوة والشرف والثروة» ولهم الفضل على 
ولد إخوته وغيرهم من الناس. 

وقال أبى عبيدة معمر بن المثنى: يفضل مضر الناس بخلال كثيرة 
منها: النبوة. والخلافة, والملك؛ وكل شريف في الإسلام من الناس 
أجمعين فمضر شرفته. 

وأخبرنا الحسن بن محمد أيضا بالإسناد المذكور إلى أبي بشر 
العمي عن محمد بن الحسين عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن 
أبي قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله 


) 
(؟) ساقطة في الاصل. 


عليه وآله وصحبه وسلم: «إذا اختلفت الناس فالحق في مضر». ويهذا 
الإسناد المذكور عن أبي بشر العمي عن أحمد بن عمرو الزيبقي عن 
يحيى بن جعفر مولى بني هاشم عن أبي الحسن علي بن عاصم 
الخزاعي عن داود بن أبي هند, قال: تنافر رجلا ن إلى الشعبي في أي 
ولد نزار أشرفء فقال لهما: ألم تسمعا بوصية نزار؟ قالا: بلى» قال فلمن 
سمعتا أنه جعل القبة؟ قالا لمضرء قال فإن القبة هي العلم المشهور الذي 
يلجأ إليه الخائف. ويقصده الوافدء ويشير إليه المشيرء وينيخ بفنائه 
الضيفء. وهي ملجأ أبن السبيل والمستغيث, وعندها تربط الفرسء وعنها 
ينبح الكلبء وإليها يروح المال فصاحبها الرئيس. 

وروي أن مضر لما حضرته الوفاة قال لبنيه ومن حضرهم من أهل بيته 
وأخوالهم: من يزرع شرأ يحصد ندامة» وخير الخير أعجله. فاحملوا 
أنفسكم على مكروهها فيما أصلحكم. واصرفوها عن هواها فيما 
افسدكم: فليس بين الصلاح والفساد إلا صبر فواق. ثم خص بوصية 
أبيه الياس وأوصى إليه بوصية منها: اتق الله يا بني, فإنك إذا اتقيته 
بصرك رشدك. وإذا مت فاقبرني حيث اقبضء فإني أخاف أن أقبر في 
موضع لا استحقه. وتوفي بخيف منى ثاني يوم النحر فدفن حيث قبض 
فمسجد الخيف على قبره. 


فضل الباس بن مضر 


وكان الياس بن مضر وصي أبيه والرئيس بعده.ء والقائم بسؤدده, 
ومضر تتشعب شعبتين, وهما خندف وقيس, فخندف هم بنو الياس بن/ 
٠1‏ مضر وفيهم النبوة والثروة والشرف. وكانت العرب تعظم الياس 


كاه؟_ 


تعظيم لقمان الحكيم؛ وكان حسن السياسة لقومه والحياطة لهم والقيام 
بأمورهم والإصلاح لأحوالهم والمؤاساة لهم وفيه يقول الحارث بن جديلة 


ابن أسد بن رييعة بن نزار: 

رؤفت وكنت بنا ري ما 
واسسماعيل قد أمسكت منه 
ونحن كذاك حولك في رفادٍ 
إذاماكاأمةذكرثتاخاها 


كلنااتنك بيننا اأدن ابونا 
ومن نوح وكنت كما ولونا 
فعم الناس فضلك أجمعينا 
لديك كما لديك الصالحونا 
بحسن سياسة فليسكونا )١(‏ 


نطالعٌ ما أضاع الدهرٌمنا ‏ ويصلح جهدهفينااخونا 


وروى أبى بشر العمى عن موسى بن سهل عن عبدالله بن عبدالرحيم 
عن بكر بن عبدالملك عن زياد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أبي عمر قال:لما 
سنن آبائهم: ويان فضله عليهم ولان جانبه لهم حتى اجتمعوا عليه 
فردهم إلى سنن أبائهم حتى رجعت نيتهم تامة على أولها. 

وروي أنه رد إلى البيت الركنء وأهدى إليه البدن» وقيلء إنه كان 
مصاحباأ لذي الكفل عليه السلام وتزوج ليلى بنت حلوان بن عمران بن 
وقامعة. ويقال فيه قمعة وقيل إن اسم مدركة عامر واسم طابخة عمر. 
وقيل بل اسم مدركة عمرو, واسم طابخة عامر, واسم طابخة قامعة عمير. 
)١(‏ في الأصل فليسئلونا. 


(؟) انظر نسب قريش ص - 8/ أنساب الأشراف ”"/١‏ وما بعدها. جمهرة أنساب العرب 
ض 1 


وروي أنهم كانوا مع أبيهم وهم صبيان فسنح لهم صيد فطرده عمرو 
فأخذه وأعطاه عامراً فذبحه وطبخه. وقعد عمير لم يصنع شيئًاً. فقال 
الناس لعمرى إنك قد أدركت ما طلبنا فسمي مدركة؛ وقال لعامر وأنت قد 
السل فلذلك يقال لمن أصايه السل به داء الياس .)١(‏ 
قال الشاعر (5) : 
فلو كان داء الياس بي وأغائني طبيبٌ بأرواح العقيق شفانيا 
وقال آخر () : 
وقول الكاشحين إذا رأوني بداء الياس فهو كراه مودى (4) 
ومات حدث السنء: وخلف بنيه صفغاراً مع أمهم خندف, فحزنت عليه 
حزناً شديداً. وحرمت اللذات» وآلت لا يظلها سقف بيت. وخرجت تسيح 
في الأرض. 
وروي (0) أن إلياس مات يوم خميس والعرب إذ ذاك تسمي الخميس 
مؤنساً. وكانت خندف إذا طلعت الشمس من يوم الخميس لم تزل تبكي 
الى جوري اسمس شغرب مها ال راد 


)١(‏ انظر المصادر السابقة ولسان العرب مادة سلل. 

(؟) في انساب الأشراف 5١/١‏ الشاعر: ابن ابي عاصية. 
(2) في ن. م ابن هرمه. 

(4) في ن.م. فهو موده بدلاً من كراه مودى. 

(9) انظر ن. م .52/١‏ 

(1) في انساب الأشراف "96/١‏ المثل: حزن خندف. 
5017 


قال الشاعر: يي 
فلوانهأغنى لكنت ك خندف 
على إلياس لما كانت الدهر تندب )١(‏ 
بكت يومّها حتى ترى الشمس تغرب (؟) 
فلم يغن شيئاأاً حزنها والتدامها 
وماطلهادهروعيش معزب (؟) 
عليهما حتى لامها قومها: 
بالخحجووق سلتتن اكت أنافا.. فيل مجا اقم شود كتاف 
فحولوا العمذل إلى سواها ‏ عص تكم سلمى إلى هواها 
كنهينا محهيت خكتدف قن نانفا خُلَت :بتها أسفاً ورافا 9 ) 
* تبكي على إلياس ما أتاها * 
وتركت خندف بنيهاء فكان الناس إذا رأوهم قالوا: هؤلاء بنىو خندف 
أمهم بهذا السبب قال راجزهم (0): 


)١(‏ في ن. م حتى أعجبت كل معجب بدلاً من لما كانت الدهر تندب. 
)( في ن. م خراطيم بدلا من عرانين. 
(؟) التدم: اصطرب والمراة ضريت صدرها في النياحة. القاموس المحيط. ولم يذكر البيت في 
(4) في ن.م بيت واحد. 
لقد عصت خندف من نهاها تبكي على الياس فما أباها 
(5) في لسان العرب مادة سلل الرجز لقصي. 


5-0 


إني أنا الأعثور هنذا نَربِي 


يقال : نبز ونزب )١(‏ / لا١٠‏ . 


ونشنوا :()اتكافت الكروة ذبوم :والقيرن الظاهى لهم على غيرهم: وكات 
إلياس وولده يتخذون الأخبية الحمر تمسكأ بسنة مضرء فكانت خندف 
تسمى مضر الحمراءء فكانت قيس تتخذ الأخبية السود فقيل لهم مضر 
السوداء وكان ولد الياس غير مدافعين عن الشرف والفضل في ولد 
اسماعيل عليه السلام ولا غيرهم. قال المرار بن منقذ العدوي من عدوية 


تميم وكانت أمه أسيدية: 
أنا ابن سسراة فرعي آل زيد 
فضلنا الناس أناأولوهم 
آنا قجنانا إن تحن اتكتسحمينا 
فمامن معشر ورثوا حصانا 
سوى أن النبوة في قريشٍ 
وقال الفرزدق (") : 


وما قوم إذا العلماء عدوا 
: . تلفي إن هم ذ ٠.‏ 1 خا 


في ( 
انظر الديوان ص ؟١-‏ 77, 


فما أحد من الأقوام عدوا 


(5) في الديوان: 


' تفظب: إن فخ 3 نا 


م6 


وفي أسسد زنادي قد ورينا 
وأن مكارم الأخ لاق فينا 
إلى أن تبلغ الأنس اب طينا 
ولابلغفوا مساعي أولينا 
ومايك فيهم فبنو أبينا 


صميم الأآكرمين إلى التراب (؛) 


عروق الأكرمين على انتساب 


عليهم في القديم ولا غضاب 


وكان مدركة بن إلياس سيد أخوته؛ ورئيس قومه. والقائم فيهم مقام 
أبيه؛ وفي ولده النبوة والثروة والشرفء ولهم الفضل على ولد أخوته 
وغيرهم من العرب. 

أخبرنا القاضي أبو المعالي أحمد بن علي بن قدامه إجازة عن علي بن 
الحسين العلوي عن أبي عبيد الله المرزياني عن أبي بكر الصولي عن أبي 
بكر بن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبيدة عن أبي زرارة بجال بن حاجب 
من ولد علقمة بن زرارة قال :)١(‏ خرج يزيد بن شيبان بن علقمة بن زرارة 
الدارمي حاجاً» قال: فلما شارفت البلد رأيت ركبأ على إبل عتاق برحال 
ميس )١(‏ ملبسة بالأدم, في وسطهم شيخ يحفون به؛ فعدلت إليهم فسلمت 
عليهم؛ وبدأت بالشيخ ثم تأملتهم فلم أعرفهم فقلت ممن القوم؟ فأرموا (7) 
هيبة للشيخ؛ وانتظار لجوابه. فقال الشيخ: من مهرة بن حيدان بن عمرو 
بن الحاف بن قضاعة. فقلت: حياكم الله. وانصرفت. فصاح إلي: قف 
أيها الرجل. فوقفتء فقال: نسبتنا فانتسبنا لك فشاممتنا مشاممة الذئب 
الغنم ثم انصرفت ولم تكلمناء فقلت ما أنكرت سوءاء ولكني ظننت أنكم 
من عشيرتي فأناسبكم فانتسبتم نسيا لا أعرفه ولا أراكم تعرفوني. فأمال 
الشيخ لثامه. وحسر عمامته وقال: لعمري لئن كنت من جذم من أجذام 
العرب لأعرفنك اليوم» قلت: فإني من أكرم أجذامها؛ قال: فإن العرب بنيت 
)١(‏ انظر الرواية في الأمالي 7/.؟, العقد الفريد *رة14, بلوغ الأرب 707//5. 


(5) رحال ميس: ضرب من الشجر يعمل منه الرحال. 
(1)9."اوهوا سكنوا: 


الك 


على أريعة أركان: مضر وربيعة واليمن وقضاعة: فمن أي الأركان أنت؟ 
قلت: من مضرء قال: أمن الأرحاء أم من الفرسان؟ فعلمت أن الأرحاء 
خندف, وأن الفرسان قيسء فقلت: من الأرحاءء قال: فأنت إذا من خندف. 
فقلت: أجل؛ قال: أفمن الأرنبة: أم من الجمجمة؟ فعلمت أن الأرنبة مدركة 
٠‏ والجمجمة طابخة: فقلت: من الجمجمة. قال: فأنت إذا من طابخة. قلت: 
أجلء. قال: أفمن الصميم أم من الوسيط؟ فعلمت أن الصميم تميم؛ وأن 
الوسيط الرياب. فقلت من الصميم. قال: فأنت إذا من تميم: قلت: أجل, 
قال أفمن الأكرمين أنت أم من الأحلمين أم من الأقلين؟ فعلمت أن )١(‏ 
الأكرمين زيد مناة بن تميم» (وأن) (') الأحلمين عمرى بن تميمء وأن الأقلين 
الحارث بن تميم» فقلت: من الأكرمين» قال: فأنت إذا من زيد مناة. قلت 
أجلء قال أفمن الجدودأم من البحور أم من الثماد (؟)؟ فعلمت أن الجدود 
مالك, وأن البحور سعدء وأن الثماد بنو امرئ القيسء فقلت: من الجدود, 
قال: فأنت إذا من بني مالك؛ قلت أجلء أفمن الذرى أنت أم من الأرداف؟ 
فعلمت أن الذرى: حنظلة وأن الأرداف قيس ومعاوية وهما الكردوسان 
فقلت: من الذرى. قال فأنت إذا من حنظلة قلت أجلء قال أفمن البدور 
أنثَ أ من الفنوسبان امن الجسرائيم؟ فهلمت أن الجدؤن سالك وان 
الفرسان يريوعء وأن الجرائيم البراجم: قلت من البدورء قال: فأنت اذا 
من بني مالك بن حنظلة؛ قلت أجلء قال أفمن الأرنبة أم من اللحيين/ ٠١8‏ 
أم من القفا؟ فعلمت أن الأرنبة. دارم وأن اللحيين طهيه والعدوية» وأن 
القفا ربيعة, فقلت: من الأرنبة» قال: فأنت إذا من بني دارمء قلت أجل, 
(؟) الاضافة من الهامش. 


(؟) الثماد في اللغة, الماء القليل الذي لا مادة له. 


لاه" 


قال أفمن اللباب أم من الهضاب أم من الشهاب؟ فعلمت أن اللباب 
عبدالله. وأن الهضاب مجاشع وأن الشهاب نهشلء فقلت من اللبابء قال 
فأنت إذا من عبدالله. قلت أجلء قال أفمن البيت أم من الذوافر؟ فعلمت 
أن البيت بنو زرارة» وأن الذوافر الأحلافء فقلت من البيت؛ فال فأنت إذا 
من بني زرارة»: قلت أجل. قال فإن زرارة ولد عشرة: حاجبا ولقيطا 
وعلقمة ومعبدا وخزيمة ولبيدا وأبا الحارث وعمراً وعبد مناة وملكاء 
فلأيهم أنت؟ من بني علقمة؛ فإن علقمة ولد شيبان بن علقمة لم يلد غيره, 
فتزوج شيبان ثلاث نسوة: مهدد بنت حمران بن بشر بن عمروى بن مرثد 
فولدت له يزيد وعكرشة بنت حاجب بن زرارة فولدت له المأمور» وعمرة 
بنت بشر بن عمرو بن عمرو بن عدس فولدت له فلانا فلأيهن أنت؟ فقلت 
للمرثدية قال فكن يزيد بن شيبان بن علقمة؛ قلت فإنني هوى. فقال يا ابن 
أخي ما افترقت العرب فرقتين بعد مدركة إلا كنت في أفضلهم حتى 
زاحمك إخواكء فلئن تلدني أم أحدهما أحب إلي من أن تلدني أمك, 
أتراني عرفتك يا أخا مضر؟ فقلت أي والله وأي معرفة. أفلا ترى إلى 
هذا الشيخ النسابة المبرز في هذا العلم كيف استثنى بمدركة لعلمه 
بفضله وشرفه. وقال ما افترقت العرب فرقتين من بعد مدركة, إلا كنت 
في أفضلهماء لعلمه بأن التفاوت وقع بينهم في درجات الفضل من بعد 
مدركة؛ وأن درجة مدركة هي أعلى الدرجات في الفضل والشرف. 

وقد أخيرنا بهذا الحديث محمد بن هية الله عن محمد بن الحسن عن 
جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن 
أحمد بن الحسين بن سعيد عن أحفد بن جمهور عن أبي ذر عن عبدالله 
أبن سليمان الهامشي عن شيخ من بني تميم عن عقال بن شبه. قال 


له" 


حدثني يزيد بن شيبان بن علقمة بن زرارة وذكر الحديث إلا أنه )١(‏ خالف 
في اللفظ في مواضع منه. قال أتيت خلقة يتحدثون فسلمت عليهم وإذا 
رخل سنن الوخة خسن السوية ظرئف: قن اشقول ,على المحلس» فقلم 
رجل فأخذ زمام ناقتي بمحجن في يده حتى انتهى بي إلى القوم, فقال: 
يا هذا شاممتنا مشاممة الذئب الغنم ثم انصرفت عناء فقلت إنكم اعتزيتم 
إلى قوم لا أعرفهم ولا أظنهم يعرفونيء فقال الرجل المميز والله لأتوهن 
بك الليلة في مثل لجج البحر ولأعرفنك إن كنت من العربء ثم خالف في 
بعض الأسماء. وقال فى آخر الحديث فلما قال لى أترانى عرفتك يا أخا 
مضرء قلت فكيف ترى معرفتي بنسبي يا أخا مهرةء قال ما رأيت مثلك 
قط فقلت يا أخا مهرة؟ ؛ من أين علمت هذا النسب والعلم؟ قال )١(‏ 
طالب وأن عقيل بن أبي طالب سمعه من الأحنف بن قيسء وأن الأحنف 
ابن قيس تعلمه من قيس بن عاصم.؛ وأن قيس بن عاصم تعلمه من أكثم 
أعلم بالأنساب منه. ولم يزل مدركة رئيس إخوته وقومه يرون ذلك له 
كالفرض الواجب حتى حضرته الوفاة. فجمع أهله وولده فأوصى إليهم 
فقال: أوصيكم بتقوى الله ريكم وأحذركم بأسه ونكال نقمته وسطوته. 
وأوصيكم بحسن الجوار لمن جاوركم؛ وعفة فروجكم وألسنتكم وأيديكم, 
كلوا من حيث تقل التبعة في العاجل ويقل المتظلم منكم في الآجل؛ وكونوا 


)١(‏ مكررة في الأصل. 
[ 69 في الأصل: قالت. 
9ه في الأصل: من . 


ونا لأباتكم بمن مهم :وورتو ذلك" النقامكم هن ينعدكم» روا غلهوا )00 أن 
يغمز في نسبه. عليكم بذوات العفاف والصلاح والدين فإنهن أنجب 
للاخيار وأولد للاطهار وأثلج للقلوب وأسكن لها في المغيبء فإن الرجل 
إذا غاب عن منزله وتصرف في أمره وفهمه لم يدر ما تحدث أهله بعده إن 
كافيرة نوع ظلو راذا نوع السهيا د موفنعة ايت القن _الاتنماه 
والمغيب/ ٠١5‏ وأشبه الولد أباهء واعرفوا الفضل لكبرائكم واعطفوا على 
أصاغركم. وارحموا ضعفاءكم وآسوا () فقراءكم فلتكن أيديكم واحدة 
على كو كار اك كم يكضن بالوضية انقه خرهمة بعية ون 


كان خزيمة بن مدركة سيد قومه بعد أبيه؛ وفي ولده النبوة والثروة 
والشرف ولهم الفضل على من سواهم من قومهم ومن سائر الناس, 
وكان متمسكاً بسنن آبائه مقتدياً بأفعالهم سالكاً لآثارهم. روى أبو بشر 
العمي عن إبراهيم بن محمد بن شطن عن عسل بن ذكوان عن أبي حاتم 
قال: قال أبى عبيدة: أول من أخلص من العرب بلا إله إلا الله خزيمة بن 
مدركة. وكان إخلاص القوم سبحان الله. وروي أنه لما حضرته الوفاة قال 
لولده: أنتم بقية قوم نوح متناسلون من سلالة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام, وقد ورتكم أباكم مجداً فصونوه ولا تهدوموه بإضاعته فقد سدكم 
العرب ودانت لكم. عظموا شعائر الله. وأخلصوا نياتكم وتقريوا إليه 


)1١(‏ الاضافة من الهامش. 
)2( في الأصل: وأسو 


بالأعمال المرضية والأفعال الزكية». وصونوا أنفسكم عن كل دنية؛ اعفوا 
عن الجاني وصلوا القاطع واحسنوا إلى المسيء, ولا تميلوا إلى الجمال 
في النساءء واطلبوا العفاف والدين ولا تردوا الأكفاء عن حرمكم وإن 
كانوا مقلين فان المال غاد ورائح وظل زائلء واعلموا )١(‏ أنكم من ثمرة قوم 
صالحين غرسكم في أطيب منبت» وأكرم محتدء وسيكون فيكم من تدين 
له العرب. ويسود العجم. فإنا نتوارث القول فيهء ولولا إشفاقي عليه 
لبحت والذي أقول سيكون. فهل“يعلم في سائر الأمم نسب أشرف من 
نسب يكون أصله إبراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح ويخرج الله من فرعه 
محمداً خاتم النبيين صلى الله عليه وعليهم أجمعين؟ والله سبحانه أعلم 
بخلقه. ومما يشهد به أدلة العقول وهي الأدلة القاهرة أنه سبحانه لى علم 
بخلقه. نسبأ أشرفء وعنصراً أطهر من هذا النسب لاختاره لرسول 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخرجه منه. 

وروي () عنه عليه السلام أنه قال: «ما افترق الناس فرقتين من لدن 
أدم عليه السلام إلا كنت في خيرهما حتى انتهيت». وأنه قال عليه السلام 
«أنا صفوة من صفوة وخيرة من خيرة ». وقال صلى الله عليه وعلى آله: 
«نقلت من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة نكاحاً لاا سفاحاً». 
فتسؤلاء الأكنائن التكوزون آناء اشق ين ختزيية الديتن له ولولده أن 
يستضيئوا بمنارهم: ويستطيلوا () على الناس نعمائهم لأنه لم يزل ينتقل 
في هذا النسب الطاهرء ويرث الشرف الظاهر عن آبائه هؤلاء كابراً عن 
كابر من لدن آدم عليه السلام إلى أبيه الأدنى خزيمة بن مدركة. 


(؟) انظر السمعاني, الانساب .١7/١‏ 
(؟) في الأصل: ويستطيلو. 


فضل أسد بن خزيمة في نفسه 

أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن عن أبيه عن أحمد بن عبدون عن 
أبي طالب الأنباري عن أبي بشر العمي عن محمد بن الحسن عن علي بن 
عبد العزيز عن الزبير عن محمد بن سلام عن أبي أيوب الحارث بن أيوب 
العنبري عن عمرو بن عبيد عن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: «لا تسبوا مضر فإنه قد أسلم. ولا تسبوا ربيعة فإنه قد 
أسلم» )١(‏ . قال وفي رواية )١(‏ «لاتسبوا أسد بن خزيمة: ولا تميم بن مر, 
ولا تسبوا الحارث بن كعب فإنهم كانوا مسلمين» وقرأت حديثاً عن بعض 
حكماء العرب أنه كان يعبد الله سبحانه على ملة إبراهيم صلى الله عليه 
وأله ويكتم ذلك فلما حضرته الوفاة أطلع بنيه على أمر دينه وأوصاهم 
بالتمسك وقال لهم يابني: تمسكوا بحنيفية إبراهيم صلى الله عليه وآله 
فإني على هذا الدين» أما إني لا أعلم أحداً من العرب عليه إلا أسد بن 
خزيمة وتميم بن مر (2). وقيل كانت في العرب ست (؛) أرحاء منها رحوان 
في خندف وهما: أسد بن خزيمة؛ تميم بن مر فهؤلاء آباء سيف الدولة 
ملك العربء وآباء قومه الذين إليهم ينسبون ويانتمائهم إليهم ١٠١١/‏ 
يبجحون ويفخرهم ويشرفهم يفخرون. قال المرار بن سعيد الأسدي ثم 


الفقعسي يفتخر (0) : 


.5١/١ انظر انساب الأشراف‎ )١( 

(9) في الأصل وردت بعد رواية «صالح» وهي زائدة. 

(؟) في العقد الفريد را ١5‏ تيم بن مرة. 

(4) انظر العقد الفريد "/را93؟. 

(5) انظر ترجمة الشاعر معجم الشعراء. ص 7”7”". ولم نهتد إلى القصيدة. 


كس 


من كان يرقا على خلج يُعاب به 
معالنا اتحدى الناس كلهم 
اذا تشعب فرع كان أطوله 
كل امرئ لا يلاقيني إلى ندسبي 
إذا القروم تسامت في مزاحفها 
فأي قرم يساميني إذا جذبت 
فرعان منها يلف الحق بينهما 
فيناالإمام ونور الناس كلهم 
والتحمداكتتيحيوة تامحكن أللة اكزلة 


هذا المعنى: 


- 0 7 ٠. 
ونحن خزيمة فينا الهدى‎ 


وستكدا القاي التوغتبناناالنا 


فأنني ناطق بالحق مفتخر 
اعلوا البراز ولا تمسي لي الخمر 
فرعي ولي شجرات العيص والكبر 
يود لى كان في قومي إذا ذكروا 
وشد للمجد يوم المحهد الأزر 
ملوك خندف وبي جمهرت مُضر 
قد طاب قوم هم منهم وقد كثروا 
فينا كواكبة والشمس والقمر 
من علمه وعلينا انزل المسسور 


ثم الققعسي أيضأ يفخر بمثل 


ولجولا خزيوتةة محال الحفجين 
تقح حصينيي] مشولا والسن 


ضريناه حتى تموت الأحن 


ومىس الأقيشر الأسدي الشاعرء واسمه المغيرة بن الأسود بن وهب )1( 


بمطر بن ناجية اليربوعي, وهى يخطب على منبر الكوفة في 


أيام الضحاك 


بن قيس (الشاري (5) لما دعا الضحاك إلى نفسه فقال ١(‏ 


ا ا 


ا 0 0 


3 انظر معجم الشعراء ص 77, الشعر والشعراء ص 757, الأغاني .70/1١‏ 
0( في الأصل «الفهري» والتصحيح من الشعر والشعراء ص وححرة 

" انظر الشعر والشعراء. ص ”557, الأغاني .151١/1١١‏ 
0 


في الأغاني 701/١١‏ قراره بدلا من قعوده. 


وقال المرار بن سعيد أيضاً في مثله: 


بنى خزيمة قومي إن ساألت بهم 
هم العرانين والأذناب غيرهم 
لما تخير ربي واصطفى رجلا 
ثم الخلافة فينا لست واجدها 
لكا الشجناحن: تمتنيفا وتعكونا 
نحن المقيمون بين الناس فيهم 
لما تطاول هذاالناس كلهم 
تعلوا جماجمهم عند اختلافهم 
ففداتابوا وقومنا قناتهم 


وجدتهم خير من يحفى وينتعل 
فكل قوم لقومي تابع حول 
من خلقه كان مثا ذلك الرجل 
عدوي سوسا حك 
وفي المنابر قف دان لنا ذلل 
ولا لهن بنا من معشربدل 
والقدسوة آذااهنا عفشي تكلا 
بالمجد كانت لنا إشرافة الطول 
لنا على طول ما غشوا وما محلوا )١(‏ 
بالخافقات إذا ما مالت القلل )١(‏ 
حتى استقاموا طريق الحق فاعتدلوا ©) 


وكنت أنا قد نظمت قصيدة في مديح ملك العرب سيف الدولة أعز الله 


فأحبيت ذكره فيها فقلت: 

رقافي مراهص من خندف 
شوامخ لا تعتليهاالنسور 
فنكانت له كسسحرات العلى 
ومن كذخزيمة يوم النففخار 
قبيل تخيرهمزو الجلال 


)١(‏ في الأصل: محلو. 
0( في الأصل: نعلى. 
(9*) في الأصل: فاعتدلى. 


ون 


لأخمص من رامهن الذليل 
ولااتتساند فيها الومول 
وفرع مناسبها والأصول 
إذا امتدّ للفخر عرض وطول 
فمنهم خلائفه والرسول 


فكلالانامولهمتابع 


مُطاياهم في طلاب العلا 
تقرت السكحاد وام شيا 


وقلت في أخرى امتدحته بها: 
من ذا كخندف أم من ذا كبهجتها 
كانت خزيمة تُدعى من تكرمًّها 
قوم علوا مضرّ (فضلا) (؟) كما فضلت 
منهم نبي الهدى الميمون طائره 


وكل العلا إليلهم يُؤول 
تاهو سسستنببنا قة ل رول 
فجيف ولا نال مننها دميل 
وما كان منها إليهرحيل 


بالأنف قدما وليس الأنف كالذنب )١(‏ 
على الورى مُضر في المجد والحسب 
خير الأنام ومنهم كلّ منتجب/ ١١7‏ 


تكينه :نما فى تلك الأننيناك اتقذات كديا الوق علس ناي ملك 
العرب سيف الدولة أبي الحسن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن 
مزيد بن مرئد بن الديان بن غدور بن عدلي بن جلد بن حيي بن عبادة بن 
مالك بن عمرو بن أبي المظفار ومالك (؟) بن عوف بن معاوية بن كسر بن 
ناشرة بن نصر بن سواءة بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد 
ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (5)» 
وقد فاز دونهم وفاتهم بالولادة والإبراهيمية. ونمي من السلالة 
الإسماعيلية . والجذم المعدي, والغار المعزي, والشعب الخندفيء والأنف 


)1١(‏ في الأصل: تدعا. 

(؟) الاضافة من الهامش. 

(؟) هكذا في الاصل والاصح بن مالك بن عوف. 

(4) في تارج العروس مادة حلل بنى مزيد هم بنى مزيد بن الديان بن خالد بن حي بن زنجي 

بن عمرو بن خالد بن مالك بن عوف بن مالك بن ناشره بن نصر بن سواءة بن سعد بن 

مالك بن تعلبة بن اسد. وانظر الإمارة المزيدية ص 1١‏ نقلا عن بحر الأنساب ص 05؟. 
5 


تكرمة منه لرسول الله صلى الله عليه وآله. وطهره تطهيراً لعنصره فهو 
كالنهار وضوحاً والشمس ضياء غير متجاذب ولا متنازع فيه كما قال 
الميدان بن صخر الأسدي )١(‏ : 

إني أنا اليمدان عند الضّم لاكاتملإسميولامعمي 
وإنما أراد بقوله إني أنا الميدان» قياساً بالميدان الذي تجري فيه الخيل 
فأراد إنني إذا نوسبت كشف نسبي سقم الأنساب إذا ضمت إليه 
وقيست به كما تكشف جياد عتاق الخيلء: وجيادها المقرن منها إذا ضم 
نسب كأن عليه من شمس الضحى نوراً ومن فلق الصباح عمودا 
عريان لا يكب و دليل من عمى فيهولا يبفي عليه شهودا 
نسب على أولى الزمان وإنما خلق المناسب ما يكون جديدا (؟) 
فليتأمل من نظر في هذا الكتاب ما شرحناه ولينظر فيما وضحناه من 
فضل هذا النسب وشرف هذا الحسب إن شاء الله تعالى. 


بهونه وتوفيقه تم طبع الجزى الأول من المذاقب 
المزيدية ويليه الجزى الثانجه إن شاء الله تهاله 


)1( انظر معجم الشعراء ص 4]9. 
(9) انظر الديوان ص 37. 
(؟) في ن. م شرف بدلاً من نسب. 


0ه 2 


عر 0 5 0 






أ. علاء الدين شوقى 


صم حرحم ‏ صاصم جح صر جح ] || ,6 ١م‏ م وم ى, 


مكتبي لسان العرب 


آل 
بط بد 
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مز )2 

تعقيق لملخطوطة فريدة محفوظة 2 مكتبة المتسف البريطاتي 
تحت رقم 7 75745 2 ؛ وقد اختمنت على مادة غزيرة وفريدة عن 
أحوال العرب قبل الإسلام؛ ولاسيّما عدة حكم آل نصير 4 الميرق 
وعلاقة منوك الحيرة بالقبائل العربية وبقارس: وسياسات الفرس 
تجاه العرب: وكدتك سدة مكم آل مزيب 4 اتحلة #4 القرن الخامس 
الهجري خاصة: وهي معنومات جديدة: فضلاً عن وارد من الأشعار 
والأمثال وانحكم والأقوال؛ ها ئيس موجودا 2 المصادر المطبوعة . 
ويأقي هتا الإسدار الذي هو ثمرة جهد ثلاث ستوات متواصلة قام باه 
أستاذان بارزان #8 الجامعة الأردنية تنضعه بين أيدي اللهتمين 
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